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قال إن الحرية أن تقول للناس ما لا يريدون سماعه
البرادعي يستعين بكاتب بريطاني للرّد على السيسي

مقتل 30 شخصا في عاصفة ثلجية تغطي %71 
من مساحة الولايات المتحدة

لندن - »القدس العربي«:

استعان نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، بالكاتب البريطاني 
الراحل جورج أورويل، مؤلف رواية 1984 الشــهيرة، للرد على الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي، بعد تصريحات الأخير عن شروط المعارضة. 
وكتــب البرادعي تغريدة عبر حســابه على تويتر عن "معنــى الحرية"، وهي 
عبارة عن اقتبــاس من أورويل، جاء فيها: "إن كان هناك أي معنى للحرية، فهو 

أن تملك الحق في أن تقول للناس ما لا يريدون سماعه".
وفي تغريدة أخرى، قال إن "الإنســان المتعلم هو رصيد أساســي في عملية 

التنمية وركيزة جوهرية من ركائز الدولة. التعليم وليس غيره هو البداية".
هذا وكان السيســي قد وضع، الثلاثاء، شروطاً للمصريين من أجل التعبير 

عن رأيهم والمعارضة.
وقــال فــي كلمته خــلال افتتــاح عــدد مــن المشــروعات الطبية فــي مدينة 
الإســماعيلية شــمال شــرق مصر: "من حق الناس التعبير عــن رأيهم، وتكون 
معارضتهم من أجل تحســين أحوال الناس وحياتهم، وليس الهدف المعارضة 
للمعارضة".وتابــع: "نقبل الانتقادات العلمية للمعارضة لأوجه العمل الوطني، 
لكشــف الســلبيات وعلاجها". وزاد: "نحن جادون في مواجهة تحدياتنا، لأن 
دورنا كدولة وحكومة أن نأخذ بأيدي المصريين لمســتوى أفضل لتحسين حياة 

المواطنين".

لندن - »القدس العربي«:

تجتاح الولايات المتحدة منــذ أيام عاصفة ثلجية، 
أســفرت عن مقتل مــا لا يقل عن 30 شــخصاً في كل 
من ولايــة تكســاس، وكنتاكــي، ونــورث كارولينا، 
ملايــين  عــن  الكهربــاء  انقطــاع  مــع  وميســوري، 
الأمريكيــين، وســط انخفــاض في درجــات الحرارة 

وصل إلى ما دون الصفر. 
وأفــادت صحيفــة "نيويــورك تايمــز" الأمريكية 
أن مستشــفيات مدينة هيوســن عالجــت  100 حالة 
تســمم بغــاز أول أكســيد الكاربون خلال 16 ســاعة 
إثر محاولــة المواطنين تأمين التدفئــة بطرق خطيرة، 
وســوء اســتخدام المولدات الكهربائية للاحتماء من 
البــرد القــارس. وفــي حــين أن العديد مــن الوفيات 
المرتبطة بالطقس نتجت حتى الآن عن حوادث مرور، 
قالت شــرطة هيوســن إن امرأة وفتاة توفيتا نتيجة 
التســمم بأول أكســيد الكربــون بعد جلوســهما في 

بغداد ـ »القدس العربي«:

ندد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، أمس الأربعاء "بأشد العبارات" 
بالهجوم الصاروخي الذي اســتهدف مدينة أربيل  في إقليم كردستان العراق، فيما دعا الحزب الشيوعي إلى 

"حصر السلاح بيد القوات الأمنية  الرسمية، وتجفيف منابع الإرهاب، والعمل على تفكيك الميليشيات".
ومساء الإثنين، تعرضت أربيل لهجوم صاروخي، أســفر عن مقتل متعاقد يعمل مع التحالف الذي تقوده 
الولايات المتحــدة، في مطار أربيل، وإصابة خمســة آخرين من أفراد التحالف، مــن بينهم جندي أمريكي، 
وجرح ثلاثة مدنيين محليين على الأقل. وفي بيان مشــترك أكد وزراء الخارجية توفير الدعم اللازم للتحقيق 
الذي تجريه الســلطات العراقية "بنظرة تهدف لمحاسبة المسؤولين"،  وفقا للبيان الصادر عن وزير الخارجية 
الأمريكي، ونظيره الفرنســي جان لودريان، والألماني هايكو ماس، والإيطالي لويجي دي مايو،  والبريطاني 
دومينيك راب.    في الداخل، أدان الحزب الشــيوعي العراقــي الاعتداءات التي وقعت في مدينة أربيل، داعيا 

الحكومة  الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إلى تنسيق الجهود بينهما.  
وأكد على "ضرورة حصر الســلاح بيد القوات الأمنية  الرســمية، وتجفيف منابــع الإرهاب، والعمل على 

تفكيك الميليشيات وسلاحها المنفلت". 
إلى ذلك أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، أن الهجوم الصاروخي الذي اســتهدف مطار أربيل تم من داخل 

حدود إقليم كردستان شمالي البلاد.
)تفاصيل ص 2(

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

كشــفت مصادر فــي إســرائيل أن جهات 
في دولــة الإمارات تمــارس ضغوطا تتراوح 
بين التحذير والتســول علــى رئيس حكومة 
لبعثة  يســمح  كي  نتنياهو،  بنيامين  الاحتلال 
أمنية إســرائيلية بأن تشارك في معرض أمني 

في أبو ظبي. 
وكانت لجنة إســرائيلية قــد رفضت طلب 
البعثــة الأمنية الإســرائيلية للمشــاركة في 
المعــرض الأمني فــي أبو ظبي بســبب إغلاق 
المطار الدولي شــرق تل أبيــب، في ظل تدابير 

الوقاية من عدوى كورونا.
 وقالت القناة الإسرائيلية "أي 24 " إن جهات 
في الإمارات تصعّد ضغوطها على نتنياهو كي 
في  إسرائيلي  وفد  بمشــاركة  ويسمح  يتدخل 
معرض "آيديكس" الأمني الدولي المنعقد من 21 
حتى 25 من شباط/ فبراير الحالي، الذي ينظم 
كل عامين في أبو ظبي وستشارك فيه هذا العام 

100 دولة.
الإســرائيلية  الاســتثناءات  لجنة  وكانت 
قــد رفضت إعطــاء موافقــة للبعثــة الأمنية 
الإسرائيلية للمشاركة فيه بسبب قيود كورونا 

المفروضة وإغلاق المطار. 
وأوضحــت صحيفــة "غلوبــس" العبرية 
أبرقوا  المعرض  منظمــي  الإماراتيين  أن  أمس، 
إلــى نتنياهو مطالبــين إيــاه بالتدخل حتى 

يتمكن مئات الراغبين من إسرائيل من المشاركة 
في المعرض.

البعثــة  "تضــم  الصحيفــة  وحســب   
الإسرائيلية 270 مشــاركا من 50 شركة أمنية 
إســرائيلية كان مــن المفتــرض أن تتجه هذا 

الأســبوع إلى أبو ظبي للمشاركة في المعرض، 
لكن الطلب رفض من قبل لجنة الاســتثناءات 

المسؤولة عن الرحلات إلى الخارج.
وكان من المفترض أن تقوم شــركة "اركيع" 
الإســرائيلية للطيران بتسيير خمس رحلات 

لنقل أفراد البعثة إلى الإمارات.
لصحيفــة  مطلعــون  مســؤولون  وقــال 
"غلوبس" إنه تجري حاليــا مباحثات متقدمة 
بهدف الســماح بســفر البعثات للمشاركة في 

المعرض هذا الأسبوع. 

بيروت -»القدس العربي« 

من سعد الياس:
 يشــبه الطقس السياسي في لبنان الطقس العاصف الذي 
ترزح تحت وطأته البلاد منذ الساعات القليلة الماضية، والذي 
يحمل معه الثلوج على الجبال والمرتفعات الوســطى بدءاً من 

ارتفاع 800 متر. 
وإذا كان الرئيس الحريري أوعز إلى نواب "كتلة المستقبل" 
ومســؤولي تياره لتجنّــب الانجرار إلى اشــتباك مع جماعة 
القصر، وتفويت الفرصة على حملات التحريض التي يستفيد 
منها التيار البرتقالي، فقد توجّه إلى الدوحة في إطار زياراته 
إلى الخارج التي شــملت لغاية الآن الإمــارات ومصر وتركيا 

وفرنسا. 
وقد وصل العاصمة القطرية مســاء الأربعاء، والتقى على 
الفــور نائب رئيس مجلــس الوزراء القطــري محمد بن عبد 

الرحمن بن جاسم آل ثاني، وأجرى معه محادثات خلال مأدبة 
عشــاء أقامها على شــرفه، تناولت مجمل الاوضاع العامة في 

لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 ومن المقرّر أن يتوّج الرئيس المكلّف زيارته بلقاء أمير دولة 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويتناول معه الملف اللبناني 
والتعقيــدات التي ترافــق تأليف الحكومــة والدعم القطري 
للبنان على مدى سنوات، وخصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت. 
وفي وقت ترتســم علامة اســتفهام حول زيارة الحريري 
إلى المملكة العربية الســعودية، فإن الســفير السعودي وليد 
البخــاري الــذي عاد قبــل فترة قصيــرة إلى لبنــان يجري 
محادثات مع عدد من الســفراء حول الوضع اللبناني، وقد زار 
مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف دريان. وأمل 
بحســب بيان المكتب الإعلامي في دار الفتوى "أن يجتاز لبنان 
أزمته بأســرع وقت، وأن تستقر أموره وشــؤونه"، مؤكداً أن 
"الســعودية لن تتخلّى عن الشعب اللبناني الشقيق وستبقى 

داعمة له ولمؤسساته". 

إقبال غير مسبوق لدى الفلسطينيين على التسجيل للانتخابات
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

اضطــرت لجنة الانتخابات المركزية في فلســطين مســاء أول أمس الثلاثــاء إلى تمديد موعد 
إغلاق باب التسجيل لانتخابات 2021 بشقيها التشريعي والرئاسي، حتى منتصف الليل للتعامل 
مع الإقبال الشديد على التسجيل. وبلغت نسبة التســجيل رقما قياسيا وصل الى مليونين و622 
ألف شــخص من أصل مليونــين و809  آلاف يحق لهم التصويت، وفقــاً لتقديرات الجهاز المركزي 
للإحصاء، أي ما نسبته 93.3%.  وأوضحت اللجنة في بيان صحافي، أنه جرى تسجيل 421 ألف 
مواطن ومواطنة في اليوم الأخير. وأشــارت إلى أن هذه الأرقام تعكس إقبالًا غير مســبوق على 

عملية التسجيل، ما يعكس رغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية.
وتقدمت اللجنة بالشكر إلى جميع شركائها في العملية الانتخابية، وخصوصاً المواطنين الذين 
تفاعلوا مع عملية التســجيل، والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات 
الرسمية، سيما وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الإعلام والإعلام 
الرسمي والاتحاد الفلســطيني للصم، كما أشادت لجنة الانتخابات بشكل خاص بجهود طواقمها 

الثابتة والمتنقلة التي عملت خلال فترة التسجيل.
)تفاصيل ص 6(

الإمارات تضغط على نتنياهو للسماح لوفد إسرائيلي بالمشاركة في معرض أمني في دبي

زيارة للحريري إلى قطر 
يتوّجها بلقاء الشيخ تميم 

فلسطينيون يعبرون خلسة قرب حاجز تفتيش إسرائيلي في الخليل أمس

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد: 

ذكرت وسائل إعلام النظام الرســمية، أن النظام السوري يجري 
مفاوضات مع إسرائيل برعاية روسية، بهدف إطلاق سراح سوريين 
من أبناء الجولان الســوري في السجون الإسرائيلية، مقابل الإفراج 

عن فتاة إسرائيلية. 
وذكرت وكالة النظام الرسمية )سانا( أنه "في إطار حرص الدولة 
الســورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتلال  الإســرائيلي 
بكل الســبل والأثمــان الممكنة يجــري العمل على تحريــر مواطنين 
ســوريين  من أبناء الجولان الســوري المحتل من ســجون الاحتلال 
الإســرائيلي ".  وأضافــت أن "عملية التبادل تتم حاليا عبر وســاطة 
روسية لتحرير  الســوريين نهال المقت وذياب قهموز الأسير السوري 
من أبناء الجولان الســوري  المحتل في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق 
سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي  السورية/ منطقة القنيطرة 
بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات  السورية  المختصة ". وذكر 
نادي الأسير الفلســطيني أن قهموز اختار البقاء في الأراضي المحتلة 

حال الإفراج عنــه. وكانت تقارير إعلامية تحدثت الأســبوع الفائت 
عن عمليات بحث يجريها الجيش الروســي داخــل مقبرة في مخيم 
اليرموك جنوب العاصمة الســورية دمشق، في محاولة للعثور على 

رفات جنديين إسرائيليين مفقودين منذ عام 1982. 
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" كانت قد كشفت عن أن دعوة عاجلة 
وجهت أمس لمجلس الوزراء الإســرائيلي لاجتمــاع يتعلق بـ"قضية 

إنسانية سرية مرتبطة بسوريا"، وساعدت روسيا في تنسيقها.
المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بدوره »أنه لا توجد أي امرأة 
إســرائيلية معتقلة لدى أجهزة النظام ولا المقاومة السورية لتحرير 
الجولان فــي القنيطرة، ونهال المقت ليســت معتقلــة أصلًا وحكمها 
مع وقف التنفيــذ، وهي موجودة ضمن منزلها في مجدل شــمس في 

الجولان السوري المحتل«.
وأشــار المرصد الســوري قبل ســاعات أنه مع مرور أكثر من 15 
يوماً على بدء القوات الروســية بنبش مقبرة مخيم اليرموك جنوب 
العاصمة دمشــق، من المفترض أن الجانب الروسي قد توصل لنتائج 
حول رفات جندي إسرائيلي كان قتل قبل عشرات السنوات وتم دفنه 
هناك وفق المعلومات، وســط أنباء عن أن الرفــات التي يتم البحث 
عنها قــد تكون للعميل الإســرائيلي البارز "إيلي كوهــين" الذي قتل 

في ســتينيات القرن الماضي، حيث جرى نبش عــدد كبير من القبور 
وإجراء تحليل "DNA" لها بغية الوصول إلى الهدف الروسي، وهو 
ما أشعل استياء شــعبياً في المنطقة لانتهاك حرمة الأموات بمثل هذه 
العمليــات. وعبّر خبراء عن اعتقادهم بأن القضية تخص اســتعادة 
جثتي الجنديين الإســرائيليين تسيفي فيلدمان ويهودا كاتس اللذين 

قُتلا في معركة السلطان يعقوب في البقاع 1982.
 ووفقاً لمصدر واســع الاطلاع فإنه "لا تبــادل حقيقيا هناك وربما 
يكــون الموضوع هو اســترداد بقايا جثة إســرائيلي كانت في مخيم 
فلسطين وكان الروس يبحثون عنها منذ أيام، إذ أن القوات الروسية 
كانت قد طوقت حــي اليرموك وبدأت بعمليات بحــث في القبور مع 
تحليل الحمض". وعقّــب معارضون على العمليــة المعلنة من جانب 
النظام وإسرائيل بأنها "لعبة بين بوتين ونتنياهو لتلميع الأخير قبل 

الانتخابات المقبلة".
وتعتزم روســيا تســليم رفات الجندي إلى إســرائيل كما فعلت 
ســابقاً، حينما ســلمتها رفات اثنــين من الجنود الإســرائيليين قبل 
نحو عامين، ممن قتلوا في معارك ســابقة أواخر السبعينيات ومطلع 

الثمانينيات من القرن الماضي. 
)رأي القدس ص 23(

أوساط تربط القضية بعملية نبش مقبرة مخيم اليرموك بحثا عن جثث جنديين

سوريا تتفاوض مع إسرائيل على صفقة تبادل أسرى برعاية روسية

■ موسكو - أ ف ب: اعترضت روسيا أمس الأربعاء ثلاث 
طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود، ساحة المنافسة 
بين موسكو وحلف شمال الأطلسي، وفق ما قالت وزارة الدفاع 

الروسية في بيان.
وحســب هذا المصدر، أقلعت طائرتان روسيتان من طراز 
ســو-27 لاعتراض الهدف، وتبين أن المجموعة تضم مقاتلتين 
فرنســيتين من طراز ميراج 2000 وطائرة للإمداد بالوقود من 

طراز كيه سي-135.
وأوضحت موسكو "حالما استدارت الطائرتان الأجنبيتان 
ولم تتجها نحو حدود روســيا، عادت المقاتلتان الروسيتان 
إلــى قاعدتهما"، مضيفــة أن الاعتــراض تم "وفقــا للقواعد 

الدولية" .
ويعتبر البحر الأســود محورا جيوسياسيا حيث يتقاطع 

التأثير الروسي مع نفوذ حلف شمال الأطلسي.
وتقترب مقاتلات روسية بانتظام من طائرات غربية تحلق 
حول روســيا وفوق البحر الأسود وفوق بحر البلطيق وحتى 

فوق المحيط الهادئ، لكن في معظم الأحيان دون حوادث.
وفي حزيــران/ يونيــو 2020، تم اعتــراض أربع قاذفات 
روسية على مسافة 40 كيلومترا من ألاسكا، حسب البنتاغون.

وقبل أسبوعين نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر 
اعتراض قاذفتين أمريكيتين من طراز بي-1 بعد التحليق فوق 

بحر البلطيق والبحر الأسود قرب روسيا.

روسيا تعترض طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود

■ واشــنطن ـ الأناضول: أعلنت الخارجية الأمريكية 
موافقتها على صفقة عسكرية محتملة مع مصر بقيمة 197 
مليون دولار أمريكي، فيما أكدت على تواصلها مع الحكومة 

المصرية بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقالــت في بيــان، فجر أمــس الأربعــاء، إن الصفقة 
المحتملة لبيع معدات عســكرية لمصر "ســتدعم السياسة 
الخارجيــة والأمن القومــي للولايات المتحــدة من خلال 
المساعدة في تحســين أمن حليف رئيســي غير عضو في 
حلف شمال الأطلســي )ناتو("، حسبما نقلت شبكة "سي 

أن أن" الأمريكية.
وأضافت أنها وافقت على هذه الصفقة باعتبار أن مصر 

"لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
كما أشــار البيان أن الصفقة المقترحة "ســتدعم سفن 
حاملة الصواريخ الســريعة التابعــة للبحرية المصرية، 
كما ســتوفر للبحرية المصرية قــدرات دفاعية أكبر لتأمين 

المناطق الساحلية ومداخل قناة السويس".
وتشــمل الصفقة بيع 168 صاروخا تكتيكيا إلى مصر، 
فــي الوقت الذي أوقف فيه الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
دعم بلاده للعمليات العســكرية التي تقودها السعودية 

في اليمن، وعلق بيــع مقاتلات من طــراز "أف -35" إلى 
الإمارات، حسب تقارير إعلامية أمريكية.

وتســلك هذه الصفقــة طريقهــا إلى التنفيــذ بعد أن 
يراجعها الكونغرس، كما جميع صفقات بيع الأسلحة التي 

تقدرها السلطة التنفيذية، حسب المصدر ذاته.
وحتى الآن لــم يتواصل الرئيــس الأمريكي ولا وزير 

الخارجية، أنتوني بلينكن، مع القادة المصريين.
يشــار إلى أن الصفقة تأتي وســط مخاوف مستمرة 
بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، وبعد أيام من اعتقال 
الأمريكي،  المصري  الناشــط  لأقارب  المصرية  الســلطات 
محمد ســلطان. وتناول المتحدث باسم وزارة الخارجية، 
نيد برايس، أمر اعتقال أقارب سلطان في إفادة صحافية، 
الثلاثاء، قائلا إن "وزارة الخارجيــة تقوم بالتحقيق في 

تقارير الاعتقالات".
وأضــاف: "لقد قمنا ولا نــزال نتواصل مــع الحكومة 
المصرية بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان"، مؤكدا 
أن الإدارة الأمريكيــة تتعامــل بجدية مــع جميع مزاعم 

الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
)تفاصيل ص 3(

واشنطن توافق على صفقة أسلحة لمصر »رغم المخاوف الحقوقية«

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أعربت الأمم المتحدة ووزارة الخارجية البريطانية، 
أمــس الأربعاء، عن قلقهــا من مقاطع فيديو مســرّبة 
للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي، قالت فيها إنها محتجزة 
"رهينة". فيما أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون، عن قلقه إزاء وضع الأميرة.
وبث برنامج "بانوراما" للأحداث الجارية على قناة 
"بي بي ســي" العامة الثلاثاء مقاطــع صورتها لطيفة 
ســرا من داخل حمام في الفيلا التــي قالت إن والدها 
الشيخ محمد بن راشــد يحتجزها فيها منذ عام 2018 

عندما حاولت الفرار من دبي.
وقالــت بريطانيا أمــس إنها تريد برهانــاً على أن 
لطيفة لا تزال على قيد الحيــاة. وقال وزير الخارجية 
البريطانــي دومينيــك راب: "هــذا أمر مقلــق للغاية 
وبإمكانكم أن تروا شابة في كرب شديد". وسُئل وزير 
الخارجية عما إذا كان يؤيد ضرورة أن تقدم الإمارات 
دليلا على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة فقال لقناة 

"ســكاي نيوز" التلفزيونية: "في ضوء ما شــاهدناه 
أعتقد أن الناس تريد على المســتوى الإنساني أن ترى 
أنها على قيــد الحياة وبخير". وقال راب لهيئة الإذاعة 
البريطانية إن بريطانيا منزعجــة من مقطع الفيديو، 

وإن الأمم المتحدة ستتابع الأمر.
وأعــرب رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس 
جونســون، عن قلقه إزاء وضع الأميرة. وأوضح في 
تصريــح صحافي الأربعاء، أن القضيــة يتم التحقيق 
فيها مــن قبل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنســان. 
وأكد أنه يشــعر بالقلــق على وضع الأميــرة لطيفة، 
مضيفا "ما ســنفعله هو الانتظار وســنرى ما ستفعله 

الأمم المتحدة".
وقــال روبــرت كولفيــل المتحدث باســم مكتب 
المفوض الســامي لحقــوق الإنســان التابع للأمم 
المتحدة: "سنطرح بالتأكيد هذه التطورات الجديدة 
مع الإمارات"، مضيفا أن جهــات أخرى ضمن نظام 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يمكن أن تشارك 

أيضا.

بوريس جونسون يعرب عن قلقه إزاء وضعها
بريطانيا تطالب الإمارات بتقديم إثباتات أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة

هجوم أربيل: تنديد دولي متواصل... و»الشيوعي« يدعو لتفكيك الميليشيات 

مدريد -»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
شهد عدد من المدن الإسبانية وعلى رأسها برشلونة 
وفالنســيا، ليلة الثلاثــاء، مظاهــرات عنيفة تضمنت 
مواجهــات بــين الشــرطة والمتظاهرين الذيــن كانوا 
يحتجون ضد اعتقال مغني راب يســمى بابلو هاسل، 
باعتبــار أن ذلك يعد مســا خطيــرا بحريــة التعبير 
واســتغلالا لجائحة كورونا من أجل "خنق" الشــعب. 
وتسبب الحادث في نقاش حول الديمقراطية في البلاد.
وينتقد بابلو هاسل في أغانيه الأوضاع السياسية 
في إســبانيا، ويركــز كثيرا علــى المؤسســة الملكية 
وفســادها ومنها علاقتهــا بالســعودية. وحكم عليه 
القضاء بتسعة أشهر ســجنا بتهمة الإشادة بالإرهاب 
والإســاءة الى الملكية. وكان يفترض دخوله السجن 
يوم الجمعة الماضي، ولكنه رفض واعتقلته الشــرطة 

الثلاثاء في مدينة جيييدا في إقليم كتالونيا.
ومن ضمن تدويناته عن الشــرطة يقول: "الشرطة 

قديســين،  )الشــرطة(  ويعتبرونهم  مهاجراً   15 تقتل 
ونحــن نواجــه الظلــم ويصفوننــا بالإرهابيــين". 
ويخصــص تدوينــات وأغاني ضد المؤسســة الملكية 
التي يصفها بالمافيا وخاصة الملك الأب خوان كارلوس 
اللاجــئ فــي أبو ظبــي، حيث يصفــه بالقاتــل، في 
إشــارة الى فتح خوان كارلوس النار على شقيقه في 
خمســينيات القرن الماضي، في حادث مريب وغامض. 
وجرى اتهام المغني بالإشــادة بإرهــاب منظمة "إيتا" 
وتنظيم القاعــدة والتحريض على الحزب الشــعبي 
المحافظ وضد الحزب الاشتراكي الذي يتزعم الائتلاف 

الحكومي.
اندلعــت الاحتجاجات  ومباشــرة بعد اعتقالــه، 
في عدد من المدن الإســبانية مثل برشــلونة وفالنسيا 
ضد  وطورطوســا  وســاباديل  وخيرونــا  ومدريــد 
الاعتقال، ووقعت مواجهات عنيفــة خاصة في مدينة 
برشــلونة انتهت باعتقــال 15 شــخصاً و33 جريحاً 
وإحراق حاويات النفايــات وإقامة متاريس، وهاجم 
متظاهرون مركز الشــرطة في مدينة فيك في كتالونيا 

وقاموا بتخريبه.

مواجهات عنيفة في مدن اسبانية بسبب اعتقال مغني راب 
متهم بمقارنة الملكية بالمافيا والإشادة بمنظمة »إيتا«

سيارة في مرآب مع تشغيل محركها للتدفئة. وقضى 
رجــل فــي لويزيانا بعدما ارتطم رأســه بــالأرض إثر 
انزلاقه على الجليد، ولقي فتى في العاشرة من العمر 
فــي تينيســي حتفه بعد أن ســقط وشــقيقته البالغة 
السادســة من العمر في بركة متجمدة الأحد. وبعد 3 
أيام من انقطاع الكهرباء فــي البرد القارس، تجمدت 
وانفجرت إمــدادات الماء في المنطقــة لتنقطع بدورها 

عن المنازل، حسب الصحيفة. 
ووصلــت الموجــة شــديدة البــرودة إلــى شــمال 
المكســيك المجاورة لتكســاس، حيث قالت الســلطات 
إن الكهربــاء انقطعــت عــن 4.7 مليون مســتخدم في 
وقت مبكر الإثنين.  وقال مســؤولون مكســيكيون إن 
ســتة أشــخاص لقوا حتفهم بعد انخفــاض درجات 
الحرارة، وإن تجمــد خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز 
الطبيعي إلى الولايات المتحدة ســبب انقطاعا بالتيار 
الكهربائــي. وقضــى أربعة أشــخاص فــي مونتراي 
بينهــم ثلاثــة مشــردين، والشــخص الرابــع قضى 
اختناقا في منزله جراء تســرب أول أكسيد الكربون 
من جهاز تدفئة. ولقــي مزارعان مصرعهما أيضا في 

تاموليباس جراء انخفاض حرارة الجسم.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10179 الخميس 18 شباط )فبراير( 2021 - 6 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10179 Thursday 18 February 2021

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

ندد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنســا 
وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، أمس الأربعاء »بأشد 
العبــارات« الهجوم الصاروخي الذي اســتهدف 
مدينة أربيل  في إقليم كردستان العراق، فيما دعا 
الحزب الشيوعي لـ»محاســبة المقصرين في أداء 

مهامهم«.
ومســاء الإثنــن، تعرضــت أربيــل، لهجوم 
صاروخــي، أســفر عن مقتــل متعاقــد يعمل مع 
التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، في مطار 
أربيل، وإصابة خمســة آخرين من أفراد التحالف 
من بينهم جنــدي أمريكي، وجــرح ثلاثة مدنين 

محلين على الأقل.
وفي بيان مشــترك أكد وزراء الخارجية توفير 
الذي تجريه الســلطات  الــلازم للتحقيق  الدعم 
العراقية »بنظرة تهدف لمحاسبة المسؤولن«  وفقا 
الصادر عــن وزير الخارجيــة الأمريكي،  للبيان 
ونظيره الفرنسي، جان لودريان، والألماني، هايكو 
ماس، والإيطالي، لويجي دي مايو،  والبريطاني، 
دومينيك راب.    كما أعلنت الخارجية الأمريكية في 
بيان على لسان المتحدث باسمها، نيد برايس، أن 
بلينكن أجرى اتصالا مع رئيس الحكومة مصطفى 
الكاظمي لينقل »غضب«  واشنطن جراء الهجمات 
العراقين  للمدنين  تواســيه  وقدم  الصاروخية، 

الأبرياء الذين أصيبوا جراء الهجوم.   
وتطرق الوزيــر الأمريكي مع الكاظمي تفاصيل 
المحادثــة التي أجراهــا مع رئيــس حكومة إقليم 
كردستان، مسرور بارزاني، ودعا رئيس  الحكومة 
العراقية إلى العمل مــع إدارة الإقليم لـ»مواجهة 

المتطرفن العنيفن«.   

محاسبة المتورطين

الراميــة لتحديد  وناقــش الطرفان الجهــود 
الجماعات المســؤولة عن الهجوم ومحاســبتها، 
العراقية  الســلطات  »مســؤولية  إلــى  إضافــة 
والتزامهــا  بحمايــة أفــراد الخدمة العســكرية 
الأمريكي،  والجيــش  التحالف  لقــوات  التابعن 
الموجودين بناء على طلب الحكومة للمساعدة في 

قتال تنظيم  داعش«.   
عبر  المكالمة  الأمريكي،  الخارجية  وزير  ووصف 

حسابه في تويتر بـ »المثمرة«.   
وقالت المتحدثة باســم البيــت الأبيض، جن 

ســاكي، أول أمس، إن واشــنطن تدرس حيثيات 
هجوم أربيل الــذي أدى إلى مقتل متعاقد وإصابة 
عدد  من قوات التحالف، مؤكدا أن »الإدارة تحتفظ 
بحق الرد على الهجــوم بالطريقة والوقت الذين 

تختارهما«.   
وطالبت بـ»محاســبة المســؤولن عن هجوم 

أربيل«.   
الأمريكية،  الدفــاع  وزارة  في  مســؤول  وقال 
وفق قنــاة »الحرة« الأمريكيــة، إن البنتاغون لا 
يزال يقيم الأوضاع الأمنية والاستخباراتية على 
 الأرض لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات التي 

استهدفت أربيل.   
وأضــاف المســؤول أن القــادة العســكرين 
ســيقدمون التوصيات بالخيارات المتاحة لإدارة 
الرئيس، جو بايــدن، للرد علــى الهجمات فيما 
يعود  للإدارة اتخاذ القرار المناسب حول التعامل 

مع تلك الهجمات.   
وقالت البعثة الأمريكية فــي الأمم المتحدة إن 
واشنطن ستقدم كل الدعم للتحقيق في الهجوم، 
مؤكدة أن إدارة بايدن لديها خطة اســتراتيجية 

 لتحقيق الاستقرار في العراق.   
في الداخل، أدان الحزب الشــيوعي العراقي، 
الاعتــداءات التي وقعت في مدينــة أربيل، داعيا 
الحكومة  الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إلى 

تنسيق الجهود بينهما.  
للمكتــب الإعلامــي للحزب  وجاء فــي بيان 
الشــيوعي، أمس، »تعرض مطار أربيل والمناطق 
المحيطــة به إلــى هجمــات صاروخيــة مدانة، 
 ســقط بعضها على المناطق السكنية والتجارية، 
أخرين  تسعة  وإصابة  شــخص  بمقتل  وتسببت 
من المدنيــن بجــروح« معتبراً أن هــذا الهجوم 
يمثــل »تصعيدا جديــدا يهدد الأوضــاع الأمنية 
واستقرارها في الإقليم وفي البلاد عموما، ويأتي 
في ســياق الأفعال المســتنكرة التي أخذت  تتكرر 
بــن الحن والآخر، وليس بمعــزل عن التوترات 
في المنطقة وفي العلاقــات الأمريكية ـ  الإيرانية، 
والصراع السياســي الداخلي، في  حن تتواصل 
الدعوات المخلصة من حزبنا والجهات السياسية 
الوطنيــة الأخرى، التــي تؤكد ضــرورة حصر 
الســلاح بيد القوات الأمنية  الرسمية، وتجفيف 
منابع الإرهــاب، والعمل على تفكيك المليشــيات 
وســلاحها المنفلت«.  ورأى أن »من واجب الجهات 
الأمنية في الحكومة الاتحاديــة وحكومة الإقليم 
تنســيق الجهود وتوحيدها من أجل حفظ الأمن 

والســيادة  العراقيــة، ومنــع تكرار مثــل هذه 
الاعتداءات« مشــددا علــى أن »علــى الحكومة 
العمــل فوراً على منع أي حالة انتهاك للســيادة، 
وأن تتحرك لردم  الفجوات، ومحاسبة المقصرين 
في أداء مهامهم، والتنســيق الأفضل بن مختلف 
التشــكيلات العســكرية والأمنية، فلم تعد هذه 
الاعتداءات  حــوادث عابرة، ولم يعد الســكوت 

عنها من قبل الجهات المعنية مقبولًا«. 
وتابــع البيان: »نظرا إلى كون بلدنا يســتعد 
للانتخابــات، فــلا بــد مــن تأمــن اجرائها في 
جــو آمن ومســتقر، بعيــداً عن قرقعة الســلاح 
وتغوّل  المليشيات واســتخدام العنف، أي كانت 
والتنافس  الصراع  عملية  اثناء  تجليها،  أشــكال 

السياسين«. 
واختتــم: »إننــا إذ نجــدد اســتنكارنا لهذا 
الشــعب  الذي يســتهدف بالأســاس  الاعتداء، 
العراقــي بأطيافــه ومكوناته كافة وأمــن البلد 
ملاحقة  أهمية  نؤكد  الدولة،  واستقراره  وسيادة 
المســببن له وتقديمهم إلى العدالــة، والحيلولة 

دون تكراره مرة أخرى«.

خطوة غير مسبوقة

في السياق، قال الباحث في معهد »واشنطن« 
مايكل نايتس، في مقال تحليلي، إن الميليشــيات 
المدعومة من إيران، اتخذت خطوة غير مســبوقة 
بقصف مدينة أربيل وقاعدة أمريكية بالصواريخ 
تخفي  طريقــة  واصفا  العــراق،  كردســتان  في 
الســيارة التي حملت الصواريخ إلى الإقليم شبه 

المستقل، بـ»العبقرية«.
وشــدد على ضرورة أن تجــد إدارة الرئيس 
الأمريكي جــو بايدن بســرعة صيغتها الخاصة 

بالرد والردع.
نايتس، قال »ربما تمت محاولة إطلاق ما يصل 
إلى 28 صاروخا، مع سقوط أكثر من 12 صاروخا 
في المدينة المكتظة بالســكان، وهو قصف متهور 

بشكل غير مسبوق لمركز سكني مدني«.
لإعلان  واجهة  مجموعــات  اســتخدام  ورغم 
المسؤولية عن الهجوم، حسب المصدر فمن المرجح 

مسؤولية الميليشيات المدعومة من إيران. 
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد 
خطيب زاده قــال، أول أمس، إن طهران »تعارض 

أي أعمال تضر بأمن العراق«.
وشــدد على أن »إيران تعتبر استقرار العراق 

وأمنه مسألة حاسمة بالنسبة للمنطقة، وترفض 
أي عمــل يخل بالأمن والســلام في ذلــك البلد«. 
ودان مــا وصفه بأنــه »محاولات مريبة لنســب 

الهجوم إلى إيران«.
وتابع نايتس: »تواجه إدارة بايدن الآن المهمة 
الصعبة المتمثلــة في صياغة رد محســوب لكنه 
حازم، ويجب أن تتخذ بعض القرارات الرئيسية 
حول كيفية ردع مثل هذه الهجمات على الأمريكين 

وشركاء الولايات المتحدة في المستقبل«.
وزاد: »انطلق وابل مــن الصواريخ من مركبة 
خارج سوق زراعي على بعد خمسة أميال جنوب 

غربي أربيل«. 
وتوقع أن »المركبــة دخلت الإقليم من الأراضي 
الزراعيــة في العراق، إما من ســهول نينوى إلى 

الغرب أو من منطقة سرجران إلى الجنوب«. 
ووصــف طريقة دخول المركبــة بـ»العبقرية« 
قائلا إنها تخفت وســط »العديد من الشــاحنات 
الزراعية المحملــة بالمواد الغذائية التي دخلت من 

العراق إلى إقليم كردستان«.
وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه على أربيل، 
ففي 30 ســبتمبر/ أيلول الماضي، استهدف هجوم 

صاروخي انطلق من شرق الموصل مطار أربيل.
وأرجع نايتس، عــدم رد التحالف بتفعيل أي 
دفاعات جويــة، لتفادي خطر إصابــة أي مباني 

شاهقة عن طريق الخطأ. 
وتبنت مجموعة تعرف باســم »سرايا أولياء 

الدم« المسؤولية عن هجوم أربيل. 
وحســب نايتس، فقد أعلنت هــذه المجموعة 

مســؤوليتها عن بعض الهجمات، فتبنت مؤخرا 
تفجير وقع في 25 يناير، على جانب طريق لمركبة 

متقاعد لدى لتحالف في جنوب العراق.
وأشــار إلــى »تسلســل التغطيــة الإعلامية 
للهجوم عبر حســاب هذه المجموعة على تطبيق 
تلغــرام، وعلاقاتها الواضحة بميليشــيا واحدة 
على الأقل مدعومة مــن إيران، وهي عصائب أهل 

الحق«.
وصنفــت الولايــات المتحــدة »عصائب أهل 

الحق« منظمة إرهابية أجنبية في 3 يناير 2020.
وأول أمس، صرح مســؤولون أمنيون  لوكالة 
»فرانــس برس« أن اســم هــذه المجموعة مجرد 
»واجهة«  لفصائل مسلّحة معروفة موالية لإيران 

تريد انسحاب القوات الأجنبية من العراق.

محلل أمريكي يلمّح لتورط »العصائب«: المركبة دخلت الإقليم من الأراضي الزراعية

تواصل التنديد الدولي بهجوم أربيل... والشيوعي يدعو لـ»محاسبة المقصرين في أداء مهامهم«

عمال ينظفون آثار زجاج خلفه سقوط الصواريخ في أربيل

بلاسخارت حثّت في إحاطتها الدورية على توفير مناخ آمن للمرشحين للانتخابات

ترجيح أممي بعودة احتجاجات العراق لغياب الشفافية والعدالة والمساءلة
بغداد ـ »القدس العربي«:

حثّــت الممثلــة الأممية فــي العــراق، جينن 
بلاســخارت، الحكومــة العراقيــة والأطــراف 
للمشــرحن  آمنة  بيئة  توفير  على  السياســية، 
للانتخابــات التشــريعية المبكّــرة، المقررة في 
تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مشددة على أهمية 
إقــرار قانون المحكمة الاتحاديــة، وفيما رجّحت 
عودة الحــراك الاحتجاجي في العراق، بســبب 
غياب الشفافية والمساءلة، دعت إلى حسم ملف 
واصفة  الهــول،  مخيم  في  العراقيــن  اللاجئن 

الوضع هناك بـ»القنبلة الموقوتة«.
وجاء فــي نصّ الإحاطة التــي قدمتها الممثلة 
الأممية، لمجلس الأمن الدولي، مســاء أول أمس، 
إنه »رحبنا بعام جديد يأمل فيه العراقيون بطي 
الصفحة على عدة جبهات: التعافي من الجائحة 
وتعزيز  الاقتصــادي  والإصلاح  والانتخابــات 

سيادة القانون وتوفير بيئة أكثر أمناً للجميع«.
وأضافت: »الآن وبينما يقدم عام 2021 العديد 
من الفرص للتغيير العميــق والإيجابي في تلك 
المجالات وغيرهــا، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من 

العمل الذي ينبغي القيام به«.

أزمات متعددة

وأشارت إلى أن »الأزمات المتعددة والمتشابكة 
التي يعاني منها العراق ســيكون لهــا أثر دائم. 
لذلك فــإن العمل الحاســم والمتضافــر من أكثر 
الأمور إلحاحاً« مبينــة أن »البرلمان لم يضع بعد 

الصيغة النهائية لقانون المحكمة الاتحادية العليا 
العالــق. وبما أن هذه المحكمة هــي التي تصادق 
على نتائــج الانتخابات، فلا يمكــن قبول مزيد 
من التأخير؛ وأود أن أحــث جميع الأطراف على 
الشــروع فوراً بهذا الأمر لأن الإخفاق في ذلك لن 

يكون مفهوماً.
وأضافت: »لكي تجــري انتخابات نزيهة، من 
الضروري أن تعمل جميع الأحزاب والمرشــحن 
في مناخ حر وآمن، كما ينطبق ذلك على العاملن 
في وســائل الإعــلام. وفي هــذا الصــدد، فإن 
الأحــداث التي وقعــت مؤخراً تثير قلقــاً بالغاً، 
على أقل تقدير« داعية، جميع الأطراف والجهات 
المعنية والســلطات إلى »الجلــوس معاً للاتفاق 
على )مدونة قواعد ســلوك( والســماح لجميع 
اعتبار  دون  بحرية؛  بالعمل  العراقين  المرشحن 
للعرق أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد 

أو الخلفية«.

»دون خوف وترهيب«

وشــددت على أهميــة أن »يكون بوســع أي 
عراقي يرغب في المشــاركة في هذه الانتخابات 
كمرشــح أو عضو في حملة انتخابية، أن يقوم/

تقــوم بذلــك دون أي خــوف مــن الترهيب أو 
الاعتداء أو الاختطاف أو الاغتيال. ومن البديهي 
أنه يجب أن يشعر الناخبون بالحرية التامة في 

اختيار مرشحهم المفضل«.
وتابعــت: »يوجد أمام هــذا المجلس )مجلس 
العراقية  الحكومــة  مــن  طلــب  حالياً  الأمــن( 

بخصوص المراقبــة الانتخابيــة. وأدرك أنه لم 
يُتخذ قرار بعد في هذا الخصوص، ولكني أود أن 
أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أهمية وضرورة 
تكوين فكرة واضحة، مؤكــدة أن »بغض النظر 
بقيادة  ســتكون  الانتخابــات  فــإن  ردكم،  عن 
للعراقين فــي جميع الأوقات.  عراقية ومملوكة 
وآمــل بصدق أن تأخــذ القيادة السياســية في 
العراق بأكملها هذا الأمر على محمل الجد. وعلى 
نفــس القدر من الأهميــة، رُغمَ أن الأمــر لا يُفهَم 
كذلك دائماً: الأمم المتحدة لا تنحاز إلى أي طرف. 

استقلالنا وحيادنا يحددان هويتنا«.
ومضت إلــى القــول: »تتطلــب الانتخابات 
النزيهة جهوداً جماعيــة ومتضافرة وفي الوقت 
المناســب وشــفافة مع اضطلاع جميع الأحزاب 
والســلطات والأطــراف المعنية بمســؤولياتهم 
في خدمة الشــعب العراقي« لافتــة إلى أن »بعد 
جعُني إلى  أســابيع من التصريحات المربكة، تُشَّ
حد ما التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بعض 
كبار القادة السياســين العراقين، والتي أكدت 
بوضوح على أهميــة إجراء انتخابــات نزيهة، 
والدعوة إلى وحــدة - الدولة والأمة - وبهوية 

وطنية شاملة«.
وجــددت التأكيد على أن »إجــراء انتخابات 
نزيهة تســتلزم جهداً والتزاماً جماعين نوعاً ما 

من كافة العراقين«. 
ورأت أن »من أجل أن تكون الانتخابات موضع 
ثقة، يتوجب رفض النظريات التي لا أســاس لها 
ودحض الاتّهامات العارية عن الصحة وأن تحل 
المســاءلة محــل الترهيب. ولا بد من أن تســود 

الشفافية، ولا يمكن أن يكون الولاء للبيع«.
وبشأن ما وصفته بـ»الحاجة الملحة« لمزيد من 
الشفافية والعدالة والمساءلة، أعلنت بلاسخارت 
أن »القمع وانتهاكات الحريات الأساسية ـ بما في 
ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي ـ والاختفاء 
القسري والقتل المستهدف، كل ذلك لا مكان له في 

الديمقراطية«.
وأضافت: »لســوء الحظ، لا تزال الشــفافية 
والعدالة والمساءلة غائبة إلى حد كبير - لا سيما 
عندما يتعلق الأمر بقمع الاحتجاجات الشــعبية 
في جميــع أنحاء العراق، بما فــي ذلك في إقليم 
كردستان« وقالت أيضاً: »إذا لم يتغير هذا الأمر، 
فإن الغضب العام سوف يندلع مرة أخرى عاجلًا 

أم آجلًا«.

الملف الأمني

وتطرقــت المبعوثــة الأممية إلــى العراق في 
إحاطتها، إلى الملف الأمني العراقي، مشــيرة إلى 
أن »على الرغم من أن العراقين احتفلوا بالذكرى 
الســنوية الثالثــة لهزيمة داعش فــي الأراضي 
العراقيــة في كانــون الأول / ديســمبر الماضي 
فإن الهجومــن الانتحارين الشــنيعن مؤخراً 
على أحد الأســواق في بغداد، والذين أسفرا عن 
مقتل ثلاثن شــخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 
مئة، أظهرا بشــكل مؤلم أنه لم يتم القضاء على 
التطرف العنيــف بعد. وهذا الهجــوم هو عمل 
جبان فظ وتذكير صــارخ بأن العراق لا يمكن أن 

يكتفي بما حققه من إنجازات«.

الســلامة  تعزيز  فإن  »بالطبع،  قائلة:  وأتّمت 
والأمــن يتعلــق بمعالجــة الأســباب الجذرية 
للتطرف بقدر مــا يتعلق بالقــدرة الفورية على 
الاستجابة للتهديدات على الأرض« لافتة إلى إنه 
»بالرغم من العمل في ســياق جيو سياسي معقد 
بشــكل فريد، يواصل القادة العراقيون الحفاظ 
على علاقات مفتوحة خدمة للسياسة الخارجية 

التي تؤكد على سيادة العراق«.
وأضافــت: »لا يمكــن المبالغــة فــي التأكيد 
علــى مركزية العــراق في الاســتقرار الإقليمي. 
وينبغــي على العــراق أن يبني مرونــة داخلية 
وأن يكون محمياً من التناحرات. ويشــترك في 
هذه المســؤولية أولًا وأخيــراً العراقيون وكذلك 
الأطــراف الفاعلــة الإقليمية والمجتمــع الدولي 
ككل« معتبــرة إن »المحاولات الطائشــة لتأجيج 
التوترات  ـ  مثل الهجمات الصاروخية على أربيل 

ـ  تشكل تهديدات خطيرة لاستقرار العراق«.

أوضاع النازحين

وبشــأن أوضاع النازحن، أكــدت أن »عندما 
قدمــت آخر إحاطــة للمجلس، كانــت الحكومة 
العراقية قد جــددت جهودها لإغــلاق مخيمات 
النازحن العراقين- العديد منهم نساء وأطفال. 
واســتمرت عملية إغلاق المخيمات خلال الأشهر 
الثلاثــة الماضيــة وأصبحت إمكانيــة المزيد من 

الإغلاقات وشيكة«.
وتابعت: »في شهر تشــرين الثاني /نوفمبر، 
ســمعتموني أؤكد فهمنا للمصلحــة العراقية في 

إنهاء النزوح  ـ  بالفعل أؤكد ذلك - ولكنني أيضاً 
أكدت علــى أن هذه الإغلاقات ينبغي ألا تقود إلى 
نتائج غير مرغــوب فيها مثل النزوح الثانوي أو 
عودة الناس إلى المناطــق التي تفتقر إلى المأوي 
الكافي أو الخدمات الأساســية ومع ذلك وأثناء 

حديثنا الآن هذا هو ما يحدث للأسف«.
المحيط  والتعتيــم  »التســرع  أن  واعتبــرت 
بقرارات إغــلاق المخيمات تثير قلــق الكثيرين. 
لذلك مرة أخــرى، أود أن أحذر من القرارات التي 
يمكــن أن تؤدي بســهولة إلى أزمــات أخرى«. 
وزادت بالقــول: »لا يمكــن أن يكــون إغــلاق 
المخيمات هدفاً في حــد ذاته- بدلًا عن ذلك يجب 
أن يكون التركيز علــى تدابير آمنة وكريمة لحل 
مشــكلة النزوح. وبالتالي فإننا نحث السلطات 
العراقية على التعجيل باعتمــاد وتنفيذ خطتها 

الوطنية للحلول المستدامة«.
وذكّرت »السلطات بما يقرب من 30 ألف عراقي 
يقيمون في مخيم )الهول( في سوريا بما في ذلك 
عدد من الحالات الإنســانية لعراقين لا ينتمون 
لتنظيــم داعش« منوهة بأن »مخيــم )الهول( لا 
يزال بمثابة قنبلــة موقوتة يمكن أن تنفجر، وإذا 
حدث ذلك ســيكون تأثيره هائــلًا. وكما في كل 
دولة، على العراق مسؤولية استعادة مواطنيه، 
ابتداءً بالحالات الإنسانية. لقد قُطِعت العديد من 
الوعود في الأشهر الماضية، وقد حان الوقت حقاً 

للوفاء بها. 
وأقول مــرة أخــرى: يتوجــب التعامل على 
نحو عاجل، وبلا مزيــد من التأخير، مع الحالات 

الإنسانية لمن لا ينتمون لتنظيم داعش«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

الغاضبــة حول قضية  تواصلــت ردود الأفعال 
الحكم على عدد من الناشــطن في محافظة دهوك، 
بالســجن 6، وفيما نظم عدد من الناشطن  تظاهرة 
أمام محكمة السليمانية تطالب السلطات القضائية 
بمراجعة قرارها، كشف أحد النواب عن تعرض أحد 

الناشطن للتهديد أثناء  المحاكمة .
واعتُقــل عــدد مــن الناشــطن والصحافيــن 
والمتظاهريــن في بادينان فــي محافظة دهوك قبل 
ستة أشــهر، واتهم رئيس حكومة إقليم كردستان، 
 مســرور بارزانــي، في مؤتمــر صحافــي، في 10 
شــباط/ فبراير 2021، »بعض هؤلاء الأشخاص بـ 
»التجســس لصالح دول أخرى، أو محاولة  تفجير 
المباني وقتل الأجانب«.      ونظم عدد من الناشــطن 
والمدافعــن عن حقــوق الإنســان، صبــاح أمس 
الأربعاء، تظاهرة أمام محكمة الســليمانية للتنديد 
بطريقة محاكمة الناشــطن  في أربيل.    وشارك في 
التظاهرة، عدد من منظمات المجتمع المدني ونشطاء 
بارزيــن، احتجاجــاً على قــرار الحكم  فــي قضية 
الناشــط شيروان شــيرواني وبعض السجناء في 

محافظة أربيل، بالسجن ست سنوات.     

»ترسيخ عدم الثقة« 

وتعليقــاً على قــرار الحكم، نقلت فــرع العراق 
لمنظمة » سي بي تي « المســيحية المختصة بالحقوق 
والحريات عن شيرواني قوله في استراحة المحاكمة 

أنه »تعرض للضغوط أثناء التحقيق«.   
وذكــر ممثل المنظمــة كامران أحمــد أن »محامي 
الأســايش لم يقدموا أدلة على تورط الناشطن في 

أي نشاط معادي لإقليم كردستان«.  
وعلق رئيــس برلمان كردســتان، ريــواز فائق 
بالقول، إن »ما ســمعته من النــواب الذين حضروا 

المحاكمــة مــن روايات تضــع محكمة  الاســتئناف 
أمام مســؤولية صعبة، آمل أن لا تتســبب محكمة 
الاستئناف بترسيخ عدم الثقة بالسلطة القضائية«.   

التواصل الاجتماعي  وأطلق مدونون عبر مواقع 
وســومات ومنشــورات تنــدد بالحكــم ودعوات 

للاحتجاج ضد صدور الحكم القضائي.   
وقال محامي المعتقلن، بشــور حسن، في مؤتمر 
وبعض  بالأغلبية  اتخــذت  »القرارات  إن  صحافي، 
 القضاة لــم يكونوا مع الأحكام الصــادرة، وطلبنا 
إعــادة فتح التحقيق بحضــور المحامن، لكن طلبنا 

قوبل بالرفض«.    
ويضيف حسن: »لقد فوجئنا بأن المحاكمة كانت 
مخالفة لإجراءات الأمس، وإننا ســنطعن بقرارات 
المحكمة خلال 30 يوماً؛ لأنه لم تكن هناك  جرائم ولا 

يوجد أي دليل على التهم الموجهة إلى المعتقلن«.    
وقال: »أريد أن أشــرح للرأي العام شــيئا، أثبت 
خطاب رئيس الوزراء في إقليم كردستان الذي اتهم 
المعتقلن بالتجســس، أن قرار الحكم اتخذ  في وقت 

سابق«.     
ودانت كتلة »الجماعة الإســلامية الكردستانية« 
للســلطات  جائر  »اســتخدام  إياه  معتبرة  الحكم، 
القانونية من أجل الأغراض السياســية والحزبية 
 وتطور خطير يهدف للقمع واسكات صوت المواطنن 

خاصة في حدود محافظة دهوك«.   
اعتُقــل   2020 الأول  أكتوبر/تشــرين   7 وفــي 
شــيرواني، حيــث احتجــز فــي مركز أســايش 
جيســتي في محافظة أربيل، وتحــدث تقارير  عن 
الإنســان  حقوق  منظمة  وعلقت  للتعذيب،  تعرضه 
و»مراسلون بلا حدود« على الحكم، قائلة أن »تغطية 
شيرواني الناقدة لانتهاكات حقوق  الإنسان والظلم 
الاجتماعي والفســاد السياسي في إقليم كردستان 

هي سبب اعتقاله«.   
وفــي 16 شــباط/ فبراير 2021 حكمــت محكمة 
جنايات أربيل على شــيرواني مع أربعة صحافين 

ونشــطاء آخرين بالســجن ست ســنوات بتهمة 
»تهديد  الأمن القومي«.   

كذلك، دعــت نقابــة صحافيي كردســتان، إلى 
إطلاق ســراح المواطنن الذين تم الحكم عليهم بـ6 
أعوام في أربيل.  وجاء في بيــان النقابة، أمس، أن 
»محكمة الإجرام الثانية في أربيل قضت بسجن عدد 
من المواطنن  6  أعوام« مؤكــدا أهمية »توفير حرية 
الرأي والنشــاط المدني وســيادة القانون وإتخاذ 
الاجــراءات في ضوء التعليمــات القانونية بمجال 

الصحافة  والنشاطات المدنية وحيادية المحاكم«. 
وأضاف أن »النقابة تطالب وتؤكد ضرورة توفير 
محاكمة نزيهــة بعيدة عن الصراعات السياســية 
وانتهــاك ســيادة القوانن لــذا، تطالــب  بإطلاق 
ســراحهم وتطبيق قانون الصحافة رقــم 35 لعام 

.»2007

»ظالم جداً«

وقــال النائب عن حركــة »التغييــر« علي حمه 
صالح، الذي حضر جلســة المحكمة في تصريحات 
صحافيــة، »ما رأيتــه كان ظالماً جــداً، وكان قراراً 
 سياســياً، هؤلاء الناس لم يرتكبــوا أي جريمة، لم 
يخططوا لارتــكاب جرائم. تبادلــوا المعلومات في 
مجموعــة ماســنجر بينهــم، وإذا كان الأمر  كذلك، 
يجب معاقبة الناس على مجموعة الماسنجر، ويجب 
أن أعاقب شــخصياً كونني اتحدث عبر مجموعات 

ماسنجر في قضايا، لمدة   200 عام«.   
واظهرت صور تناقلتها مواقــع إخبارية محلّية، 
عدداً من ذوي النشــطاء، في حالــة من الحزن، إثر 

تلقي أنباء صدور تلك الأحكام.   
كمــا بحث اجتمــاع المكتــب السياســي لحزب 
»الاتحاد الوطني الكردســتاني« المسألة. وقال، في 
بيــان صحافي: »انطلاقا من ثقة المكتب السياســي 
النشاط  وحقوق  والصحافية  السياســية  بالحرية 

المدني كمبدأ لا يتغير بالنســبة للاتحــاد  الوطني، 
ندعو الى متابعة هذه الاحكام القاســية في محكمة 
مفتوحــة للراي العــام والتعامل مــع الملفات وفق 
قانون حرية العمل الصحافي في  كوردســتان، لأنه 
لا يجوز الحكم بأحكام قاسية على الصحافين على 
حرية التعبيــر والكتابة كمتهمــن، والمخالفة تماما 
لمطلب توسيع الفضاء  السياسي والحرية الصحافية 

في بلادنا «.

»بشكل علني وشفاف«

في المقابــل، أعلن مجلــس القضــاء الأعلى في 
إقليم كردســتان، أمس، أن المحاكمة، جرت، بشكل 
علني وشــفاف. وأوضح فــي بيــان صحافي، إن 
»القاضــي الذي كان من المفتــرض أن يدير المحاكمة 
أُصيب بوعكة صحية وناب عنه قاضٍ آخر حســب 
الإجراءات القانونية، وجــرت المحاكمة في محكمة 

ربيل الثانية ولم ترسل إلى محكمة أخرى«.
ووفقــا للبيان فإن »المحاكمة جرت بشــكل علني 
وشــفاف وبحضور عــدد من البرلمانيــن وممثلي 
القنصليــات الاجنبيــة ومحامــي الملــف وممثلي 
والمؤسسات  والصحافين  الإنسان  حقوق  منظمات 
الإعلاميــة« مؤكــدا ان »العملية كانت وفق اســس 

قضائية رصينة«.
وأعرب عن أســفه قائلا: »منذ يوم أمس )الأول( 
نســمع بعــض المؤسســات الرســمية والقانونية 
وبعض الأطراف السياســية تصــرح بتصريحات 
مختلفــة حــول عملية المحاكمــة، وان هــذا يدخل 
ضمن إطار التدخل في شــؤون القضاء، لأن المحاكم 
تمثل الســلطة القضائية وســلطة القضــاء تؤمن 
بفصل الســلطات ولهذا لم يكــن صحيحا أن تخرق 
المؤسسات الرسمية القانون«. كما أشار البيان إلى 
أن »الملف حاليا في محكمة التمييز وبإمكان محاميي 

الدفاع تقديم تمييز للحكم«.

الخارجية العراقية: لقاء بابا الفاتيكانحكم بسجن صحافيين وناشطين 6 سنوات يثير غضباً في كردستان 
 والسيستاني لن يشهد توقيع اتفاقات

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأربعاء، أن زيارة 
بابــا الفاتيكان فرانســيس، المرتقبة، ســتكون بطائرة وحماية عراقية، فيما أشــارت إلى 
أن لقاء البابا برجل الدين الشــيعي البارز علي السيســتاني، لــن يتضمن أي توقيعات أو 
اتفاقات.  وقال وكيل الوزارة الأقدم نزار الخير الله، خلال طاولة نقاشــية، أن »زيارة البابا 
ستكون تاريخية، وسيكون لها وقع كبير على العراق ودعم للمسيحين في البلاد« مبينا أن 
»خطبة البابا الرئيســية سيلقيها من مدينة أور التاريخية مقام النبي إبراهيم«. وأضاف أن 
»الفاتيكان يرغب بمجيء البابا عبر طائرة عراقية مع توفير الحماية العراقية« لافتا إلى أن 

»زيارة البابا إلى النجف ستكون تاريخية ولم تشهدها في تاريخ الحوزة«.
وأكد أن »الزيارة لها بعد ديني ذو قيمة« مشيرا إلى أن »هناك تواصلا مع النجف وذي قار 

ونينوى والإقليم بشأن زيارة البابا وشكلنا لجانا تحضيرية«.
وشــدد على »ضرورة التركيز الإعلامي علــى أهمية الزيارة وإنجاحهــا للعراق« لافتا 
إلى »أننا ســنعطي أولويات معينــة للصحافين«. واعتبر أن »الترويــج للزيارة هو الأهم 
والأصعب« موضحا »أننا كلجنة نحث الجهات كافة لإصدار بيانات ترحيب ومهمة وترجمة 
أهمية الزيارة واستثمارها لعملية التحول السياسي واستقرار البلد«. وتابع أن »لقاء البابا 

بالمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني لن يتضمن أي توقيعات أو اتفاقات«.

تحالف الصدر يرفض
 التدخلات الخارجية في الشأن العراقي

■ بغــداد ـ »القدس العربــي«:  أكد عضو مجلــس النواب العراقــي، عن تحالف 
»سائرون« ســلام الشــمري، أمس الأربعاء، أهمية وحدة الموقف السياسي الداخلي 
 واســتقلاليته دون تدخلات خارجية.  وقال، في بيان صحافــي إن »ما أضعف العراق 
طيلة الفترة الســابقة الابتعاد عن وحدة الموقف السياسي تجاه  الأزمات والتحديات 

التي تواجه البلد مما جعلها عرضة لتدخلات إقليمية ودولية«. 
وأضاف النائب عن التحالف الذي يتزعمه مقتدى الصدر، أن »أغلب هذه التدخلات 
لم تصب بمصلحة العراق وشــعبه بل اتخذتهما وسيلة لتحقيق أهداف ومارب خاصة 
بهذه الــدول«.  وأوضح أن »لا يمكن القبول مطلقا بأن يكون قرارنا السياســي مرهون 
بتأثيــر هذه الجهة أو تلك بالداخل العراقي، ويجب أن يتفق الجميع على  وحدة الموقف 

والاتكال على الشعب بدلا من الأغراب مهما تربطنا بهم من وشائج ومصالح«. 
وشدد على »ضرورة أن يكون القرار السياســي العراقي هو السائد والفيصل لحل 
الأزمات الداخلية، بدلا من انتظار رأي هذه  الدولة أو تلك ومدى تأثيرها على البعض«. 
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الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:

اســتدعت وزارة الخارجية الســودانية، أمس الأربعاء، 
سفير الخرطوم في أديس أبابا للتشاور بشأن تطورات أزمة 
الحدود المتصاعدة بين البلديــن، فيما أعلنت إثيوبيا رغبتها 

بتوسط تركيا في الأزمة.
وقــال الناطق الرســمي باســم الخارجية الســودانية، 
منصور بولاد، في تصريحات صحافية إن »استدعاء السفير 
الســوداني في أديس أبابا، يأتي بغرض التشــاور بشــأن 
تطورات الأزمة وسيعود إلى مقر عمله في إثيوبيا بعد انتهاء 

المشاورات«.
وكانت الخارجية السودانية استبقت هذه الخطوة ببيان 
يوم الأحد، اســتنكرت فيه ما وصفتها بـ»التعديات« بدخول 
قــوات إثيوبية إلى الأراضي الســودانية، معتبرة إياه عملا 
»عدوانيا« حســب البيان الذي أوضح أن الســودان »يدين 
ويستنكر العدوان الذي قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى 
أراض تتبع له قانونا، في انتهاك مباشــر لسيادة السودان 

وسلامة أراضيه«.
وأشــارت إلى أن »اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية 
هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، وأن من شأنه أن تكون 
له انعكاســات خطيرة على الأمن والاســتقرار في المنطقة« 
مشددة على أن »السودان يحمل إثيوبيا المسؤولية كاملة عما 
سيجر إليه عدوانها من تبعات« مطالبة إثيوبيا بـ»الكف فوراً 
عن تعديهــا على أراضيها، وأن تعــدل إلى الحوار وتحرص 

على إكمال إعادة تخطيط الحدود«.
في الســياق، أكــدت وزارة الخارجيــة الإثيوبية، أمس 
الأربعاء، أنها »ستشــعر بالامتنان في حال توســطت تركيا 

بينها وبين السودان، من أجل حل النزاع الحدودي القائم«.
وحسب ما بيّن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، 
دينا مفتي، في حديــث مع وكالة »الأناضــول« التركية فإن 
بلاده »لا تفكر في الحرب في الوقت الحالي« لافتا إلى إمكانية 
حل الأزمة الحدودية بين البلدين في منطقة الفشقة الحدودية 
بـ»الطــرق الدبلوماســية«. وقال: »سنشــعر بالامتنان إذا 
عرضت تركيا القيام بدور الوســاطة بيننا، حيث أن الحدود 

السودانية الإثيوبية تشهد توترات منذ فترة«.

علاقات »رائعة«

وحول العلاقات الإثيوبية مع دول القرن الأفريقي، أشــار 
إلــى أن »إثيوبيا تمتلك علاقــات رائعة مع كل مــن أريتريا، 
وجيبوتــي، الصومــال، وكينيا، فضلا عن الســودان، رغم 
الخلاف الحدودي« لافتا إلى »اســتمرار أنشــطة الإغاثة في 
إقليــم تيغراي بعد انتهــاء العملية العســكرية ضد الجبهة 
الشــعبية لتحرير الإقليم، وأن المســاعدات طالت 80٪ من 

أهالي المنطقة حتى الآن«.
وكانت إثيوبيا أعلنت الســبت الماضي، استعدادها لقبول 
الوساطة من أي دولة لحل الأزمة الحدودية مع السودان، في 

حال نفذت الخرطوم شرطا واحدا.
 ودعا مفتي حكومة السودان إلى وقف ما سماها »عمليات 
نهب وتهجير المواطنــين الإثيوبيين التي بــدأت اعتبارا من 

6 نوفمبر)تشــرين الثاني( بينما كانــت الحكومة الإثيوبية 
منشغلة بفرض القانون والنظام في إقليم تيغراي«.

وكان عضــو مجلس الســيادة الانتقالي في الســودان، 
الفريق أول، شــمس الدين الكباشــي، اتهــم إثيوبيا بأنها 
تمارس ما يشبه الاستيطان الإسرائيلي، وذلك خلال تعديها 
على الأراضي الســودانية في منطقة الفشقة. وشدد على أن 
القوات الســودانية لن تتراجع عن شــبر من الأراضي التي 

استعادتها في منطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي.

مساع جديدة

يأتــي ذلك في وقــت أعربت فيه دولة جنوب الســودان، 
التي تعمل على الوســاطة بين البلدين، وقطعت فيها شوطا 
طويــلًا بزيارات متتاليــة للعاصمة أديس أبابــا والعاصمة 
الخرطوم، عن قلقها من نشوب حرب بين إثيوبيا والسودان، 

إثر الانتشار العســكري الكثيف على حدودهما، وكشفت عن 
مســاعٍ جديدة للوســاطة تقودها، وعن شروط من الطرفين 

لخوض المفاوضات.
وقال مستشار رئيس جنوب الســودان للشؤون الأمنية 
ورئيس الوســاطة بين الســودان وإثيوبيا، تــوت قلواك، 
فــي تصريحات صحافية في الخرطــوم، إن زيارته الأخيرة 
للخرطــوم مبعوثاً مــن رئيس بــلاده »أتت إثــر قلقهم من 
الانتشار العســكري الكثيف على حدود البلدين، والتخوف 

من نشوب حرب«.
وأوضح أن »دولة جنوب الســودان ستتأثر بهذا الوضع 
باعتبارها جــزءاً من دول الهيئة الحكومية للتنمية الإفريقية 

إيغاد، وجزءاً لا يتجزأ من السودان«.
وأضاف أن »رئيس جنوب الســودان سلفا كير ميارديت، 
اتصــل برئيس مجلس الســيادة الانتقالي الســوداني عبد 
الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وأعرب 

عن قلقه من نشوب حرب بين الدولتين«.
وكشــف عن لقاء جمعه بالبرهان قبــل يومين، حيث أكد 
الأخير »استعداده للجلوس مع نظيره الإثيوبي، وأن بلاده 
لا ترغب في خوض حرب مع أديس أبابا، فيما شــدد البرهان 

على ضرورة انسحاب إثيوبيا من الأراضي السودانية«. 

4 شروط

ونقل قلواك عن البرهان طرحه 4 شروط على الجانب 
الإثيوبي قبــل الجلوس مــع آبي أحمد، تشــمل »وضع 
علامــات على حــدود البلديــن، والرجوع إلــى اتفاقية 
عام 1902، وســحب المزارعين من الأراضي الســودانية، 
وأن تكــون إدارة المنطقــة الحدودية لمصلحــة الحكومة 

السودانية«.
وأشــار إلى أنــه »ناقش الوضع مع آبــي أحمد، خلال 

زيارته ووفد الوســاطة لإثيوبيا الأسبوع الماضي، حيث 
اشترط آبي أحمد سحب القوات السودانية قبل الجلوس 

إلى طاولة التفاوض«.
ونقل قلواك عن آبي أحمد قوله إن »وجود تلك القوات 
في الأراضي الإثيوبية غير مقبول ويمثل احتلالًا ووجوداً 

أجنبياً غير مرغوب به«.
وأكد أنه »لا يرغب بدخول الطرفين في حرب شــاملة« 
مشــدداً أن عليهما »معالجــة القضايا بالوفــاق والحل 

السياسي«.
وكشــف عن زيارة مرتقبة للبرهان إلــى جوبا خلال 
الأيام المقبلة، حيث ســيلتقي الرئيس ســلفا كير لمناقشة 
قضايا الحدود، فيما سيزور آبي أحمد، جوبا، قبل الدعوة 
إلى قمة ثلاثيــة للوصول إلــى اتفاق ورؤية سياســية 

واضحة.
وقــال إن فريق الوســاطة يهدف إلــى »جمع الطرفين 
والتوصل إلــى اتفاق مع وجود فريق مــن الخبراء وفقاً 

للخريطة البريطانية، بدلًا من الدخول في حرب«.

»نقوم بواجبنا«

وتشــهد الحدود بين البلدين توتــراً، حيث قال مصدر 
عسكري ســوداني لـ»القدس العربي« إن »هناك تقارير 
اســتخبارية أفادت بأن حشــودا من الجيــش الإثيوبي 
اتخذت مواقعها في الجانب الإثيوبي منذ الإثنين الماضي، 
في مناطق الحمرة وبرخت والرويان، وإن تلك الحشــود 

مجهزة بأسلحة ثقيلة«.
وتابع، رافضا الكشــف عن هويته: »ما تطلبه إثيوبيا 
من انســحاب قواتنا من أراضينا التي اســتعدناها حلم 
بعيد المنــال، وطوال تاريــخ علاقة الســودان بإثيوبيا 
الممتدة لســنوات طويلة لم تدع أثيوبيا في يوم من الأيام 
أن هذه أراض إثيوبية، وموقفها الأخير هذا موقف جديد 
كلياً، والجيش بحكم المسؤولية الوطنية والدستور مكلف 

بحماية حدود السودان ونحن نقوم بواجبنا الآن«.
وأضاف »طوال تاريخ الجوار السوداني - الإثيوبي، 
كانت العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل بين الحكومتين 
والشــعبين، وهو ما نرغب فــي اســتمراره، لكن حزب 
شــعوب الأمهــرا الديمقراطي، الــذي مــن الواضح أنه 
يســيطر على أثيوبيا يريد تخريب هذه العلاقات الممتدة 
عبر الادعــاءات الكاذبة حول إثيوبية أراضي الفشــقة، 
التي يعلم الأمهرا والشــعب الإثيوبي جميعا سودانيتها 
الخالصة فــي الماضي عند حربهم مع نظام منغســتو في 
أديس أبابا أو في الحاضر عندما اعترف الرئيس السابق 
هايلي مريم ديسالين بسودانيتها في لجنة ترسيم الحدود 
التي أقرت ميزانية وضــع العلامات على الأرض، وهو ما 

نريده أن يحدث الآن وليس غدا«.
وتشــهد الحدود الســودانية الإثيوبية، منذ أشــهر، 
اشتباكات في منطقة الفشقة الصغرى جميزة، بعدما أعاد 
الجيش السوداني نشــر قواته في تلك المنطقة، ليستعيد 
نحو 90٪ مــن أراضٍ زراعية شاســعة كان يســتغلها 
مزارعــون إثيوبيــون تحــت حماية عناصر مســلحة، 

ويعتبرها السودان جزءاً من أراضيه.

أديس أبابا طلبت وساطة أنقرة... وشروط للبرهان للقاء آبي أحمد 

السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا للتشاور بسبب التوترات الحدودية

جنود أثيوبيون في دانشا

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

وضع رئيس مجلس النواب المصري السابق علي 
عبــد العال، النظام المصري في حــرج بعد تغيبه عن 
حضور جلسات مجلس النواب، عقب الإطاحة به من 

رئاسة المجلس.
وتناول عدد مــن النواب لأول مرة مســألة غياب 
الرجل عن البرلمــان، مطالبين بتطبيق اللائحة عليه، 
حيث تنص المادة 362 منها على إخطار رئيس المجلس 
أو رئيس اللجنة كتابيا بغيــاب أي عضو، ولا يجوز 
للعضو أن يتغيب أكثر من 3 جلسات في الشهر، إلا إذا 

حصل على إجازة أو إذن من المجلس.
وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو 
لجانه بغير إجازة أو إذن، يسقط حقه في المكافأة عن 

مدة الغياب.
وبدأت الأزمة في 1 ينايــر/ كانون الثاني الماضي، 
عندما غــادر عبــد العــال، رئيس مجلــس النواب 
السابق، مبنى البرلمان عقب أدائه اليمين الدستورية 
في الجلســة الافتتاحية للفصل التشــريعي الجديد 

التي ترأسها الكاتبة فريدة الشوباشي.
مصادر برلمانية أكــدت أن عبد العال غادر البرلمان 
باكيا عقب جلوسه منفردا في غرفة في البرلمان عقب 

أداء اليمين الدســتورية، وقبل إعلان رئيس البرلمان 
الجديد.

وكشف النائب مصطفى بكري أمس تفاصيل لقائه 
عبد العال، وســبب رفضه حضور جلســات مجلس 

النواب بصفة نائب.
وقال في كلمته تعقيبا على اعتراض بعض النواب 
خلال الجلســة العامة للبرلمان، بشأن ما أدلى به من 
تصريحات في حق حزب »مســتقبل وطن« وعلاقته 
بعبد العال: »عند لقائي به قال لي إنه يفكر في إرسال 

جواب للتنازل عن المكافأة«.
ولفت إلى أن عبد العال قال له: »يرضيك يا أســتاذ 
مصطفى أكون رئيس مجلس وبعدين أصبح عضوا«.

ولفت إلى أن »عبد العال ســأله عمــا حدث معه، 
وأنه رد: لا يجوز أن يكون 80٪ من عضوية المجلس 
من النــواب الجدد ويظل رئيس مجلــس النواب في 

منصبه«.
وتابع: »حزب »مســتقبل وطن« لم يكن عدائيا مع 

عبد العال، أما الاختلاف فهو أمر طبيعي«.
وزاد: »عندمــا أدلي برأي لا أنــال من أي زميل ولا 
أنال من ســمعة المجلس، ولم أسِئ لأي زميل ولا أقدم 

نفسي بطلا«.
ورد أشرف رشــاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب 

»مســتقبل وطن« قائلا: »ما حدث بــين الحزب وعبد 
العال كان بســبب الاعتراض على مخالفته اللائحة 
في إدلائه برأيه من على المنصة؛ وهو أمر غير مقبول« 
متابعا: »كما كان يحتكر الدســتورية لنفســه، على 

الرغم من أنه رجل دستوري«.
ويواجه على العال 3 ســيناريوهات، الأول يتمثل 
في عودتــه لحضور الجلســات بانتظــام، لكن هذا 
الســيناريو مســتبعد، خاصة في ظل حالة الصدام 
التي حدثت بينه والأغلبية البرلمانية ممثلة في حزب 
»مســتقبل وطن« أما الســيناريو الثاني فيتمثل في 
بقاء الوضع علــى ما هو عليه، وأن يظــل عبد العال 
فــي إجازة من المجلس، ما يترتــب عليه وفقا للائحة 
الداخلية عــدم تقاضي مكافآت حضور الجلســات، 
لكن يبدو أن هذا الوضع في حال استمراره سيعكس 
حالة من الازدواجية لدى عبد العال الذي كان يحارب 
طوال ســنوات رئاســته للبرلمــان ظاهــرة الغياب 
لدرجة تهديده المتغيبين بنشــر أسمائهم في الصحف 

والفضائيات.
أما الســيناريو الثالث وهو الأقــرب طبقا لمصادر 
مقربة من عبد العال، فيتمثل في إعلان اســتقالته من 
المجلس وتصعيد نجل شقيقه أشرف ربيع عبد العال، 

المرشح الاحتياطي في قائمة الجيزة والصعيد.

رئيس برلمان مصر السابق يتغيب عن الجلسات بعد أن أصبح نائبا

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن تضامنها الكامل مع 
هيثم الحريري، النائب الســابق في مجلس النواب وعضو 
المكتب السياسي لحزب »التحالف الشعبي الاشتراكي، في 

مواجهة الاتهامات المزعومة برشوة الناخبين.
وقالــت الحركة التي تتشــكل مــن أحــزاب »الكرامة« 

و»التحالف الشعبي الاشتراكي
 و»الدستور« و»العيش والحرية - تحت التأسيس« في 
بيــان: »من العجب العجاب توجيه هــذا الاتهام للحريري 
الــذي احتضنت حملته شــعار )لا للمال السياســي.. ولا 
للرشــاوى الانتخابية( وكان هدفا لهجوم المال والاستبداد 
السياســي معــا، دون أن يوجه هــذا الاتهــام لغيره رغم 
كل الفســاد الموثق بالصوت والصورة الذي مارســه المال 
السياســي في طول البلاد وعرضهــا، بالكراتين والبونات 

والأموال والترغيب والترهيب لشراء المقاعد والذمم«.
وأضافــت في بيانها: »الدلالة الواضحــة هي أن النواب 
الذين مارســوا أدوارهم النيابية بأمانة وشرف وشجاعة 

واختاروا مواصلة أدوارهم من خلال الأحزاب لا يزالون في 
وضع المطاردة، وان حملات الترويع مستمرة لتقييد نشاط 

الأحزاب وفرص نموها بالمخالفة للدستور والقانون«.
وزادت: »من المؤســف أن يتزامن مع هذا الإجراء تهديد 
النائــب محمد عبــد العليــم داوود بالتأديــب في مجلس 
النواب، بعد حديثه عن نــواب الكراتين والبونات دون أن 
يســمي نائبا أو حزبا والتهديد بفصله من المجلس بذريعة 
تغيير الصفة، رغم الهجــرات الجماعية لنواب من أحزابهم 

إلى حزب »مستقبل وطن« دون أن يمسسهم أي سوء«.
وأكــدت أنهــا »ســتواصل دورها فــي طــرح البدائل 
للسياســات التــي تعارضها من خلال كل أشــكال النضال 
الديمقراطي السلمي وفي إطار القانون والدستور وإيمانها 
بأن التنوع مصدر قوة للمجتمعات بينما التسلط والأحادية 
مصدر ضعف، وأن إشــاعة الحرية والعدل هي أقصر طريق 

للأمن«.
 واختتمــت الحركة بيانهــا بالقول »حمــلات الترهيب 
والتشــويه لن تثنيها عن المضي قدما في هذا الطريق لبناء 
دولة مدنية ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون«.

الحركة المدنية المصرية:
 نواب المعارضة يتعرضون لحملات ترويع 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

وجــه حــزب الكرامــة المصريــة نــداء إلى 
الســلطات، أمس الأربعاء، طالبهــا فيه بتوفير 

لقاح كورونا للشعب بالمجان.
وقال في بيان: في حين تسعى حكومات الدول 
حثيثا من أجل توفير اللقاح ضد فيروس كورونا 
لشــعوبها مجانا، يعيش المصريــون أجواء من 
التخبــط وتضارب التصريحــات تدفع بهم إلى 
الإحباط، فإلى الآن لم تبــدأ الدولة المصرية في 
تنفيذ خطة واضحــة وعادلة لتوزيع اللقاح على 
الشعب المصري، تبدأ من الفئات الأكثر استحقاقا 
صحيــا وهي كبار الســن وأصحــاب الأمراض 
المزمنــة، ومن قبلهم جميعا تأتــي الفرق الطبية 
التي عانــت كثيرا وتحملت ما كان يمكن تجنيبها 

تحمله خلال مواجهة هذا الوباء.

أعداد محدودة

وأضاف: يقتصر الأمر حتــى الآن على أعداد 
محــدودة واختياريــة مــن الجرعــات التي تم 
توفيرها لعدد من الفــرق الطبية، بالإضافة إلى 
التصريحات الرســمية التي أجملها بيان وزيرة 
الصحــة أمام مجلس النواب بداية هذا الشــهر، 
وأوضحت فيه أن الدولة المصرية تخطط لتوفير  
100مليون جرعة )3 جرعات لكل مســتفيد( منها 
40 مليون جرعــة من المتوقــع أن تحصل عليها 
دعمــا من الهيئــة الدوليــة للأمصــال واللقاح 
)جافــي( إضافة إلــى صفقــات تم إبرامها حول 
لقاح »ســيوفارم الصيني« بواقع 50 ألف جرعة، 
وصفقة مع شركة استرازينيكا الهندية للحصول 

على 200 ألف جرعة من لقاح أوكسفورد.
ولفــت إلــى أن مخصصــات وزارة الصحة 
بالموازنة العامة هذا العام  93مليار جنيه لا تشمل 
دعما إضافيا لمواجهة كورونا إلا 4 مليارات فقط لا 
تكفي تكلفة اللقاح وحده فضلا عن الاحتياجات 

الأخرى العديدة.
وتابع:  في بيان ســابق تحدثت الوزيرة عن 
تقســيم المواطنين عبر نظام تســجيل إلكتروني 
إلى شرائح قادرين وغير قادرين، دون أن تحدد 
آلية ذلك، وقدرت ثمن الجرعة بـ 100 جنيه، وأن 

الفئات الأكثر استحقاقاً صحياً لن يتخطى عددها 
الـ 30 مليون مواطن.

وزاد: يأتي هذا بينما الصورة العامة المتعلقة 
بالرعاية الصحية في مصر مــا زالت قاتمة رغم 
كل مــا تعلن عنه الحكومة، فإلــى الآن لم يلمس 
المواطــن المصــري الارتفاع المرجو والمســتحق 
بمســتوى الرعايــة الصحيــة بالمستشــفيات 
الحكومية، خاصــة في مثل هذه اللحظة الصعبة 
وبما يضمــن علاجا كريمــا وفعــالا للمصريين 
الذين لا يزال الآلاف منهم يعانون يوميا من أجل 

الحصول على حق متكامل بالعلاج أو ســرير في 
أحد المستشفيات، فضلًا عن أن يكون في الرعاية 
المركزة، وغيرها من الخدمات الطبية الأساسية، 
بينمــا لا تزال أطياف الحزن المتســربة من صور 
من ماتوا وهم يبحثون عن فرصة للتنفس داخل 

مستشفى حكومي تلاحق الجميع.
وأكد الحزب في بيانه، أنه لا يريد الاستغراق 
في عرض كل الأرقام التي تعطي جميعها دلالات 
هامة وحزينة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، 
طرح الفارق بين ما أعلنه رئيس الجمهورية قبل 

عام مــن توفير 100 مليار جنيــه بهدف مواجهة 
كورونــا، وبين حجــم ما تحصلت عليــه وزارة 
الصحــة فعليا وتم الإعــلان عنه قبــل أيام في 
إطار تبرير عدم القدرة على توفير ســعر اللقاح، 
وأرقام أخــرى حول حجم الاســتقطاعات التي 
شــهدتها رواتب ومعاشــات المصريين على مدار 
عام من أجل مواجهة الوباء، ومقارنتها بالتكلفة 
المتوقعة في ظل سعر أولي معلن عنه للجرعة بـ 
100 جنيه. وتابع: تقدم هذه الأزمة سببا يضاف 
إلى عشــرات غيره تســتوجب طــرح معالجة 

جديــدة تماما لأولويات الإنفــاق العام في إطار 
مراجعة شــاملة وإعادة هيكلــة كاملة للموازنة 
العامة للدولة، وكذلك ضرورة الانتهاء ســريعا 
من قاعدة بيانات موحدة ومدققة وتحدث بصفة 
منتظمة لتحدد فئات وشــرائح »غير القادرين« 
لتعرف الحكومة تفصيليا مــن هم، وكيف يمكن 

الوصول إليهم بشكل كريم.

حق المصريين

وأكــد على أن حق المصريين علــى دولتهم في 
توفير غير مشروط للقاح لا ينفصل عن حقهم في 
رعاية صحية متكاملة، وعلى خصوصية اللحظة 
وضرورة اســتنفار كل جهود الدولة، ورفع لافتة 
الطوارئ إزاءها لا يعنــي عدم إدراكنا كمطالبين 
لحجم الالتزامات الضاغطــة على كاهل الموازنة 
العامة، وأن الأمر لا يتعلق الآن بتوجيه اتهامات 
)هــي في محلهــا( حول ممارســات سياســية 

واقتصادية سابقة.
وتابــع: أيــادي المصريــين كانــت ولا تزال 
وستبقى قادرة على الدعم والمساندة لكل خطوة 
كفء وعادلة، وأن الأمر لا يقتصر على مشــاركة 
مجتمعية مطلوبة من مؤسسات ورجال الأعمال 
وصناديق عامــة، لكن وقبل الجميــع من داخل 
الجيوب المرهقة التي طالمــا دعمت رغم حاجتها 
ولم تتأخر، ولكن بشرطٍ واضح وضوح الشمس 
وهــو أن يأتي هذا فــي إطــاره الصحيح بما لا 
ينتقص من الحقوق الأصيلــة للمواطن أو يضر 
بالمصلحة العامــة للوطن. وأعلــن عزمه تقديم 
مبادرة واضحة في هذه النقطــة تحديدا عندما 

تقوم الحكومة أولا بواجبها في توفير اللقاح.

يسأل عن مصير 100 مليار جنيه أعلن عنها السيسي لمواجهة الوباء   

حزب »الكرامة« يطالب السلطات المصرية بتوفير لقاح كورونا بالمجان

مصر تتراجع عن استضافة مباراة رفضها المغرب بسبب الوباء
 القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تراجعــت مصر أمس الأربعاء عن اســتضافة مبــاراة فريقي 
الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في دوري أبطال 
أفريقيا، التــي رفض المغــرب إقامتها داخل أراضيــه، خوفا من 

انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.
وأصــدر الاتحاد المصري لكرة القدم في بياناً أكد فيه اعتذاره 
لكل مــن الاتحــاد الأفريقــي والاتحاد المغربــي للعبــة، عن عدم 

استضافة اللقاء. 
وأوضح في بيانه، أن هذا الاعتذار يأتي بســبب عدم مواءمة 
الموعــد الجديــد والظــروف المحيطــة بالمبــاراة مــع الارتباطات 

الراهنة.
كمــا أعلن اتحــاد الكــرة الأفريقي تأجيــل المبــاراة لأجل غير 
مســمى، بســبب اعتذار الفريق الجنوب أفريقي عن الســفر إلى 

مصر، التي تراجعت أمس أيضاً عن استضافة المباراة.

وأعلن الاتحــاد الأفريقي لكرة القدم تأجيــل المباراة إلى أجل 
غير مســمى بعد اعتــذار الفريق الجنوب أفريقي عن الســفر إلى 

مصر، حيث كان من المقرر إقامتها الجمعة المقبلة في القاهرة.
وأكــد النادي الجنوب أفريقي في بيان عبر موقعه الرســمي، 
أنه طلــب تأجيل المباراة نظرا لصعوبة الســفر إلى مصر في هذا 
التوقيت، نظرا لتحديات التأشــيرة ولوجســتيات الســفر، لافتا 
إلى أن الحصول على الموافقة على التأشــيرات يســتغرق 7 أيام 

عمل على الأقل.
كما أوضــح أن تأمين الرحلات الجوية يشــكل تحديا أيضا، 
نظرا لأن بعض شــركات الطيران لا تعمل بســبب قيود فيروس 
كورونا، ما قد يؤثر سلبا على مواجهة هورويا كوناكري الغيني 

المقررة الثلاثاء المقبل.
وســبق ذلك تقديم فريــدي البياضــي، عضو اللجنــة العامة 
لمجلــس النواب، ســؤالا إلــى مصطفــى مدبولي رئيــس مجلس 
الوزراء، وأشرف صبحي وزير الشــباب والرياضة، وهالة زايد 

وزيرة الصحة والسكان، عن قبول مصر استضافة المباراة.
وقال: »رفضت دولة المغرب الشــقيقة اســتضافة مباراة كرة 
قدم فــي دوري أبطال أفريقيا بين فريق الــوداد المغربي وكايزر 
تشــيفز الجنوب أفريقي، وأعلنت الســلطات المغربية أن ســبب 
الرفض هو الخشــية من الســلالة الجديدة من كورونا المنتشرة 
فــي جنــوب أفريقيــا، والتي تقــاوم اللقاحــات الجديــدة، فهل 
أصبحت مصر ملاذا آمنا تجاه كورونا؟! وهل نغامر باستضافة 
مباراة كروية ليس فيها طرف مصري، ومن المحتمل أن تتســبب 

في انتقال سلالة جديدة من الفيروس إلى مصر؟«.
وأضاف: »لذلك نتساءل هل تم أخذ موافقة من وزيرة الصحة 
على إقامة مثل هذه المباراة؟ أم أنه قرار منفرد من وزير الشــباب 
والرياضة؟ هل يعلم وزير الشــباب والرياضة مسؤولية انتقال 
سلالة جديدة من الفيروس في مصر؟ وهل وزارة الصحة لديها 
اســتعداد للتعامــل مع الســلالة الجديــدة للفيروس فــي ظل ما 

نعانيه في الوضع الحالي؟«.
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

الســوري  الملف  في  المؤثــرة  الــدول  تختتم 
مباحثــات »أســتانة 15« فــي مدينة سوتشــي 
الفاعلون  خلالهــا  من  يرغب  والتي  الروســية، 
الدوليون بمواصلــة الحد الأدنى من التفاهمات، 
وترحيــل الخلافــات مــع عــدم إلغــاء الخيار 
العسكري كوسيلة للضغط بين القوى المتواجدة 
على الأراضي الســورية ويمكن تلخيص المشهد 
في سوتشــي بأن »أهداف »ثلاثي أســتانة« كان 
الحاضــر الأول في سوتشــي... والغائب البارز 

هموم السوريين ومستقبلهم«.
ويحاول الطرفان التركي والروسي من خلال 
الاجتماعات إنقاذ اللجنة الدســتورية بالدرجة 
الأولى وضبــط الخروقات وتمديــد التهدئة في 
المناطق الخارجة عن ســيطرة النظام الســوري 
شــمال غربي ســوريا. ونقلت وكالة الاناضول 
التركيــة عن مصادر مطلعة أن هنــاك توافقاً بين 
الدول الضامنــة على تمديد اتفــاق التهدئة في 

منطقة إدلب، شمالي سوريا.

العلاقات التركية - الروسية

وأوضحت المصادر، أن وفود الدول الضامنة، 
البيان الختامي  تركيا وروســيا وإيران، بحثت 
التهدئة الموجودة  للمؤتمر، وتوافقت على تمديد 
حاليــاً في إدلــب، كما جرى أيضــاً الحديث عن 
اللجنــة الدســتورية، حيث ســيتم فــي ختام 
الاجتماع، تأكيــد تقديم الــدول الضامنة دعمها 
لعمــل اللجنــة. وانطلقت اجتماعات »أســتانة 
15« بلقاءات تقنية ثنائيــة، وجمع أول لقاء وفد 
المعارضــة مع الوفد الروســي، فيمــا جرى عقد 

لقاءات أخرى بين وفود الدول الضامنة. 
وعقب لقاء وفد المعارضة بنظيره الروســي، 
قــال أيمــن العاســمي »المبعــوث الأممــي غير 
بيدرســون كان حازماً جداً في لغته بأن المجتمع 
الدولي قد يبحث عن مقاربة جديدة في حال عدم 
تحقيق تقدم بعمل اللجنة الدستورية«. وأضاف 
»فشل  العسكرية  المعارضة  وفد  باســم  المتحدث 

اللجنة الدستورية يقدم فكرة واضحة عن سعي 
روســيا إلى إقرار حل وحدها في سوريا« مبيناً 
أنه »على روسيا عدم الاكتفاء بتوجيه النصائح 
للنظــام، بل إجباره على الدخــول بعمل اللجنة 

الدستورية باعتبارها كانت فكرة روسية«.
وشــدد على أن »الروس أدركوا أن المضي في 
مســار اللجنة الدســتورية كما يجب أن يكون، 
سيســاعد في تفكيــك النظام الحالــي وتكوين 
نظام جديــد، فأدركوا أهمية وخطــورة اللجنة 
الدستورية في اللحظات الأخيرة، بعد أن قدمت 
المعارضة أوراقاً تساعد على تغيير النظام بشكل 
جــذري ومن هنا بدأ التراجع الروســي«. وختم 
بقوله: »لمس وفد المعارضة أن هناك رغبة روسية 
بالتواصــل مــع المعارضة الســورية الحقيقية، 
سوريا  إلى  الخاص  الروســي  )المبعوث  وطالب 
ألكســندر( لافرنتييف المعارضــة أن تبقى على 

تواصل مع روسيا والقيام بزيارات لها«.
 الباحث السياســي عبد الوهاب عاصي شرح 
البيــان الختامي للجولة  من خلال اطلاعه على 
15 نقاطــاً عدة أولها خلوه مــن أي بند أو عبارة 
تُشــير لوصول الــدول الضامنة لاتفــاق نهائي 
لإطلاق النار شمال غربي ســوريا. مما يعني أن 
تمديداً تلقائياً للتهدئة سيستمر حتى الجولة رقم 
16 أو حتى 6 أشــهر بموجب ما تنص عليه مذكرة 
خفض التصعيد، مع اســتمرار التصعيد كوسيلة 

للضغط.
وقال  إن البيان الختامي أكد على الالتزام بدفع 
العملية السياســية في إطار اللجنة الدستورية، 
وبالتالي التمســك باســتمرار المســار، لكن قد 
يحتاج ذلك لمباحثات لاحقة لمناقشة سبل ذلك بين 
الدول الضامنة والمبعوث الأممي. كما  استنســخ 
البيــان البنود والعبارات ذاتهــا التي تضمنتها 

الجولات السابقة بشكل شبه حرفي.
ورأى أن ذلــك يــدل على اســتمرار تفاهمات 
الســبل  وتقديم  الخلافات  وترحيل  الأدنى  الحد 
الدبلوماســية والحــوار، دون أن يلغــي ذلــك 
العسكرية كوسيلة للضغط في  السبل  استخدام 

إطار الانتقال من التنافس إلى التعاون.
لا بد مــن الإقرار بــأن هناك قناعــة وحرصاً 
متبــادلًا من قبل روســيا وتركيا على اســتمرار 
التنســيق والعمل المشــترك. ومع ذلك، لم يتخلّ 

الباحث  التنافس، وعليه يقــول  أي منهما عــن 
لـ»القدس  الوهــاب عاصــي  السياســي عبــد 
العربي«، إن روســيا لجأت مــراراً وما تزال إلى 
الضغــط العســكري لتحقيق أهدافهــا وتمرير 
مقاربتها حول ملفات الإرهاب واللاجئين وحركة 
اســتمرت  المقابل  في  النفوذ،  وحــدود  التجارة 
تركيا بتمكين اســتراتيجية الردع عبر المزيد من 

الانخراط العسكري.
وفــي رأي »عاصي« فإن اســتراتيجية الردع 
احتاجت وما تــزال لوقت كافٍ من أجل تطبيقها، 
لذلــك كانت تركيــا حريصة علــى الحفاظ على 
تبعث  روســيا  إلى  تطمينات  وإيصــال  التهدئة 
على الثقة للتأكيد على جدية الرغبة في استمرار 

التعاون في إدلب، والــذي يتطلب تطبيق بنود 
 M4 مذكرة موســكو من تأمين الطريــق الدولي
وتعزير التنســيق في مجال مكافحــة الإرهاب، 
ومــن هنا جاءت آلية التدريب المشــترك التي تم 
تنفيذها 3 مرات في النصف الثاني من عام 2020.
وحول مســتقبل العلاقة بــين الطرفين، توقع 
المتحدث، اســتئناف عمل الدوريات المشــتركة، 
خلال الأســابيع القادمة، وأضــاف »يُفترض أن 
نشهد في حال عودة التنسيق والتعاون تشديد 
إجــراءات الرقابــة علــى المســتوى العملياتي 
واللوجســتي مثل إقامة أبراج وكميرات وتفعيل 

عمل المحارس«.
للدراسات  الســورية  المؤسســة  في  الباحث 

وأبحــاث الرأي العــام رشــيد الحوراني اعتبر 
أهداف موســكو من هذا المؤتمر إحيــاء اللجنة 
المســمار  النظام  دق  بعدما  خاصة  الدســتورية 
الأخيــر في نعشــها خــلال الجولة الخامســة 
مــن مفاوضات اللجنــة الدســتورية، بالتزامن 
مع مســاعي المبعــوث الخاص إلى ســوريا غير 
بيدرســون الوصول إلى اختراق فــي هذا ينقذ 
مســؤولية  الســوري  النظام  وتحميله  اللجنة، 

التعطيل.
تعمل  روســيا  إن  العربي«  لـ»القــدس  وقال 
على إيجاد آلية تهدف مــن ورائها مع المؤتمرين، 
للوصــول إلى أحــد أمريــن الأول وجود مخرج 
يحفظ ماء وجهها في ظل تعثر اللجنة الدستورية 

التي هي في الأساس من أبرز مؤسسي مسارها، 
والثانــي العمــل على إيجــاد آليــة توافقية مع 
المؤتمرين للالتفاف على الإجماع الدولي الخاص 

بالمسألة السورية.

النتائج معدومة

لأن  معدومة  ســتكون  النتائــج  أن  واعتقــد 
قد  والإقليمية  بسوريا  الخاصة  المحلية  المعطيات 
تبدلت، وأن بعض الأطراف وعلى رأســها تركيا 
أصبحت ذات دور أقوى بكثير من قبل، وهو الأمر 

الذي تحسب روسيا له حساباً.
وفي 5 مــارس/ آذار 2020 أُعلن اتفاق التهدئة 
في إدلب إثر قمة انعقدت بين الرئيســين التركي 
رجب طيب اردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، 

في روسيا.
موسى  ديما  الســورية  التفاوض  هيئة  عضو 
اعتبــرت في تصريح لـــ »القــدس العربي« أن 
العلاقــة بــين دول مســار أســتانة هــي علاقة 
الملفات  اســتراتيجية وتتداول عدداً كبيــراً من 

ومنها الملف السوري.
وفــي ظل المســتجدات الأخيرة فيمــا يتعلق 
الســوري وتحديداً الجولة الخامسة من  بالملف 
اللجـــنة الدستورية والتي استطاع وفد النظام 
أن يســـتمر بتعـــطيلها، توقعـــت أن يكون له 
أولوية في هــذا المؤتمر، وفي ظــل وضوح عدم 
رغبة النظــام بالانخراط بجدية فــي أي عملية 
تصب في الوصول لحل سياســي، يجب أن تركز 
النقاشــات بين هذه الدول وفــي المجتمع الدولي 
ككل في القيام بما يلزم للدفع بشــكل جدي نحو 
المـــناسبة للضغط على  الـسبل  الحل، وإيجـاد 
مــن يعطل الحل السياســي للتوقــف عن وضع 
العراقيل وتضييع الوقت لبدء تنفيذ القرار 2254 

بكامله.
وأبدت المتحدثة أملها في أن يكون هذا المؤتمر 
فرصــة للضغــط على روســيا لتقــوم بدورها 
بالضغط على النظام بشكل حقيقي لوقف تعطيل 
العملية السياســية، حيث أن هــذا التعطيل له 
تداعيات ســلبية على الشعب السوري بالدرجة 
الأولــى ولكن أيضاً مهم لروســيا حيث أنه يهدد 

مسار أستانة كلل.

ترحيل للخلافات... خيار التصعيد وارد و»انفتاح روسي« على المعارضة

أهداف »ثلاثي أستانة« الحاضر الأول في سوتشي... والغائب البارز هموم السوريين ومستقبلهم

انفجار مرفأ بيروت: تأخر التحقيقات يفاقم مأساة ذوي الضحايا
■ بيــروت – الأناضول: لا يــزال الدمار الذي 
خلفه انفجار مرفأ بيروت، شــاهدا على الكارثة 
التي حلت بالعاصمة اللبنانية منذ أكثر من ســتة 
أشهر، فيما تتفاقم معاناة أهالي الضحايا، في ظل 
عدم إنجاز التحقيقات حول أسباب وخلفيات هذا 

الانفجار.
4 أغســطس/ آب 2020 كان اليــوم المشــؤوم 
للعاصمة اللبنانية التي شهدت الانفجار الأضخم 
في تاريخها، ومنــذ ذلك اليوم، لــم تجف دمعة 
أهالي مئتي قتيل، فضلا عن آلاف الجرحى. الألم 
والغصة يرافقان أهالــي الضحايا في يومياتهم، 
وبكل تفاصيــل حياتهم التي انقلبت رأســا على 
عقب، وكل ما يطلبونه هو كشف حقيقة التفجير، 

ومحاسبة المتسببين به، وفق ما تحدثوا به.
وحسب تقديرات رســمية أولية، فإن انفجار 
المرفأ وقــع في عنبــر 12 الذي تقول الســلطات 
إنه كان يحوي نحــو 2750 طنًا من مادة »نترات 
الأمونيوم« شــديدة الانفجار، كانت مصادرة من 

سفينة ومخزنة منذ عام 2014. 

حرقة في قلوبنا

إبراهيم حطيط، المتحدث باســم أهالي  وقال 
الضحايــا، إن »أدنــى مــا يجــب أن يحصل هو 
معرفــة الحقيقة، ولا تبقى الأمــور مبهمة كما هي 
الآن«. وإبراهيم، هو شقيق أحد الضحايا )ثروت 
حطيط( الذي كان يعمل مــع الدفاع المدني داخل 
المرفأ، وقضى عندما كان يحــاول إطفاء النيران 
إبراهيم  وأضاف  الانفجار.  قبيل  اشــتعلت  التي 
أن »كل مــا نطلبه هو إنجاز التحقيقات وكشــف 
الحقيقة، رحمة بدمعــة الأيتام وحرقة الأمهات«، 
لافتا إلــى أن »معانــاة العائلات الذيــن فقدوا 
أحبتهم تزداد وتكبــر يوما بعد آخر«. وعن تأخر 
إنجاز التحقيقات، أعرب إبراهيم عن »استغراب 
وتفاجؤ الأهالي من توقــف التحقيقات لأكثر من 

شهر ونصف من دون مبرر«.
واتهمــت منظمــة »هيومن رايتــس ووتش« 
الحقوقيــة، فــي 3 فبرايــر/ شــباط الجــاري، 
إن  قائلة  بـ»التقاعــس«  اللبنانيــة  الســلطات 

»محاولات الزعماء السياســيين لوقف التحقيق 
تعزز الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل«.

»أكثــر من 6 أشــهر مــن الغصة والألــم، ولم 
نتوصل إلى شيء بعد، الحرقة لا تزال في قلوبنا 
ودموعنــا لم تجف«، هــذا ما قالته ثــروت نور 
الدين، شــقيقة نقيب في الجيش اللبناني )أيمن 
نور الدين( قضى جــراء الانفجار. وأضافت »لقد 
ســرقوا منا الضحكة والسند )..( لم يقتلوا أيمن 
فقط، إنمــا قتلوا كل أفــراد عائلتــه )معنويا(، 
اشتقنا إليه ولا نســتطيع النوم، أهالي الضحايا 

تكبر معاناتهم يوميا«.
وأوضحت أن »شــقيقها كان في مركز خدمته 
العســكرية داخل المرفأ، وعندمــا اندلع الحريق 
)الذي ســبق الانفجار( توجه لمســاعدة الدفاع 
المدني فــي إطفائه، ووقعت الكارثــة«. وطالبت 
بـ«تحقيق شــفاف لأننا لن نسكت قبل محاسبة 
المجرمين، ومعرفة من أدخل هذه المواد إلى المرفأ، 

هذا هو هدفنا ولن تجف لنا دمعة قبل ذلك«.
ويليام  الشاب  أيضاً  يعيشــها  ثروت،  معاناة 
نون، محمــلًا الدولــة مســؤولية الكارثة التي 
أودت بحيــاة شــقيقه )جو نون( أحــد عناصر 
فوج إطفاء بيروت. وقال ويليام: »تفاجأنا كيف 
أرسلوا شقيقي وأصدقاءه )رجال إطفاء( لإخماد 
الحريــق، بينما كل الأجهزة الأمنيــة كانت تعلم 
أن العنبر 12 يحوي نيترات شــديدة الانفجار«. 
وأضــاف: »معاناتنا كبيرة، لكــن هدفنا أن نصل 
إلى العدالة التي تخفف قليــلًا من حرقة الأهل«. 
وتحدث ويليام، الذي زار مع وفد أهالي الضحايا 
أكثــر من مــرة المحقــق العدلي القاضــي فادي 
صوان، عــن »عرقلة وضغوط سياســية في هذا 
الملف«. كما أشــار إلى »تقصير دولي لناحية عدم 
الإسراع في تســليم صور الأقمار الصناعية إلى 
القضــاء اللبناني، خصوصا أنهــا تخدم مجرى 

التحقيقات«.
وفي 10 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، قال 
مجلس القضاء الأعلى إن المحقق العدلي أرســل 
طلــب تعــاون دولي إلــى الأمم المتحــدة؛ بغية 
الحصول على أي صُور جوية ملتقطة بواســطة 
الأقمار الاصطناعيــة التابعة لأي دولة من الدول 

المنتمية إليها والعائدة ليوم 4 أغسطس/آب 2020 
أو أي معلومة عن تحرك جــوي أو بحري حربي 
رصدته القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان 

»يونيفيل«، بواسطة راداراتها العسكرية.

1400 شكوى قضائية

وعبــر نقابــة المحامين فــي بيــروت، قدمت 
1400 شــكوى قضائية من قبل أهالــي الضحايا 
والمتضررين جســدياً ومادياً، عبر مكتب الادعاء 
في النقابــة التي تطوعت بهــدف حفظ الحقوق 
الشــخصية لهؤلاء. وقال المحامي شــكري حداد، 
عضو مكتب الادعاء فــي النقابة، إن »التحقيقات 
تســير وفق 3 مسارات«. وشــرح: »المسار الأول 
عن كيفية وصول المواد المتفجرة إلى مرفأ بيروت 
متعلق  والثانــي  لها،  الحقيقــي  المالــك  ومعرفة 
بالأســباب التي أدت إلى بقــاء النيترات طوال 7 
سنوات في المرفأ، والثالث يدور حول الفعل الذي 
أدى إلى تفجير هذه المــواد«. ولفت حداد إلى أن 
»نقابة المحامين تطلب الادعاء على أي شــخص أو 

مسؤول له دور في أي من المسارات الثلاثة«.
وعــن تأخــر التحقيقــات وتعليقهــا )في 17 
ديســمبر الماضي( لمدة أكثر من شهر ونصف، لفت 
حداد إلى أن ذلك ناتج عــن الطلب الذي قُدم ضد 
العدلي فــادي صوان لنقــل القضية إلى  المحقق 
قاض آخر، فضلًا عن الظروف الصحية وما رافقها 
مــن إقفال تام في البلاد بســبب كورونا. وفي 10 
ديســمبر 2020 وجه المحقق العدلي صوان، تهمة 
»الإهمــال« إلى رئيس حكومــة تصريف الأعمال 
حسان دياب، و3 وزراء ســابقين. لكن عقب أيام 
من الاتهام، طلب اثنان من الوزراء الثلاثة، وهما 
غازي زعيتر، وعلي حسن خليل )نائبان بالبرلمان 
حاليا( من محكمة التمييــز الجزائية نقل القضية 
إلى قــاض آخر، بعد اتهامهمــا لـ«صوان« بخرق 
الدستور بادعائه عليهما. وبعد تعليق التحقيقات 
منــذ 17 ديســمبر، ذكــرت الوكالــة اللبنانيــة 
الرســمية في 8 فبراير/ شباط الجاري، أن المحقق 
العدلي سيســتأنف تحقيقاته، وأنه حدد مواعيد 

لاستجواب عدد من المدعى عليهم والشهود.

طقس لبنان السياسي يشبه طقسه العاصف
... وجنبلاط عند بري بعد ساعات على »لقاء خلدة«

بيروت -»القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 يشبه الطقس السياســي في لبنان الطقس 
العاصــف الذي ترزح تحت وطأتــه البلاد منذ 
الســاعات القليلة الماضية والــذي يحمل معه 
الثلوج على الجبال والمرتفعات الوســطى بدءاً 
من ارتفــاع 800 متر. وما زاد فــي حدة الطقس 
السياسي هو محاولة إثارة العصبيات الطائفية 
حول التشكيلة الحكومية لاسيما من قبل التيار 
الوطني الحر الذي يســعى لاستدراج الرئيس 
المكلّف ســعد الحريري إلى اشــتباك مسيحي 
اســلامي تحت عنوان حماية حقوق المسيحيين 

والدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية. 
وفي إطــار التحــركات زار رئيــس الحزب 
التينة  عين  جنبلاط  وليد  الاشــتراكي  التقدمي 
والتقــى رئيس مجلس النــواب نبيه بري بعد 
يوم واحد على »لقاء خلدة« الذي انعقد في دارة 
النائب طلال أرسلان والذي رفض الإجحاف في 
التمثيل الدرزي بوزير واحد. وقد غادر جنبلاط 
من دون الإدلاء بأي تصريح علماً أنه كان هاجم 

العهد وقال عنه »لينتحر وحده هو وصهره«. 
إلى ذلك، بقي خطاب الأمين العام لحزب الله 
 الســيّد حســن نصر الله من موضوع الحكومة 
مدار نقــاش وتحليــل، فهو رغب فــي تحقيق 
توازن بين تمسّك الحزب بتكليف الحريري وبين 
عدم إغضاب حليفه العهــد والتيار البرتقالي، 
حيث أعلن أنــه يتفهّم قلق بعــض الجهات من 
حصول حــزب واحد على ثلث معطّــل لكنه لم 
يتفهّم الاصرار على حكومة من 18 وزيراً، وهذا 
ما فسّره بعضهم بأنه ضرب عصفورين بحجر 

واحد. 
وعلى صعيد دعوة البطريــرك الماروني مار 
بشــارة بطرس الراعي إلى عقــد مؤتمر دولي 
خــاص لتثبيت وجــود لبنان وهويتــه، لفت 

رفض نصر الله الأمر من دون الردّ مباشرة على 
الراعي، ورأى »أن التدويل يتنافى مع السيادة 
وقد يكون غطاء لاحتلال جديد وهو اســتقواء 

على أطراف في الداخل«. 
وفي انتظار إدلاء ســيّد بكركــي بموقفه من 
الموضــوع الأحد المقبــل، فإن النائب الســابق 
فارس سعيد الذي طالب مع »لقاء سيدة الجبل« 
بالتدويل ردّ على نصــر الله بتغريدة جاء فيها 
»طالبنا بالتدويل في مواجهة التهويل بالإطاحة 
بالتجربة اللبنانية. فجّرتم لبنان وتمنعوا على 
ناســه الصراخ؟«. وأضاف »نحن مع الدستور 
والطائــف وقــرارات الشــرعية الدولية 1559 

و1701 و1680 وأنتم عكس العيش المشترك«. 
وجــدّد ســعيد اتهام حــزب اللــه بإغتيال 
الناشط لقمان ســليم وقال لنصر الله »إذا كان 
كلامنا تجنّياً أنت الذي تعرف ماذا يدور بعد بعد 

حيفا قل لنا ماذا جرى بعد الاوّلي«. واستهجن 
ســعيد كيف أن »حزب الله بدأ يتحسّــس من 
شــبكة التواصل الاجتماعي وهو الجبّار الذي 
يهزم الجميع فعلًا«، وأضــاف »حزب الله مارد 
يقف على رِجِل جفصين ولبنان أقوى من الجميع 

والله معنا«. 
وردّت »الكتلــة الوطنيــة« علــى نصر الله 
الذي »يســتخفّ بــآلام الناس ويأخــذ لبنان 
»أليســت  وســألت  خارجية«،  أجندات  رهينة 
سلاحكم  أليس  واحتلالًا؟  تدويلًا  ممارســاتكم 
الســبب في إســتقواء اللبنانيين على بعضهم 
بالســيد  الأجدى  »كان  أنــه  ورأت  بعضــاً؟«. 
نصر الله أن يعلن عودة حــزب الله إلى لبنان 
وانســحابه من الصراعــات الاقليمية وأن يفك 
ارتباطه السياسي بإيران، فهذا هو فقط الموقف 

السيادي«. 

باحثة أمريكية ترجّح لـ»القدس العربي« أنه إشاعة كاذبة... وتسجيل لكمال اللبواني يؤكد »فبركة« الخبر

استمرار الجدل في أوساط المعارضة السورية حول اقتراح »مجلس عسكري انتقالي«
... وروسيا تحسمه بنفي المباحثات بشأنه

انطاكيا ـ »القدس العربي«:

تواصل الجدل في أوساط المعارضة السورية خلال الأيام القليلة الماضية 
حول حقيقة اقتراح تشكيل مجلس عســكري يجمع شخصيات من النظام 
والمعارضــة بقيادة العميد مناف طلاس، نجل وزير الدفاع الراحل مصطفى 
طــلاس، لقيادة المرحلة الانتقاليــة، والعمل على اســتتباب الأمن وتأمين 

إجراء انتخابات.
وكان المقدم المنشق عن النظام السوري أحمد القناطري الذي يعمل ضمن 
فريق طلاس أكد فــي حوار مع »القدس العربــي« أن أكثر من 1400 ضابط 
منشــق من الرتب والاختصاصات كافة ومن مناطق ســوريا كافة طالبوا 
»بتشــكيل مجلس عســكري انتقالي برئاســة العميد مناف طلاس كونه 
الشــخصية الأكثر قبولًا لدى معظم ابناء الشعب الســوري والأكثر قدرة 
على جمع القســم الأكبر من أبناء الشعب بكافة أطيافه« وذلك عبر عريضة 

تداولها الضباط، وتشرح صيغة تشكيل المجلس وآلية عمله ومهامه.
إلا أن مصدراً آخر مقرباً من مناف طلاس نفى العمل على تأسيس مجلس 
عسكري، وقال المصدر الذي يرتبط بقرابة عائلية معه لكنه رفض الإفصاح 
عن هويته، إن طلاس قد لا يمانع بقيادة مشــروع كهــذا »لكن حتى الآن لا 
وجود لهكذا مشــروع إلا في الإعــلام«. وكان عضو منصــة القاهرة جمال 
ســليمان، أكد أنه طرح الفكرة بصفته الشــخصية علــى وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، كصيغة بديلة لجسم الحكم الانتقالي الواردة في 

وثيقة جنيف والتي بعد ست سنوات لم تر النور، ولا يوجد مؤشر على أنها 
ســتراه والتي بدونها لا يمكن أن يكون هناك مرحلــة انتقالية، وبالتالي لا 
يمكن تنفيذ 2254، ولا يمكن أن نصل إلى صيغة حل سياســي ينهي الصراع 

ويضع سوريا على سكة التعافي.
ونفــى مبعــوث الرئيــس الروســي الخاص إلى ســوريا، ألكســندر 
لافرينتيف، وجود محادثات مع المعارضة الســورية حول تشكيل »مجلس 
عسكري«، ووصف لافرينتيف الأنباء التي تحدثت عند ذلك بأنها »تضليل 
متعمد بهدف نســف المحادثات والعملية السياســية«، وفــق تصريحات 
أدلى بها أمس الأول لقناة قناة »روســيا اليوم« المرتبطة بموســكو. وكان 
كثير من المراقبين شــككوا بمصداقية  الانباء التــي روج لها عدد من ضباط 
المعارضة حول وجود مشــروع لإطلاق مجلس عسكري معارض، معتبرين 
أن التصريحات المرتبطة بالمشروع لا تتناسب مع الواقع الراهن في سوريا، 
فالحديث عن وجود 1400 ضابط معارض في مجلس عسكري يدير مرحلة 
انتقالية لما بعد الاســد، يوحي بأن الواقع الميداني والسياسي والتوازنات 
في سوريا تســير لصالح المعارضة أو أن هناك توازناً للقوى، بينما النظام 
الســوري يســيطر بالفعل على معظم البلاد عدا المناطق الكردية، وتخلت 

الولايات المتحدة عن تمويل غرف الدعم للجيش الحر منذ سنوات.
وحاول المعارض الســوري كمال اللبواني حســم الجدل بالموضوع عبر 
نشــر تســجيل صوتي يقول فيه إنه هو من ألف قصة المجلس العســكري 
وروّجها في الإعــلام، وقال إن طلاس الذي يفتــرض أن المجلس بقيادته، 

اتصل به متفاجئاً. لكن اللبواني لم يذكر لماذا روّج قصة المجلس العسكري، 
وهو أيضاً ما أثار تشــكيكاً في الأوســاط المعارضة. ويقــول اللبواني في 
التسجيل الصوتي إنه فبرك القصة »بدعة أنا ابتدعتها... يعني إحنا طالعنا 
القصة صــارت حقيقة، وصارت الدول تحكي«. وانضم الباحث الســوري 
ســيد الرفاعي لتأكيد كلام اللبواني من أن »هذا الموضوع شــغل الدنيا في 

الأيام الاخيرة، وتبين أن مناف طلاس نفسه لا يعرف به«.
واستغرب في تغريدات نشــرها على حسابه في تويتر أن يقبل الروس 
بدعم هكذا مشروع، وأضاف موضحاً موقفه في طريقة ساخرة أنه في حال 
كانت المعارضة مســيطرة على 50 في المئة من الأراضي السورية، وينتشر 
على الأرض ضباط منشــقون، ألا يتوقفوا لأخذ صور »سلفي« على طريق 
القرداحة 72 كيلو، وأضاف أنه عندما كانت سوريا منتهية بالنسبة للنظام 
قبل عام 2015 وكان العســكريون المنشقون منتشــرين فعلًا على الارض، 

رفضت روسيا الأمر«.
الباحثة الأمريكية المختصة بالشــأن الســوري اليزابيث تزوركو وهي 
زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجيات والسياسيات في واشنطن، قالت 
لـ»القدس العربي« إن الخبر عن المجلس العســكري هو أحدث الإشــاعات 
الكاذبة التي تنتشــر بين المعارضين »كنار في الهشــيم« وتتحدث عن حل 

محتمل يؤدي إلى تغيير النظام السوري. 
وتعلق على ســرعة انتشــار هكذا أخبار:   ينبع تداول هذه الاخبار بين 
الناس بســهولة من عدد من الأسباب: الســبب الأول هو المعرفة المحدودة 

حول السياســة الدولية المتعلقة بسوريا، مثلًا إشــاعة المجلس العسكري 
مبنية على توقع غير صحيح، وهو قدرة روسيا على تغيير النظام بسهولة، 
ومثلًا الإشاعة التي تم تداولها خلال هجوم النظام والروس على إدلب قبل 
ســنة، عن احتمال تســليح المعارضة من جهة الولايات المتحدة؛ كان مبنياً 
على توقع غير صحيح عن سياسة واشــنطن التي تركت تسليح المعارضة 
في 2018 وليس منطقياً أن تجدده بعد ســيطرة هيئة تحرير الشــام على 
إدلب. السبب الآخر هو أمل السوريين بإســقاط النظام الذي قتل أحبابهم 
وشردهم، الأمل الذي يجعلهم يصدقون إشاعات عن الفرج القريب، ونشر 
هذه الإشاعات هو ليس فقط أمراً غير احترافي، لكنه أيضاً أمر غير أخلاقي 
لأنه يســبب خيبة الأمل بين النازحين المشــردين الذين يعانون من التعب 

النفسي«.
مصادر مطلعة قالــت لـ»القدس العربي« إن قضية المجلس العســكري 
كان تم طرحها مع الإدارة الأمريكية وروســيا قبل ثلاث ســنوات، وكانت 
تتضمن تشــكيل المجلس من النظــام والمعارضة على أن يرأســها طلاس 
الســني إلى جانب شخصيتين علوية ومســيحية. لكن موسكو عملت على 
طمس الاقتراح في حينه. الاقتراح القديم تضمن إشراك 400 ضابط منشق 
لا يشــاركون في جبهات المعارضة، ويتواجدون فــي تركيا. المصادر ذاتها 
رجّحت لـ»القدس العربي« أن يكون تجديد الطرح تم عبر قنوات روســية، 
ليس بقصد تطويره، لكن لاســتخدامه للضغط على النظام لتلبية مطالب 

روسية.

لقاء بري جنبلاط أمس

جانب من اجتماع »سوتشي« أمس
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

قالــت كاثرين فيليب في صحيفــة »التايمز« 
إن التســريبات الأخيرة التي نشرت عن وضع 
الشــيخة لطيفة ابنة حاكم دبي، الشــيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، والتي عبرت فيها عن تعبها 
من طول أمد اعتقالها في فيلا حولت إلى سجن، 
تعتبر إحراجــاً جديداً للعلاقة الخاصة بين ملكة 
بريطانيــا وحاكــم دبي اللذين جمعــت بينهما 

صداقة مركزها حب سباق الخيول.
فقد أنشــأ حاكم دبي إســطبلات غودولفين، 
ولطالما شــارك الملكة في مقصورتها الخاصة في 
ســباقات الخيل. وقيــل إن الملكة بعــد محاولة 
اختطاف ابنتين من بناته قالت إنها ســتتجنب 

التقاط صور معه.
 وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة البريطانية 
العــام الماضــي عن محاولــة المليارديــر حاكم 
ابنتيه هدد بتوتر فــي العلاقة  دبي اختطــاف 
بــين بريطانيا والإمارات وأثار أســئلة حول ما 
إذا ضحــت بريطانيا بحقوق الإنســان لحماية 

حليفها.
وتوصلــت المحكمة إلى أن الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم ربما خرق القانون البريطاني 
والدولي عندما اختطف ابنتيه مما يطرح أسئلة 
حول منع الشــرطة البريطانية من التحقيق في 
اختفاء الأميرة الصغرى، شمسة. ولم يكن سير 
أنــدرو ماكفرلين، رئيس دائرة شــؤون العائلة 
في المحكمة العليا فــي إنكلترا وويلز، قادراً على 
تحديد فيمــا إذا حاولــت وزارة الخارجية منع 
التحقيق في اختطاف شمسة من كامبريدج عام 
2000 لأن الوزارة رفضت التعــاون مع المحكمة 

بذريعة حماية المصالح البريطانية.

موضوع محرج

وكان الموضــوع محرجــاً بســبب العلاقــة 
الخاصة بين الملكة وحاكم دبي التي تفوقت على 
علاقاتها مع شيوخ وأمراء الخليج الآخرين نظرًا 
للهواية العامة وهي حب سباقات الخيول. ولكن 
العلاقة هي اقتصادية وسياســية وليست فقط 
شخصية. فقد ساهم الشيخ محمد بتحويل دبي، 

وهي واحدة من الإمارات الســبع التي تشــكل 
إلى مركز تجاري وســياحي وتنويع  الإمارات، 
الاقتصاد تحضيراً لتراجع موارد النفط. وتشكل 
السياحة 20% من موارد الإمارة. ويأتي السياح 
البريطانيون في المرتبة الثالثة بعد السعوديين 

والهنود.
ودعمت جمعية »ســجنت في دبي« الشيخة 
لطيفة بالإضافة لعدد من الســياح البريطانيين 
الذين اعتقلــوا بتهم خــرق القوانين الأخلاقية 
للإمارة. وبالإضافة للســياح تعتبر الأســلحة 
البريطانية مصدراً مهماً لصفقات الســلاح التي 
دور  وكان  والإمــارات.  الســعودية  إلى  تذهب 
هذيــن البلدين في حــرب اليمن ســبباً في نقد 
تجارة السلاح البريطانية معهما. ورغم ذلك فقد 
تم اســتهداف منطقة الخليج باعتبارها المنطقة 
الرئيسية لجذب الاســتثمارات وعقد الصفقات 

التجارية في مرحلة ما بعد بريكسيت.
وتعتبر بريطانيا من أهم الشــركاء الأمنيين 
في المنطقة، لكن هذه العلاقة لم تكن كافية لإنقاذ 
الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز من الســجن 
في الإمارات بتهمة التجسس. وتعرض للتعذيب 
وحكم عليه بالســجن المؤبد قبل أن يصدر عفو 
عنه. واتهمــت منظمة »هيومان رايتس ووتش« 
في العــام الماضي الإمارات بأنها »تقدم نفســها 
كبلد مفتــوح يحترم حقوق الإنســان« و«رغم 
الاتهامــات حــول انتهاكات خطيــرة« لحقوق 
البريطانية علناً  الإنســان. ولم تعلق الحكومة 

على حكم المحكمة ضد الشيخ محمد.
ونفــى الشــيخ الاتهامــات وشــجب تدخل 
المحكمــة في حياتــه الخاصة. ومــع ذلك فكون 
الشيخ محمد حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات 
التي تعتبر شــريكًا مهمًا، فمــن الصعب تخلي 
الملكة عنه بسهولة ومنعه من مقصورتها الملكية 
في ســباقات الخيل. ومثل بقية حــكام وأمراء 
الخليج فقد حــاول إبعاد حياتــه الخاصة عن 
الرأي العام. وتزوج من قريبة له هي الشــيخة 
هند بنت مكتــوم آل مكتوم وأنجب منها 12 ولداً 
بالإضافــة لزيجــات أخرى منها والــدة كل من 
شمسة ولطيفة، والأميرة هيا بنت الحسين التي 
شــهدت في محكمة حول حضانــة ولديهما في 
لندن أن قصة لطيفة حقيقية. ولأن حكام الخليج 
لا يتسامحون مع النقد والمعارضة فلم تكن هناك 

معارضة لمشاريعه في دبي.

ويأمــل حلفــاؤه المحليــون فــي تحســين 
»أصدقائه« في بريطانيا من سمعته. لكن ليست 
هذه هي الحالة، فابن الشــيخ الأكبر رشيد كان 
يعاني من مشــاكل بســبب المخــدرات والمزاج 
العصبي وتوفي في 2015 لأسباب لم يتم الكشف 
عنهــا. وولي عهد دبي هو خريج مدرســة لندن 
للاقتصاد في لندن، وهو الوجه الشاب الوسيم 
لدبي، لكنه لن يكون »الأمير على دراجته« فلديه 
نمر يحب وضع صوره علــى منصات التواصل 

الاجتماعي.
وكانــت الشــيخة لطيفة قد حاولــت الفرار 
عــام 2018 وتم اعتــراض رحلتها علــى قارب 
قبــل الوصول إلــى الهند وجهة القــارب الذي 

ركبته بمســاعدة مدربة فنون القتال البرازيلية 
الفنلنديــة وصاحــب القارب الفرنســي الذي 

تواصلت معه الشيخة لمساعدتها.
ومنذ ذلك الوقت وضعت كما تشــير الرسائل 
الأخيرة التي ســجلتها تحــت الإقامة الجبرية. 
وقالت إنه تم إغلاق كل نوافــذ الفيلا بأقفال مع 
خمســة رجال شــرطة في الخارج وشرطيتين 
في الداخل »ولا أســتطيع الخروج لاستنشــاق 
هواء نظيف وأنا رهينة، بشــكل أساسي«. وأكد 
محامون عن الشيخة لطيفة أنهم يحضرون ملفاً 
ســيطالبون فيه الحكومــة البريطانية بفرض 
عقوبات على الشيخ محمد. وقال المحامي ردوني 
ديكسون الذي قدم حالة لطيفة إلى الأمم المتحدة 

إنه ســيطالب الوزراء في الحكومة البريطانية 
باستخدام علاقتهم القريبة من حكومة الإمارات 

وتأمين الإفراج الفوري عن الشيخة لطيفة.
وأضاف ديكســون أن الحكومــة البريطانية 
عليهــا مســؤولية خاصــة واســتخدام نظام 
العقوبــات بما في ذلــك حظر الســفر وتجميد 
أرصدة. وتابع: »لــم تتخذ الحكومة البريطانية 
حتى الآن أي تحرك ضـد السـلطات الإماراتـية«.

واعتبر أن فشــل الحكومــة بالتحرك »يعني 
تقديم طلــب لهم نيابــة عن الأميــرة«  فبدون 
التهديد »ســيظل الوضع الراهــن كما هو، وهذا 

وضع خطير«.
وفي الشــهر الماضي ضمــت مجموعة العمل 

فــي الأمم المتحــدة بشــأن التغييب القســري 
الشيخة لطيفة على قائمتها. وقال ديكسون إنه 
يتوقع أن تســرع الأدلة الجديدة من حالتها في 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 
جنيف، حيث يتوقع أن يطلب من الدول بما فيها 
بريطانيــا التصويت للإفراج عنهــا. وفي بيان 
من وزارة الخارجيــة البريطانية جاء أن »هذه 
حالة مثيرة للقلق. ورغم عــدم علاقة بريطانيا 
المباشرة بها إلا أننا ســنتابع تطورها عن قرب. 
ونقوم بشــكل روتيني بطــرح موضوع حقوق 

الإنسان مع الدول الأخرى ومنها الإمارات«.

الشيخة لطيفة تشجب

وشــجبت الشــيخة لطيفة في التسجيلات 
التي بثت ليلة الثلاثاء على برنامج بانوراما في 
»بي بي ســي« مفوضة حقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة الســابقة ماري روبنسون عندما زعمت 
أنها زارت الشــيخة لطيفة وأنها تحظى بعناية 
من »عائلتهــا المحبة«. وزعمت روبنســون أنها 

»خدعت بطريقة رهيبة«.
وقالــت للراديــو الرابع في »بي بي ســي« 
بعــد مقابلتهــا إن الأميرة »فتاة شــابة تعاني 
من مشــاكل« وإنها ندمت علــى محاولة الهرب. 
وزعمــت روبنســون )76 عامــاً( فــي برنامج 
بانوراما أنها لم تســأل فــي زيارتها التي جرت 
نهاية عام 2018 عن حالــة لطيفة حتى لا تفاقم 
حالتها النفســية بعد محاولة الهروب وبسبب 
معاناتها من اضطراب نفســي مــزدوج كما قيل 
لرئيســة وزراء آيرلندا السابقة. وأضافت »لقد 
خدعت عندما نشرت الصورة. وكان مفاجئاً لي 
ودهشت وتم تضليلي، أولًا من صديقتي الأميرة 
هيا التي ضللت بدورها«. وقالت هيا إن »لطيفة 
تعاني من اضطراب مزدوج وخطير وأخبروني 
بطريقة مقنعــة: لا نريد أن تتعرض لطيفة لأزمة 
جديــدة. ولا أعرف التعامل مع شــخص يعاني 
من اضطــراب ولم أكن راغبة بزيادة أزمتها على 

غداء جميل«.
وفي التسجيل قالت لطيفة لروبنسون »قالت 
إنها شــابة مضطربة ولدي مشاكل طبية أحصل 
على علاج لهــا«. و«هذا يعني أننــي أعاني من 
مشــاكل نفســية، وكانت تعرف أنني في حالة 

جيدة، وهذا كذب، وتم خداعها«.

صحافة 
»التايمز«: تسجيلات الشيخة لطيفة إحراج جديد لعلاقة حاكم دبي بملكة بريطانياعالمية

... ومطالبات بفرض عقوبات عليه

»ملاكمة« نواب ومستثمري الأردن: 
الميكروفون مجدداً في حضن »الشعبوية« وتبادل لـ»دراما الاستقواء«

 عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يعود عضو مجلس النواب الأردني المشــاكس أســامة العجارمة، إلى 
واجهة المشــهد الإشــكالي وهو يدلي بخطاب جديد بعــد حادثة المصنع 
الشــهيرة، وبصيغة تغرق الصناعيين والمســتثمرين بســؤال الاستثمار 

وعقباته مجدداً.
مضمــون خطاب النائــب العجارمــة يتشــكل ضمن مســارات نقاش 
للميزانية الماليــة في محاولة للإيحاء بأنه، وما ومــن يمثله، أصبح هدفاً 
لقــوى ضغــط اســتثمارية وصناعيــة تحاول الإفــات من مســؤوليتها 
الاجتماعية وفي ظرف معقد وحساس. أغلب التقدير، سياسياً وإعامياً، 
بأن النائــب الذي اتهمــه أحد المســتثمرين باقتحام مصنعه خــارج إطار 
القانــون وطالبت غرفة صناعة العاصمة بوضع حد لتجاوزاته، لا يخطط 
لأكثر من تجنب عقوبة ســلوكية من اللجنة القانونية تحت ستار الاهتمام 

المرجعي والعلني بمدونة السلوك.
يعنــي بذلك عملياً أن العجارمة يتصرف باعتباره في الموقف الســليم، 
فيما يتهامس المستثمرون والصناعيون وينظمون مشاورات تحت عنوان 

الاستقواء على القطاع الخاص في مرحلة صعبة.
يبالغ الطرفان بالتأكيد في تضخيم حادثة المصنع، فالنائب المشار إليه 
معني قبل أي شيء آخر بأن لا يوضع تحت منصة الاتهام، والمستثمرون 

في القطاع الصناعي بدورهم معنيون بعدم تمرير الحادثة حتى لا يتحولوا 
إلى هدف لاحقاً لكل النواب والحراكيين في مناطق تضم استثماراتهم.

لا تفعل الحكومة شــيئاً لاحتواء هذه الماكمة السياســية، فالعجارمة 
عاد لطرح شــعار »أكلت يوم أكل الأســد الأبيض«  وزميلــه حازم المجالي 
ســانده علناً. والمشــهد رغــم أن الحادثة صغيــرة وفردية، بــدأ يتدحرج 
وبتفســخ إلــى مواجهــة على شــكل ماكمة يمكــن أن تتطــور لاحقاً بين 
خصمــين، الأول يمثل نواب الشــعب ويتصــور بأن رأس المــال والقطاع 

الخاص يستقويان على المجتمع.
 والثاني يمثل المستثمرين والصناعيين، وبدأ يعتقد بأن بعض زعامات 

الشارع تحاول بدورها الاستقواء على القطاع الخاص ورأس المال.
تلك إشــكالية ما كان ينبغــي لها أن تتدحرج إلى هذا المســتوى، مع أن 
رئيس مجلس النواب عبــد المنعم العودات، تحدث بالتفصيل مع »القدس 
العربي« أثناء برمجة زيارة له لغرفة الصناعة، كانت فكرتها -كما شرح- 
التعامل مع حادثة فردية ســتعالجها لجنة القانون سلوكياً وتحقق فيها 

دون الحاجة لمزيد من الإثارة والضجيج.
لجأ المســتثمر صاحب المصنع أصــاً إلى القضاء، ولجــأ إلى القضاء 
أيضاً شــابان يمثان أهــل المنطقة ويناصــران النائب، فيمــا أحيل ملف 
الواقعــة إلى اللجنــة القانونية، الأمر الذي يؤدي إلى طرح تســاؤلات عن 
مبررات التصعيد الفــردي في النتيجة، فصاحب المصنع ظهر على إحدى 
الفضائيــات المحلية، واســتفز كثيريــن بالحديث عن »زعرنة«  وتســبب 

لنفسه بشكوى قضائية.

والنائــب العجارمة عاد من بوابة نقاشــات الميزانيــة المالية في وصلة 
دراميــة إضافيــة، من الواضــح أنها تهدف إلى شــرح وجهة نظــره أولًا، 
وثانيــاً لتجنب مزالق أي عقوبات ســلوكية بعد الأنبــاء التي تحدثت عن 

وصول ملف المسألة برمتها إلى القصر الملكي.
لافــت جــداً أن الحكومــة لــم تعلق علــى مســار الأحــداث، ولا أي من 
الســلطات الأخرى. لافــت جداً أيضــاً أن تلك الماكمة البائســة والمضرة 
»صمــت« عليها وســمح بها.. هــل يحصل ذلك قصداً وفي ســياق إظهار 
العيوب المبكرة عند بعض النواب أو تشويه سمعة المجلس؟ ولا أحد يملك 
إجابة صريحة على ســؤال من هذا النوع الآن، فالانتخابات وبإقرار ذراع 
الدولة الحقوقي الرســمي أصاً شــابها عيب، والمجلس النيابي -حسب 
العودات- ســيد نفســه، وأي ســيناريو يفترض نوايا مســبقة لتقصير 
عمــر المجلس معلب وليس في الــوارد واجتهاد في المكان الخطأ، كما أبلغ 

العودات »القدس العربي«.
ليــس مــن مصلحة أحد تبــادل الاتهام بالاســتقواء بين رمــوز القطاع 
الخــاص ورموز مجلــس النواب. وقــد لا يكون مــن مصلحة أحــد أيضاً 
الاندفــاع في المبالغــة الإعامية دراميــاً بعد خاف صغير بين مســتثمر 
كبيــر ونائب جديد في البرلمان، فيما قضية وواقعة هذا الخاف بين يدي 

القضاء، حيث لا يجوز نقاشها هنا، لا تحت قبة البرلمان ولا في الإعام.
 لكنها  في كل حال، ماكمة يمكن الاستغناء عنها في ظرف اقتصادي 
معقد ومعيشــي أكثر تعقيداً حتى لا تتطور مجريــات النقاش. وإن كانت 
مواجهــة تعكس أزمة حوار اقتصــادي فعال، فالقطاع الخاص يشــتكي 

ويتضجر من بداية أزمة كورونا، والشــارع قلق وخائف على ما تبقى من 
وظائف للناس، والرؤوس أكثر مياً للســخونة، والإشــكالات البســيطة 
الفردية يمكن أن تتطور، والجميع متوتر، والإنشائيات الدرامية بالجملة، 
والحكومة تغيب لفترات أطول مما ينبغي عندما يتطلب الأمر الاختراق أو 
الاحتواء. جزء من ذلك له عاقة بأزمة الأدوات المســتقرة في بنية النخبة 

المحلية.
 وجزء منه له عاقة بالتأكيد بغياب ثقافة الحوار العقاني الهادئ بين 
رمــوز القطاعات والمؤسســات، وفي الاعتماد على ما يشــبه دوماً »حوار 
الطرشــان« الذي قد يصلــح للتعايش معه، برأي خبير ومســتثمر ورجل 
أعمال مثل ياســر الحنتولــي، عندما يتعلق الأمر بالسياســة أو خافات 
التشــريعات، لكنه لا يصلح لأي تعايش عندما يتعلق الأمر بالاستثمار أو 
القطــاع الخاص، فالتفاصيل هنا رقمية، وأي حوار ينبغي أن يســتند إلى 

العلمية والدقة.
وأجواء الثقة ومناخ التفاعل والتشاور -برأي الحنتولي- هي أساس 

العمل بين القطاعين العام والخاص.
 قد تتوه مثل هذه الحقائق عندما يســمح بالميكروفون الشــعبوي بين 
يدي نائب جديد وشــاب وطموح ومشــاكس يبحث عن الأضواء، أو بين 
يدي رجل أعمال ومستثمر يســتطيع ببساطة مغادرة كل تقاليد الابتعاد 

عن الأضواء والمشاركة في حفلة الشعبوية الإعامية.
تلــك  في كل حال مواجهة تحتاج إلى تدخل جراحي وســريع، والأهم 
قد تكون -سياسياً- أقرب إلى العشب الضار الذي يمكن الاستغناء عنه.

»فايننشال تايمز«: صمت بايدن تجاه قادة المنطقة
... تلاعب بالأعصاب أم محاولة لتصويب العلاقات؟

قال ديفيد غاردنر في صحيفة »فايننشــال تايمز« إن كلاماً مشاكســاً 
كثيراً ســيق في معرض تأخر الرئيــس الأمريكي جوزيــف بايدن عن 
الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي مكالمة عادة 
ما يقوم بها الرؤســاء الأمريكيون حالة توليهم السلطة ويؤكدون فيها 

التزامهم دعم حليفتهم إسرائيل. 
لكــن الإدارة الحالية على خلاف الإدارات الســابقة مارســت صمتاً 
بشــأن الشرق الأوسط. وقال غاردنر إن مشكلة نتنياهو هي أن الرئيس 
السابق دونالد ترامب غمره وبشكل مسرف بهداياه وسياساته المتعلقة 
بالشرق الأوسط والتي اســتجابت لكل قائمة الأماني التي طلبها اليمين 
المتطرف. وحتى في ظل إدارة باراك أوباما، شــعر نتنياهو بثقة جعلته 
يطلب جلســة مشــتركة في الكونغرس عــام 2015 ويخاطب أعضاءه 
محاولًا التصدي لإنجاز أوباما الرئيســي في السياســة الخارجية وهي 
الاتفاقية النووية مع إيران.  وقام ترامب بإلغاء الصفقة في 2018، ولكن 

بايدن يحاول اليوم استعادتها. 
ويواجه نتنياهو انتخابات جديدة ومعها ملاحقات في قضايا فساد. 
وفي العام الماضي نشرت حملته الانتخابية صورة له إلى جانب ترامب 
والتي لم يحذفها من حسابه على تويتر إلا الشهر الماضي. ومع أن سجل 
بايدن في الدفاع عن إســرائيل لا تشوبه أي شائبة إلا أنه يحاول على ما 
يظهر إرسال رسائل. ويشعر الناخب الإسرائيلي بالحساسية من قادتهم 
الذين يقفون على الجانب الخطأ في الولايات المتحدة، وهو عامل مهم في 
هزيمة نتنياهو فــي 1999 وتلتها فترة من خمس فترات في الحكم، حيث 

أصبح أطول رئيس وزراء يتولى الحكم منذ ديفيد بن غوريون. 
ويرى الكاتب أن المكالمة ســتتم لكن البيت الأبيض يستخدم الصمت 
كجزء مــن عملية إعــادة تقييــم علاقاته مع حكام الشــرق الأوســط 
المســتبدين. وعدم الحديث هــي طريقة غير تقليدية في الدبلوماســية 
ولكن لها استخداماتها. فحتى هذا الوقت لم يتحدث بايدن مع محمد بن 
سلمان، ولي العهد الســعودي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن 
بايدن سيتحدث مباشرة مع الملك سلمان وليس ولي العهد. كما لم يتصل 
بايــدن مع رجب طيب اردوغان الحليف في الناتو. ولم يتلق عبد الفتاح 

السيسي رئيس مصر مكالمة بعد.
 وكانــت محادثات ترامب غير المرتبة والقائمــة على البعد التعاقدي 
أحياناً تترك آثــارًا غير متوقعة. فقد أدى الانســحاب الأمريكي الجزئي 
في تشــرين الأول/أكتوبر 2019 إلى التوغل التركي في شــمال شــرقي 
ســوريا. وبعد محادثات ترامب في قمة الرياض في أيار/مايو 2017 قام 

قادة الإمارات والســعودية ومصر بفرض حصار على قطر والذي دعمه 
ترامب بداية قبل أن يقنعه وزيرا الدفاع والخارجية بالتراجع عن موقفه 

وذكروه بأن أمريكا لديها 12 ألف جندي في قاعدة العديد في قطر.
 ويرى الكاتب أن معاملة بايدن الصامتة تأتي على رأس مجموعة من 
الإجراءات القوية مثل تعليق صفقات السلاح إلى السعودية والإمارات 
هي دفعة مرحب بها لسلوك حذر. ففي الشهر الماضي تم رفع الحصار عن 
قطر فيما نظر إليها علــى أنها عرض تم تحضيره وتقديمه لفريق بايدن. 
وقام السعوديون بتخفيض معدلات انتاج النفط لمساعدة شركات النفط 
الصخري الأمريكية. وفي الأســبوع الماضي أفرجوا عن سراح الناشطة 
لجــين الهذلول التي اعتقلت وتعرضت للتعذيــب والانتهاك لدفاعها عن 
حق المرأة بقيادة الســيارة. وأظهر اردوغان بعد سلســلة من المغامرات 
الإقليمية وجهاً براغماتياً. وعقدت تركيا في الشــهر الماضي أول اجتماع 
مباشــر لها مع اليونان ومنذ خمسة أعوام في محاولة لتخفيف العاصفة 
المتراكمة فوق شــرق المتوســط والخلافات المتعلقة بالحــدود البحرية 

ومصادر الغاز الطبيعية.
 ودعمت تركيا اللاعب الرئيس في الحرب الليبية الحكومة الانتقالية 
الجديدة التي انتخبت لكي توحد البلاد. ومن بين المشــاكل الكثيرة التي 
تواجه أنقرة مع واشنطن هي منظومة الدفاع الصاروخي الروسي إس-
400. وعبرت تركيا حتــى في هذا الموضوع الرئيســي عن رغبة بتقديم 
تنازلات. وربما كانت التحركات العقلانية تعبيراً عن أجواء حذرة. وقال 
فريق بايدن إن وقت الشــيكات المفتوحة للمستبدين قد انتهى. ويشمل 
هــذا ديكتاتور ترامــب المفضل، أي السيســي. ووعد بايــدن بمراجعة 
العلاقات مع السعودية التي منحها ترامب صكاً مفتوحاً وحتى بعد تقرير 
المخابرات الأمريكية )ســي آي إيه( الذي أكد أن عمليــة قتل الصحافي 
جمال خاشــقجي لم تكن لتتم دون موافقة من محمد بن سلمان. ولم يعد 

سياج الحماية الذي وفره ترامب لاردوغان في واشنطن موجودًا. 
ويشــير الكاتب إلى الشــكوك التي تثار في المنطقة حول المدى الذي 
ســتذهب فيه الإدارة وتخاطر بزعزعة تحالفاتها التقليدية. وقد تراجع 
التأثيــر الأمريكي من التدخل الأمريكي الكارثــي في العراق تحت إدارة 
جورج دبليو بوش إلــى تردد باراك أوباما في التدخل في ســوريا إلى 
سياســات ترامب المتقلبــة. وخلقت أمريــكا فراغاً ملأتــه وإن بطريقة 
فوضوية روســيا وإيران وتركيا والســعودية والإمــارات. وبناء على 
هــذا الواقع فمن الصعوبة بمكان تخيل قيــام إدارة بايدن بتحويل هذه 

الإشارات إلى إعادة ضبط في العلاقات والتحالفات.

»نيويورك تايمز«: تفاؤل قليل بقدرة الحكومة الليبية الجديدة 
على حل المشاكل قبل الانتخابات

نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً لمراسليها فيفيان يي ومحمد 
عبد السميع عن الحكومة الانتقالية الليبية التي وعدت بالسام والوحدة 
والانتخابــات الديمقراطيــة وكيف رد المواطــن الليبي الذي يشــك بهذه 

الوعود والتي سمعها من قبل.
 وأشارا إلى الأعام الليبية التي ارتفعت فوق المباني وأعمدة الكهرباء 
لاحتفال بمرور عشــرة أعوام على الإطاحــة بمعمر القذافي. وكان هناك 
ســبب آخر لاحتفال، فبعد عقود من الاقتتال الداخلي وعدم الاســتقرار 
تم الاتفــاق علــى حكومة مؤقتــة تعــد بتوحيد البــاد وعقــد انتخابات 
ديمقراطيــة في نهاية العام. لكن المظاهر الاحتفالية تبدو مجرد ســخرية 
للنــاس الذين ينتظــرون أمام البنوك ســاعات طويلة كــي يحصلوا على 
رواتبهــم وفي محطات الوقود التي يتوفر فيهــا البترول لفترات متقطعة 
ولأحمــد القامودي الذي عاش فــي بلدته عين زارة خــارج طرابلس دون 

كهرباء مدة شهرين.
 وقال القامودي، 31 عاماً »ســمعت هذا الكام منــذ ثمانية أعوام ولم 
يتغير شــيء ســوى أننا نكبــر في العمــر«. ويعمل القامــودي في مقهى 
لـ14 ســاعة فــي اليوم كي يحصل علــى المال الكافي لإصــاح بيته الذي 
دمــر فــي الحرب. وقــال »كل عــام يصبح الوضــع أســوأ. وكل حكومة 
تأتــي تتعهــد بأنها لن تبقــى أكثر من عامــين قبل عقــد الانتخابات. وما 
يحدث هو العكس، والشــيء الوحيد الذي يحدث هــو الحرب«. وموقفه 
الســاخر متجذر فــي التجربــة، فبعد ســقوط الديكتاتــور القذافي أثناء 
الربيــع العربي رأت ليبيا آمالها في الحرية والتغيير الأكبر وســط دوامة 
متكررة من التقدم الدبلوماســي إلى الانسداد الذي تتبعه الحرب، وسط 
معانــاة الليبيين.  لكن الدبلوماســيين والمحللين يــرون أن الحكومة التي 
أعلــن برعايــة الأمم المتحدة من خال محادثات جنيــف تمثل خرقاً مهماً 
مع أنها ليست ضماناً للسام والاستقرار. وتم اختيارها من 74 سياسيًا 
وشــخصية مؤثرة في ليبيــا ويقصد من هذه الحكومــة الانتقالية التقدم 
خطوة نحو توحيد البلد الغني بالنفط بعد وقف إطاق النار في تشــرين 

الأول/أكتوبر 2020. 
وقالت الباحثة في شــؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا 
كازيني »حتى وقــت قريب كان من الصعب تخيل عقــد انتخابات كهذه. 
وحصلــت الحكومــة المؤقتــة علــى دعم قــوي أو فاتــر مــن كل الاعبين 
المتورطين فــي اللعبة الليبية وأصحــاب المصالح التجارية والمتنافســين 
الإقليمــين والأجانب. وقالت »لم أكن لأراهن ولو بســنت واحد على منبر 

الحوار الذي رعته الأمم المتحدة«  مشــيرة لحوارات أخرى فشلت بسبب 
تخريــب الدول الخارجية أو الخافات بين المشــاركين فيهــا.  و«لكننا لم 
نشــاهد رد فعل قوياً، ولهذا أعتقد ان هذه العوامل مجموعة تبشر بخير. 
وربما لم يتحقق شــيء لكــن طالما لم نواجه رداً عســكرياً مباشــراً فهذه 

أخبار جيدة«. 
ولعــل الحــذر نابع فــي جزء منه مــن الرجل الــذي اختيــر لكي يكون 
رئيســاً للحكومة الانتقالية، عبد الحميــد دبيبة. فهو رجل أعمال ثري من 
مدينــة مصراتة. ويمثل دبيبة للكثيرين عهد القذافي من »ثقافة الفســاد« 
كما أشــار أحد المحللــين. لكنه يعتبر داخــل النخبة الليبية شــخصاً غير 

أيديولوجي يمكنه التعامل مع أي طرف ويتوصل معه إلى صفقة. 
وقال طارق المجريســي، المحلل الليبي في المجلس الأوروبي للشــؤون 
الخارجية »دبيبة، فقط اسم العائلة يترك مرارة في أفواه الليبيين«.  لكنه 
أضاف أن القادة الجــدد »لديهم من الناحية الفنية المفتاح للخزينة، ولأن 
كل طــرف يريد منفــذاً إلى خزينة الدولة وغير ذلك، فســيحاولون العمل 
معهــم«. ولــم يرد دبيبة على طلــب للمقابلة مع الصحيفــة. إلا أن محللين 
آخريــن كانوا أقــل تفــاؤلًا ولاحظــوا أن الأمم المتحدة التــي دعمت منبر 
الحوار السياســي الليبي فشــلت بتقديم مجموعة مــن القادة الانتقاليين 
ممن لهــم عاقات مــع الدوائر السياســية الليبية والمناطــق الثاث التي 

تتكون منها ليبيا. 

الملكة إليزابيث الثانية والأمير إدوارد يستقبان حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته الأردنية الهاربة إلى بريطانيا الأميرة هيا بنت الحسين 
لحضور سباق للخيول في أسكوت غرب لندن، وفي الإطار ابنته لطيفة

عبد الحميد دبيبة
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شؤون عربية وعالمية

قال إن الحركة ستركز على الشباب وستختار الأفضل والأكثر تواضعاً وجذباً للجمهور 

العالول يكشف شعار »فتح« لاختيار أعضاء القائمة الانتخابية
وينفي وجود خلافات مع البرغوثي حول الانتخابات 

غزة ـ»القدس العربي«: 

أعلن نائب رئيس حركة "فتــح" محمود العالول، أن 
قررت  قيادية(  هيئــة  للحركة،)أعلى  المركزيــة  اللجنة 
أن تعقد اجتماعا أســبوعيا، حتى إجــراء الانتخابات 
الفلسطينية، وأكد في الوقت ذاته أن حركته تذهب إلى 
الانتخابات بقائمة موحدة، مبددا بذلك الشائعات حول 
وجود خلافات فــي المواقف مع عضــو اللجنة المركزية 

مروان البرغوثي، الأسير لدى الاحتلال. 
ونفى الكثير من الأنباء التــي جرى ترديدها مؤخرا 
على بعــض المواقــع الإلكترونيــة وصفحــات مواقع 
التوصل الاجتماعي، حول وجود خلافات ما بين اللجنة 
المركزية من جهة، والأســير مــروان البرغوثي من جهة 

أخرى، حول كيفية تشكيل القائمة الانتخابية. 
وقال خلال مقابلة مع تلفزيون فلسطين "لنا مشكلة مع 
الإعلام والإعلام الإلكتروني عليهما كم هائل من الأنباء 
غير الصحيحــة". وأكد أن اللجنة المركزية بكل أعضائها 
اتفقــت على أن يتم طرح كل شــيء حــول الانتخابات 
للنقاش، لافتا إلى أن التشاور بالتفصيل يشمل عضوي 
اللجنة كريم يونس ومروان البرغوثي الأســيرين لدى 

الاحتلال. 
وأضاف "ذهــب الأخ حســين الشــيخ والتقى الأخ 
مروان، ولم يسمح له أن يلتقي بكريم لكنه تواصل معه" 
مضيفا "كل خطوة سنخطوها سيتم التشاور حولها مع 

أوسع قاعدة ممكنة". 
وخلافــا لما تردد مــن أنباء خلال اليومــين الماضيين 
عن انفجار خلاف بين الشــيخ والبرغوثي خلال اللقاء 
الذي جمعهمــا، حين زار الأول الثاني في ســجنه، قال 

نائب رئيس حركة فتح "الاجتماع بين حســين الشــيخ 
والبرغوثــي كان هادئا ورائعا، وتم التفاهم خلاله على 
كل شيء"، مؤكدا أن مروان البرغوثي شدد على الذهاب 

في قائمة موحدة لحركة فتح. 
وأشــار إلى وجــود ترتيبــات للقــاءات أخرى مع 
البرغوثي ويونس، موضحا أنه في حال تعذر اللقاءات 
المباشرة، ســيتم التواصل معهم بطرق أخرى، من أجل 

أخذ رأيهم بشأن الانتخابات. 
وتحت شــعار "التعلم مــن دروس الماضي"، تحدث 
العالــول عــن المعايير التي ستشــرع حركــة فتح في 
وضعها من أجل انتقاء مرشــحيها الذين ســيخوضون 
الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أن عملية البحث 

عن المرشحين وصفاتهم ستبدأ قريبا. 
وقال إن حركة فتح تعلمت من الدروس الماضية ومن 
دروس 2006، حيث حصدت فتح وقتها أعلى الأصوات، 
وفي الوقت نفســه أقــل المقاعد، وهذا نــاتج عن عدم 
الالتــزام، وقال "نحــن ذاهبون لكي ننجــح". وأضاف 

"اصنع قائمة بها أفضل الناس تحصد أكثر الأصوات". 
وحين تحدث عــن معايير انتقاء المرشــحين، قال إن 
أساســها "أخلاقي". وقال "علينا أن نختار أفضل الناس 
وأكثرهم تواضعاً وجذباً للجمهور، وعلى هذا الأســاس 
ســنبني قائمتنا"، لافتا إلى أن قيادة  الحركة ســتكون 
منحازة لبعــض الفئات، ومــن أبرز الفئات الشــباب 

والمرأة، وستكون النسبة الأكبر في القائمة للشباب. 
وأكد نائــب رئيس فتح أيضا على إصرار حركته على 
إجراء الانتخابات التشــريعية، مؤكدا أنها ستبذل كل 
جهد لذلك، ولن تقبل بعرقلتها، لافتا  إلى أن الانتخابات 
تشــكل المدخل الأساســي لاســتعادة الوحدة، وتعزز 

الشــراكة الوطنية والحكــم الحقيقي، وتــدرأ مبررات 
من يســعى للتهرب من التزاماته تجــاه قضيتنا بحجة 
الانقســام. وأوضح أن الحــوارات التي اســتضافتها 
العاصمــة المصريــة القاهرة، الأســبوع الماضي، جرى 
خلالهــا التفاهــم علــى كل القضايــا الخلافيــة حول 
الانتخابات، مؤكدا على اســتمرار الحوار مع الفصائل، 

وكذلك البحث في التحالفات. 
واشــار كذلــك الى وجــود  اتصــالات مــع بعض 
الأطراف الدولية للضغط على إســرائيل من أجل إجراء 
الانتخابات في القدس المحتلة كمــا تم عام 2006 ، لكنه 
قال إن الجانب الفلسطيني لم يحصل حتى اللحظة على 

أي رد. 
وجاء العالول خلال المقابلــة على العديد من الملفات 
السياســية، وحــين تطرق لحمــلات الاســتيطان قال 
"هناك هجمة مســعورة من قبل الاحتلال، خاصة هجمة 
اســتيطانية على عدد كبير من المواقــع، وعلى الطرق 
للاعتــداء علــى المواطنين، وبــذل الجهــود لبناء بؤر 

استيطانية وفرض وقائع على الأرض". 
وشــدد علــى أن هناك تصديــا من المواطنــين لهذه 
الهجمات في كل المواقع، كمــا يحصل في حمصة الفوقا 
في الأغوار، التــي هدمت 5 مرات وأعيــد بناؤها، وفي 
مســافر يطا، والخليل، وبيت لحم وصحراء بيت لحم، 
حيث أن هناك محــاولات للوجود الاســتيطاني، وفي 
دير جرير والمغير في محافظــة رام الله، وفي كفر قدوم 
في قلقيلية، وبيت دجــن بمحافظة نابلس، وغيرها من 

الأماكن. 
وعندما تطــرق للاتصــالات السياســية الجديدة، 
جدد الموقف الفلســطيني الرافــض لأي رعاية أحادية 

تعمد تخريب وتحطيم محتويات منازل فتشها 

وفاة مسنة بسكتة قلبية فزعا من اقتحام الاحتلال لمنزلها واعتقالات إسرائيلية تطول أسرى محررين وأطفالا 
رام الله ـ»القدس العربي«: 

قضت سيدة فلسطينية نحبها جراء إصابتها 
بسكتة قلبية، نجمت عن تفاجئها باقتحام جنود 
الاحتلال الإســرائيلي لمنــزل عائلتها، في الوقت 
الذي لــم يراعوا فيه بــرودة الأجــواء والأمطار، 
ونفذوا حملات اعتقال طالت عددا من المواطنين 

من مناطق عدة بالضفة الغربية. 
وتوفيــت المواطنــة رحمــة خليــل أبــو عاهور 
)67 عامــا( بســكتة قلبية، خلال اقتحــام قوات 
الاحتلال لمنزل شقيقها في قرية أبو انجيم شرق 

بيت لحم جنوب الضفة. 
وذكرت مصادر مــن المنطقة أن المواطنة رحمة 
أصيبــت بحالــة من الخــوف والهلع الشــديدين 
وأغمــي عليهــا خــلال اقتحــام منــزل شــقيقها 
بطريقة وحشية، ونقلت إلى مستشفى الجمعية 
العربيــة في مدينة بيــت جالا، وهنــاك أعلن عن 

وفاتها جراء سكتة قلبية. 
وأكــدت المصــادر أن جنــود الاحتــلال عبثوا 
بمحتويات المنزل وتعمدوا تخريبها وتحطيمها، 
واستولوا على أعلام فلسطينية ويافطات طبعت 

عليها صور الرئيس الراحل ياسر عرفات 

كذلــك اعتقلــت الأســير المحــرر اكــرم عمران 
الأطرش )25 عامــا( أثناء عودته من مكان عمله، 
علــى حاجز 300 العســكري الواقع شــمال بيت 

لجم. 
كما اعتقلت قوات الاحتلال شــابين من مخيم 
قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، وهما حسب 
مصادر محلية، محمد مصطفى أبو رموز، ومحمد 
ماهر مطير، بعد أن داهمت منزليهما. كما اعتقلت 
ثلاثة شــبان من بلــدة الطور"جبــل الزيتون" في 
القــدس المحتلــة، بينهم أســير محرر أفــرج عنه 
قبل 24 ســاعة مــن اعتقاله، وهم علي محيســن 
الكســواني )22 عاما( وعدنان الهدره )23 عاما( 
وخليل ربايعــة )22 عاما(، بعد أن أوقفت مركبة 
كان يســتقلها الشــبان عند مفرق "البدوي" في  
البلدة، وفتشــتها. واعتقلت الشاب رامي صلاح 
)21 عاما( بعد إيقــاف مركبته على حاجز حزما 

العسكري شمال شرق القدس المحتلة. 
وكانت تلك القوات قد اعتقلت مســاء أول من 
أمس الثلاثــاء، طفلا من بلدة الطــور في القدس 
المحتلة، وأبلغت شابا آخر بتسليم نفسه. وقالت 
مصادر محلية لوكالــة "وفا"، إن قوات الاحتلال 
اعتقلت الطفــل علي عرابي )16 عامــا(، وأبلغت 

الشــاب رامي صلاح )21 عاما9 بتســليم نفســه 
يوم الأحد المقبل. 

ونفذت قوات الاحتــلال عملية اقتحام جديدة 
لباحــات المســجد الأقصــى، حيــث دخــل اليــه 
المســتوطنون بحمايــة أمنيــة مشــددة وقامــوا 
باســتفزاز المصلــين الذيــن كانوا في المســجد، 
وتجولوا في عدة مناطق، واستمعوا لشروحات 

حول "الهيكل" المزعوم. 
وخلال فتــرة الاقتحــام قام جنــود الاحتلال 
المنتشــرون على بوابات الأقصى، بإعاقة دخول 
المصلــين المقدســيين لباحات الحــرم، من خلال 

التدقيق في هوياتهم، وإخضاعهم للتفتيش. 
وأكدت فصائل المقاومة في غزة أن اســتمرار 
وتصاعد اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد 
الأقصى المبارك، في ظل تسارع الاحتلال لفرض 
وقائع جديدة في المسجد، تعد "محاولات خبيثة 
لتطبيــق حقيقي لسياســة التقســيم والتهويد"، 

مشددة على أن هذه المخططات "لن تمر". 
كذلك تواصلت الهجمات الاستيطانية في أكثر 
مــن موقع في الضفــة الغربية، وفــق المخططات 
الاحتلاليــة الراميــة للســيطرة علــى مســاحات 

جديدة من أراضي الضفة. 

وهاجم مســتوطنون مســلحون مزارعا خلال 
حراثة أرضه في "خلة حســان" غــرب بلدة بديا 
غرب محافظة ســلفيت، وقامــوا بتهديده، إلا أنه 

أصر على الاستمرار بحراثة الأرض. 
آليــات عســكرية  وفــي قطــاع غــزة، نفــذت 
المنطقــة  فــي  بريــة  توغــل  عمليــة   إســرائيلية 
الحدوديــة الشــرقية لمدينــة خانيونــس جنوب 

قطاع غزة. 
وقال مزارعون من المنطقة إن عددا من الآليات 
والجرافات العسكرية الاحتلالية، دخلت المنطقة 
انطلاقــا من موقع عســكري قريب من الشــريط 
الحدودي، وشــرعت على الفور بأعمال تجريف 
وتمشيط، كما وضعت سواتر ترابية في المنطقة 
المســتهدفة وســط إطــلاق نــار متقطــع وقنابل 

دخانية للتغطية على عملية التوغل. 
وحــال التوغل دون قدرة مزارعي المنطقة على 
الوصول لحقولهم، خشــية مــن تعرضهم لخطر 

الإصابة. 
والمعــروف أن قــوات الاحتــلال تنفذ بشــكل 
مســتمر عمليــات توغل فــي المناطــق الحدودية 
الشرقية والشمالية لقطاع غزة، الذي تقتطع منه 
شــريطا عرضه 300 متر، وتعتبــره منطقة أمنية 

عازلة، وتمنع المزارعين من فلاحة أرضهم القريبة 
من الحدود. 

مــن  والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  وحــذرت 
وانتهاكاتــه  الاحتــلال  جرائــم  مــع  التعامــل 
المتصاعدة ضد الشــعب الفلســطيني كـ "أحداث 
عابــرة تتكرر يوميــا"، وأكــدت في بيــان لها أن 
دولــة الاحتلال تصر علــى أن تكون "دولة فصل 
عنصــري"، مؤكــدة أن الانتهــاكات المتواصلــة 
للاحتــلال تمثل "إمعانا ممنهجا فــي التمرد على 
القانون الدولي، واســتخفافا متعمدا بالشرعية 
الدولية، وقراراتها، واســتهتارا بإرادة الســلام 

الدولية". 
وتطرّقــت الــوزارة فــي بيانهــا إلــى اعتــداءات 
الاحتــلال المتكــررة مــن هدم المنــازل، والمنشــآت، 
الطــرد  وعمليــات  الأراضــي،  علــى  والاســتيلاء 
الميدانيــة، والاعتقــالات  والتهجيــر، والاعدامــات 
فــي  المتواصلــة  وحربهــا  بالجملــة،  العشــوائية 
المســتوطنين  وهجمــات  وعربــدات  الأغــوار، 
واقتحاماتهم، في مسعى لابتلاع وسرقة المزيد من 
الأرض الفلســطينية لمصلحة الاســتيطان، وإغلاق 
البــاب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق الســلام على 

أساس مبدأ حل الدولتين. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

انتهت بشكل رسمي أولى المراحل العملية لإجراء 
الانتخابات الفلســطينية، وذلك بانتهاء التســجيل 
للمشــاركة في العملية الديمقراطيــة، المقرر أن تطلق 

أولى مراحلها يوم 22 مايو/ أيار المقبل. 
وأغلق التســجيل عند منتصف ليــل الثلاثاء، بعد 
أن جــرى تمديد الوقــت لعدة ســاعات، ليكون الأمر 
متاحا عبر التســجيل الإلكترونــي بعد إغلاق مراكز 
التســجيل الوجاهــي، للمشــاركة فــي الانتخابات 

بشقيها التشريعية والرئاسية. 
وأوضحــت لجنــة الانتخابــات أنه خــلال عملية 
تســجيل الناخبين التي انطلقت منذ إعلان المرســوم 
الرئاســي وحتــى منتصــف الليلــة الماضيــة، جرى 
تســجيل 421 ألــف مواطــن ومواطنة، ليبلــغ العدد 
الكلــي للمســجلين 2.622 مليون مواطــن ومواطنة، 
بنســبة  3 .93 %   مــن أصحــاب حــق التســجيل 
البالغ عددهم 2,809 مليــون، وفقاً لتقديرات الجهاز 

المركزي للإحصاء. 
وأشــارت إلى أن هذه الأرقام تعكــس إقبالًا كبيراً 
علــى عمليــة التســجيل، ما يعكــس رغبــة المواطنين 
في المشــاركة بالعمليــة الانتخابية، مبينــة أن عملية 
التســجيل تمت وفقــاً للخطة المعدة ســلفاً، دون أية 

مشاكل تذكر. 
وتقدمــت اللجنة بالشــكر إلــى جميع شــركائها 
فــي العملية الانتخابية، وذكــرت أنه وبموجب المدد 
القانونية المعلنة مســبقاً، ســتبدأ اعتباراً من صباح 
أمس الأربعاء عملية إدارة وتنقيح بيانات المسجلين، 
والاستعداد لمرحلة النشر والاعتراض التي ستنطلق 
في الأول من مارس/ آذار المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة 

أيام. 
وقد أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، مساء أول 
من أمس الثلاثاء، تمديد ســاعات تسجيل الناخبين 
حتى منتصف الليل، وأوضحــت أنه نتيجة للإقبال 
المتزايد على مراكز الاستعلام والتسجيل، والضغط 
المتواصل علــى تطبيق التســجيل الإلكتروني، ومن 

مرحلة النشر والاعتراض تنطلق مطلع الشهر المقبل 

انتهاء عملية التسجيل للانتخابات الفلسطينية والنسبة تبلغ 3 .93 %  
... وفتح وحماس: هذا يدل على الوعي والعطش لصندوق الاقتراع 

مبدأ إتاحــة فرصة أكبر أمام المواطنين للتســجيل، 
قررت تمديد ساعات التسجيل حتى منتصف الليل. 
وفي السياق، دعت اللجنة المواطنين إلى التواصل 
مع مكاتب لجنة الانتخابات في المحافظات المختلفة 
بعد ورود عدة شكاوى تتعلق بنقل مراكز اقتراعهم 
داخل التجمع السكاني نفسه دون علمهم، والتبليغ 

عن أي حالة من هذا النوع. 

وأكــدت أنها ســتقوم باســتقبال ومعالجة هذه 
الإشكاليات خلال فترة النشر والاعتراض، مشيرة 
إلى أن خدمة الاستعلام عن مركز الاقتراع للناخبين 
متوفــرة على الموقع الإلكترونــي الخاص بها، ومن 

خلال خدمة الاستعلام على الهاتف. 
وأكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتــح، أن انتهاء مرحلة تحديث الســجل الانتخابي 

بنســب ممتــازة "تدل علــى الوعــي بحــق المواطنة 
والعطش الشعبي لصندوق الاقتراع". 

وأضاف "كل الاحترام لشــعبنا الكبير، والتحية 
لكل الفتحاويين شــابات وشــبابا فــي كل المواقع 
والأطر والمؤسســات على جهدهم". وتابع "انتصار 

الوعي مقدمة لانتصار الخيار الأفضل". 
وقــال الناطــق باســم حركــة حمــاس، حــازم 

قاســم، معقبا على انتهاء الخطوة "تحديث السجل 
الانتخابي بنســبة كبيرة، دليل على الرغبة الشعبية 
العارمــة لممارســة حقها فــي اختيار مــن يمثلها في 
المجلس التشــريعي والرئاســة والمجلــس الوطني، 
واســتعدادها لحمايــة خياراتهــا"، مشــيدا بوعــي 
الشــعب الفلسطيني بـ "ضرورة المشاركة الإيجابية 
في العملية الانتخابية، وأنها ستكون عملية جادة". 
وكانــت لجنــة الانتخابــات قــد أطلقــت عمليــة 
التســجيل الوجاهــي يوم 10 مــن الشــهر الحالي، 
وامتدت العملية لمدة ســتة أيام، وهي أولى المراحل 

العملية لإنجاز الانتخابات الفلسطينية. 
يشــار إلى أن الفصائل الفلســطينية توافقت في 
القاهرة الأســبوع الماضي، على الالتــزام بالجدول 
الزمني الذي حدد مرســوم الانتخابات التشريعية 
والرئاســية، مــع التأكيد علــى إجرائها فــي مدينة 
القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون اســتثناء، 

والتعهد باحترام وقبول نتائجها. 
كمــا أكدت على دعــم لجنة الانتخابــات المركزية 
والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كي تتمكن 

من القيام بمهامها على أكمل وجه. 
الانتخابــات  ســتجرى  المرســوم  وبموجــب 
التشــريعية بتاريخ 22 أيا/ مايو والرئاسية بتاريخ  
31  يوليــو/ تموز، علــى أن تعتبر نتائــج انتخابات 
المجلــس التشــريعي المرحلــة الأولــى في تشــكيل 

المجلس الوطني الفلسطيني. 
وأكــد المرســوم أنــه ســيتم اســتكمال المجلــس 
الوطنــي في 31 اغســطس/ آب المقبل وفــق النظام 
الأســاس لمنظمة التحرير الفلســطينية والتفاهمات 
الوطنيــة، بحيث تجرى انتخابــات المجلس الوطني 

حيثما أمكن.   
يشــار إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية، أكد أن 
الانتخابــات تمثل "قضية وجوديــة لا رجوع عنها"، 
وقال إنها تمهد الطريق نحو إنهاء الانقسام وصولًا 
إلى المصالحة.  وأعرب رئيس بعثة الرباعية الدولية 
جــون كلارك، عــن اســتعداد الرباعيــة لدعم ســير 

الانتخابات الفلسطينية.

عملية التسجيل للإنتخابات في فلسطين وصلت رقما قياسيا اكثر من ٪92 

لعملية الســلام، وقال "لن نقبل علــى الإطلاق برعاية 
أحادية لأي عملية ســلام فــي المنطقة، وهــذا ما أعلنه 
الرئيس بشــكل واضح. وخلال الفترة الماضية اجتمعت 
الرباعية لأكثــر من مرة، وخلال الأيام المقبلة ســيكون 
هناك اجتماع للرباعية بمشــاركة الجميع، ونهدف لأن 

تكون خطوة على طريق المؤتمر الدولي للســلام، وهذه 
رؤية الرئيس، ونعمل من أجلها مع كل العالم".  وأضاف 
"نأمل أن يتحول المناخ العام في الاتجاه الإيجابي لتلقي 
رؤية الرئيس، خاصة بعــد ذهاب إدارة دونالد ترامب، 

وانعقاد الرباعية بكاملها مهم لنا". 

محمود العالول
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ»القدس العربي«:

تجنبت إسرائيل الفضيحة السياسية، وكذلك الدخول 
فــي تصعيد ميدانــي، كان من شــأنه أن يفضــي لجولة 
عســكرية من القتال مع فصائــل المقاومة الفلســطينية، 
وذلك بموافقتها على إدخــال اللقاحات الخاصة بفيروس 
"كورونا"، بعد أن منعــت دخولها قبل يومين، مهددة بذلك 

صحة السكان المحاصرين. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن الوزارة أعادت 
إرســال 2000 جرعة من لقاح ســبوتنيك الروســي من 
مســتودعات الوزارة في رام الله إلى مســتودعاتها في 
قطاع غزة، فيما ذكرت تقارير عبرية أن حكومة الاحتلال 
وتحديدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش 
بيني غانتــس، وافقا على إدخال 1000 جرعة من اللقاح 

إلى القطاع، بعد قرار الرفض الذي صدر قبل يومين. 
وذكرت التقارير ان عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير 
لــدى حركة حماس في غزة هدار غولــدن، التي طالبت 
اللقاحات حتى عــودة نجلها،  الحكومة بعدم إيصــال 
أصيبت بصدمة بعد القرار، حيث كان قرار المنع السابق 
قد عكس خضوع الاحتــلال لمطالب تلك العائلة، دون أن 
تراعي ســلطات الاحتلال الوضع الإنســاني والصحي 

المتدهور في غزة. 
وعلمت "القدس العربي" أن الســلطة الفلســطينية 
طلبت يوم الإثنــين الماضي، من منظمــات دولية ودول 
وازنة، "التدخل على وجه السرعة، من أجل إدخال هذه 
الكميــات من اللقاحات لغزة، والحصــول على تعهدات 
ملزمة للاحتــلال، بعدم إعاقة شــحنات اللقاحات حين 

تبدأ عملية توريدها لتطعيم السكان. 
وبعث الســفير الفلسطيني في الأمم المتحدة برسائل 
عاجلة إلى قادة الأمم المتحــدة، أبلغهم فيها بقرار المنع، 
الذي استهدف العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، 
في خرق آخر خطير لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية 

جنيف الرابعة. 
وتجنبت سلطات الاحتلال بذلك الفضيحة الأخلاقية 
في العالــم، وكذلك لجوء فصائل المقاومة الفلســطينية 
لأســاليب "الضغط الميداني" لإلزام الاحتلال بتســهيل 
إدخــال كل احتياجــات القطــاع الخاصــة للوقاية من 

فيروس "كورونا". 
وكانت هناك توقعات قوية بأن تذهب فصائل المقاومة 
إلى تســخين الأوضاع الميدانية، للضغط على الاحتلال، 
لثنيه وإجبــاره على تغيير موقفه، فــي حال أبقى على 
قــرار المنع. وحملت فصائل المقاومة فــي قطاع غزة، في 
بيان لها الاحتلال الإســرائيلي تبعات منعه دخول لقاح 
"كورونــا" إلى القطــاع، وطالبــت دول العالم ومنظمة 

بعد مطالبات السلطة لجهات دولية بالتدخل… ووصف المقاومة قرار المنع بالعدوان 

إسرائيل تتجنب الفضيحة الأخلاقية والتصعيد الميداني مع غزة 
وتوافق على إدخال لقاحات كورونا المخصصة للطواقم الطبية 

الصحــة العالمية بـــ "التحرك العاجــل" للضغط على 
الاحتلال، وإجباره على السماح بوصول اللقاح لغزة. 

وقالت حركة حماس، على لســان الناطق باســمها 
فوزي برهــوم "إن منع الاحتــلال للقاحــات كورونا 
مخالــف للقانون الدولــي وجريمة ضد الإنســانية". 
وأضــاف، "على العالم ان يضمن لقطــاع غزة حقه في 
الحصول علــى لقاحــات كورونا ومنــع الاحتلال من 

إجرامه وتغوله على أهالي غزة". 
أمــا الدكتــور يوســف الحســاينة، عضــو المكتب 
السياسي لحركة الجهاد الإســلامي، فقال إن مواصلة 
الحصار على قطاع غزة، وحرمان مواطنيه من مقومات 

العامة يعد "جريمة حــرب يرتكبها  الحياة والصحــة 
المحتل أمام نظر العالم وسمعه، ما ينذر بحدوث مأساة 

محققة ومضاعفة بحق أبناء شعبنا". 
وفي أوقات سابقة لجأت الفصائل الفلسطينية وفي 
مقدمتها حركة حماس، إلى تنشــيط العديد من جبهات 
المقاومة، وفي مقدمتها المقاومة الشعبية، التي تمثلت في 
تنظيم "مســيرات العودة" على الحدود، وكذلك إطلاق 
العنان لمجموعات شبابية تنشط في إطلاق "البالونات 
الحارقة والمتفجرة" صوب المناطق الإسرائيلية القريبة 
من الحدود، مــا كان يحدث حرائق فــي تلك المناطق، 
كأســلوب ضغط على الاحتلال لإنهــاء الحصار، وقد 

تدحرجت تلــك الأفعال إلى جولات تصعيد، نجحت في 
مرات عدة على إجبار الاحتلال على التخلي عن تعنته، 

وإدخال مساعدات ومعدات طبية بشكل عاجل لغزة،  
وكان آخــر تلك الفعاليــات توقف في مطلع شــهر 
ســبتمبر/ ايلول الماضي، مع بداية الكشــف عن أولى 
القطاع،  داخــل  "كورونا"  بفيــروس  المصابة  الحالات 
ووقتهــا نشــطت مجموعــات شــبابية فــي إطلاق 
تعهد  بعد  أعمالهــا،  وأوقفــت  الحارقة"،  "البالونــات 

إسرائيلي للوسطاء بتخفيف الحصار. 
لكن الأشــهر الماضية شهدت شــكاوى كثيرة اتهمت 
ســلطات الاحتلال بتأخير وصول العديــد من اللوازم 

الطبية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" لقطاع غزة، 
وقد دفع ذلك يحيى الســنوار رئيس حركة حماس، إلى 

التلويح بالخيار العسكري على أعلى مستوى. 
وقــال وهــو يرد علــى تصريحــات لوزيــر جيش 
الاحتــلال، الذي توعــد بمنع إدخال الأجهــزة الطبية 
الخاصة بمواجهة الفيروس للقطاع قبل أشهر: "المقاومة 
قــادرة على إرغــام الاحتلال الإســرائيلي على إدخال 
أدوات مواجهــة فيروس كورونا، وســنأخذ ما نريده 
خاوة )عنوة( ، وأضــاف منذرا: "إذا وجدنا أن مصابي 
فيروس كورونا في غزة لا يقدرون على التنفس سنقطع 

النفس عن 6 ملايين إسرائيلي". 
وجدير بالذكر أن ســلطات الاحتلال، وخلافا لوعود 
قطعتها بتسهيل إيصال المعدات اللازمة واللقاحات إلى 
سكان قطاع غزة المحاصر، لم تسمح قبل يومين بإدخال 
أولى شــحنات اللقاحات، التي كانت فــي طريقها من 
الضفة لتطعيم الطواقم الطبية التي تعمل من مســافة 
صفر مــع مرضى الفيروس، وهو أمــر أثار المخاوف من 
احتمال لجوء الاحتلال للأمر ذاته ، في حال بدأت عملية 

التطعيم الواسعة للسكان. 
وكانــت وزيــرة الصحة مــي الكيلة، قــد قالت إن 
ســلطات الاحتلال منعــت إدخال اللقاحــات المضادة 
لفيــروس "كورونا" التي ســيّرتها الــوزارة إلى قطاع 
غــزة، وحملتهــا المســؤولية كاملة عن هــذا الإجراء 
التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات 
الدولية، لافتة إلى أنه جــرى نقل 2000 جرعة من لقاح 
ســبوتنيك V الروســي لتدخل إلى غزة، وهي جرعات 
مخصصة للطواقــم الطبية العاملة في غــرف العناية 
المكثفة المخصصة لمرضى كوفيد- 19، والطواقم العاملة 
بأقسام الطوارئ. وشــددت على أن الحكومة تتواصل 
مــع المنظمات الدولية لإدخال المطاعيم بأقصى ســرعة 

إلى قطاع غزة. 
اللقاحات  وجرى التحذير من مخاطر عــدم وصول 
في هذا الوقت، خاصة في ظل الخشية أيضا من وصول 
الســلالات الجديدة من الفيروس الأكثــر خطورة إلى 

القطاع بعد أن سجلت عشرات الحالات في الضفة. 
وعقــب عملية المنــع، قال رئيــس دائــرة مكافحة 
العدوى فــي وزارة الصحة في غزة، رامــي العبادلة، 
إن عــدم وصول اللقاحات ســيزيد من عــدد الوفيات 
وانتشــار الوباء. وأوضــح أن المنع يعــد "جريمة قتل 
يجب أن يحاسب عليها من قبل المجتمع الدولي ويتحمل 
تداعياتها أمام العالم"، وأشــار العبادلة إلى أن إدخال 
اللقاح والتزام المواطنين بإجراءات الســلامة والوقاية 
سيســاعدان في تأخــر وصــول الموجــة الثانية من 

الفيروس. 

عامل طبي يستقبل اللقاحات التي سمحت إسرائيل بدخولها الى غزة من الضفة الغربية

»سنة الثلجة«... ذاكرة للوجع وللتأريخ في وعي الفلسطينيين 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تتواصل التكهنات حول ماهية "الموضوع الإنساني في سوريا" الذي 
اجتمعت حكومة الاحتلال للتداول به في اجتماع ســري طارئ مســاء 
الثلاثاء، فيما تعرب جهات سياسية وإسرائيلية عن أملها بنهاية سعيدة 

لهذا الموضوع. 
وكانت الرقابة العســكرية قد حظرت نشــر تفاصيــل حول اجتماع 
الحكومة الإسرائيلية، وبما أن الحظر لا يسري على وسائل إعلام أجنبية 

بادرت السلطات الإسرائيلية لاستصدار أمر قضائي أيضا بمنع النشر.
وكشف بعض الوزراء المشــاركين في الاجتماع الحكومي الطارئ أنه 
قد تم بواسطة تطبيق" فيديو كونفرانس" بدلا من تطبيق "زووم" لدواع 
الحفاظ على السرية، وأن الحكومة اتخذت قرارا حول موضوع الاجتماع 
بالإجماع، كمــا أكد نائب وزير الأمن ميخائيل بيطــون للإذاعة العبرية 

العامة أمس.
وقبيــل الاجتماع المذكور الذي اســتغرق ســاعة كانت ســكرتارية 
الحكومة الإسرائيلية قد كتبت في أجندة الحكومة أن الاجتماع سيتناول 
موضوع  "آخر المســتجدات الخاصة بعدوى كورونــا"، ولاحقا تبين أن 
هذه كانت محاولة للتضليل والتســتر على موضــوع البحث الحقيقي. 
وقد سبقت اجتماع الحكومة الإســرائيلية مداولات بين رئيسها بنيامين 
نتنياهو ووزيري الأمن والخارجية بيني غانتس وغابي اشكنازي وبين 

نظرائهم الروس حول موضوع "إنساني مرتبط بسوريا".
وقبل أســبوع أعلن مكتب نتنياهو في بيان مقتضــب أنه تحدث مع 
الرئيس الروســي فلادمير بوتين حول قضايا إقليمية وحول اســتمرار 

التنسيق بين إسرائيل وروسيا مقابل تطورات أمنية في المنطقة".
وأعلن مكتب غانتس، يــوم الأربعاء الماضي، أنــه يبحث مع نظيره 

الروسي "قضايا إنسانية في المنطقة". 
وجاء في البيان الصادر عن المكتــب أن الوزيرين بحثا خلال المكالمة 
الملف الســوري واتفقا على "مواصلة المشاورات المهمة بهدف ضمان أمن 
قواتهما وبشــأن الحاجة إلى تفعيل الجهود الإنسانية في المنطقة. وفي 
اليوم ذاته، اجتمع السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، 
بنائب وزير الخارجية الروســي، بحضور الملحق العسكري الإسرائيلي 

في موسكو". 

وأصدرت وزارة الدفاع الروســية بيانا حــول الاجتماع جاء فيه أنه 
"تم تبادل شــامل للآراء بشــأن مواصلــة تطوير التعاون الروســي - 
الإسرائيلي"، وأنه شهد مناقشة "الجوانب الرئيسية للوضع في الشرق 
الأوســط". وفي وقت سابق اجتمع بن تسفي بالمبعوث الخاص للرئيس 
الروسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل 

بوغدانوف.

تكهنات وترجيحات

وتتواصــل التكهنات والترجيحات والتســاؤلات عمــا إذا كان " 
الموضوع الإنســاني في ســوريا" يرتبط بالبحث عــن رفات جنود 
إســرائيليين فقدت آثارهم في معركة "سلطان يعقوب" خلال اجتياح 
لبنان عام 1982 أو عن رفات الجاســوس الإســرائيلي التاريخي في 

سوريا إيلي كوهين. 
و أوضح المعلق العســكري في القناة13 ألون بن دافيد المقرب من 
المؤسســة الأمنية أن الحديــث لا يدور عن قضايــا مألوفة ومعروفة 
كرفات جنود مفقودين إنما عن مســألة جديــدة، معربا عن أمله بأن 

تنتهي "القصة " بنهاية سعيدة قريبا جدا حتى يتسنى الكشف عنها.
وهذا ما أكدته الإذاعــة العبرية العامة أيضا، منوهة على لســان 

مصادر أن الحديث يدور عن مسألة طارئة داخل سوريا. 
وفي حديث للإذاعة ذاتها قال رئيس الاســتخبارات العســكرية 
الأســبق الجنرال عاموس يادلين مدير معهد دراســات الأمن القومي 
في جامعة تل أبيب، إن روسيا دخلت على خط الوساطة بين إسرائيل 
وبين ســوريا كما فعلت في الماضي. وأشار يادلين لتبادل مصالح بين 
روسيا وسوريا وإســرائيل في هذه المســألة ذات الطابع الإنساني 

والأمني والسياسي.
وهذا ما أكدته القناة الإســرائيلية 12 ، موضحة أن روســيا ربما 
تمنح بشــار الأســد مكافأة على تعاونه في هذه المسألة، علاوة على 
وجود مصلحة لديه كما لدى روســيا بعدم بقاء إيران صاحبة نفوذ 

في الأراضي السورية.
ويوضح محلّل الشؤون العســكرية في القناة 12، روني دانيل أن 
المباحثات الحكومية  تمحورت بـ "التوجه الإســرائيلي إلى روســيا 

بطلب للمســاعدة في مسألة إنسانية تتعلق بســوريا" ، مشددا على 
أنها لا تتعلق باســتعادة رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين أو 
رفات جنديين إســرائيليين قتلا في معركة سلطان يعقوب عام 1982. 
وأشار إلى أن "روسيا تتوسط لإسرائيل لدى النظام السوري لتنفيذ 
مسألة ما" قال إنها "إنسانية"، ملمحا إلى أن إسرائيل قد تضطر لتقديم 

شيء في المقابل للنظام في سوريا.

الجاسوس كوهين

يشار الى أن روسيا لعبت دور الوسيط بين إسرائيل وبين سوريا 
عدة مرات في الماضي منها اســتعادة رفات الجندي زخاريا باومل في 
الرابع من أبريل / نيسان2019  بعد العثور على قبره في سوريا وهو 
أحد ثلاثة جنود إسرائيليين فقدت آثارهم في معركة "سلطان يعقوب" 
قبل نحو أربعة عقود وفي المقابل أفرجت الســلطات الإسرائيلية عن 
ثلاثة أســرى سوريين . كما اســتعاد الموساد ســاعة يد الجاسوس 
الإســرائيلي الراحل إيلي كوهين في ســوريا في يوليو/ تموز 2018  
وذلك بعد تعاون روسيا كما أكدت مصادر إسرائيلية وأجنبية وقتها.

وتأتي هــذه المــداولات المعلنة والســرية المكثفة بين مســؤولين 
إسرائيليين ومسؤولين روس وســط هجمات إسرائيلية واسعة ضد 
أهداف إيرانية في ســوريا، ممــا يعكس عمق وحجــم التعاون بين 

روسيا وإسرائيل.
والى جانب "الموضوع الإنســاني في ســوريا" قال موقع "واينت" 
إن نتنياهو حاول خــلال الاجتماع الطارئ الســري للحكومة طرح 
موضوع الخطــة الاقتصادية التي بلورها مع وزير المالية يســرائيل 
كاتس بهدف منح الإســرائيليين المزيد من المنح والمســاعدات المالية، 
لكن وزير الأمن وشريكه الأساســي في الحكومة بيني غانتس رفض 
ذلك، معتبرا توزيع المســاعدات عشــية الانتخابات العامة نوعا من 
الرشوة. وهذا ربما يقود للتســاؤل عن توقيت هذه الجلسة السرية 
الطارئة وعن مســرحيتها ومنحها مسحة درامية، وهل رغب نتنياهو 
بذلــك خلط الحابل بالنابل ومحاولة كســب نقاط مــن خلال تعزيز 
صورته عشــية الانتخابات بصفته" قائدا كبيــرا بقامة زعماء الدول 

أصحاب الجانب والهيبة" .

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

صحيح أنه شــهر "شــباط " وإن "شــبط ولبط" 
فريحة الصيف فيه، لكن مراجعــة دفاتره التاريخية 
في فلســطين والمنطقة تظهر أنه شــهر الثلوج، وربما 
هناك تفســير لذلك يتعلــق بالمناخ وغيــره، وهذا ما 
شهدته البلاد أمس واليوم كما تتوقع الأرصاد الجوية 

الفلسطينية. 
منذ أن بدأ تســجيل أحوال الطقس في فلســطين 
ســنويا عام 1860 شــهدت البلاد موجــة ثلجية غير 
مســبوقة في 9 فبراير  1920 وفيهــا غطت الثلوج كل 
البلاد من النقب إلى الجليل وفي الساحل الفلسطيني 
كما اللبناني، حيث تفيد شــهادات تاريخية أن الثلج 
تراكــم لارتفاع 10 ســم في يافــا على ســبيل المثال. 
وشــهدت البلاد في عام 1934 ثلجــة قوية، ولكنها لم 
تصل إلى ما وصلت إليه ثلجة 1950 في5  فبراير عندما 
غطت عاصفة قطبية البلاد وســوريا ولبنان والأردن 
بالأبيض بما في ذلك الساحل وصحراء النقب وعرف 
ذاك العام على لســان الناس بـ "سنة الثلجة" وهناك 
من اســتخدمها للتأريخ : ولد أو تزوج أو مات "ســنة 
الثلجة" أو قبلها أو بعدها الخ ، وهناك من أسمى بنات 

مولودات بـ "ثلجة".
وقــد عطلت الموجــة الثلجيــة فــي 1950 الحياة 
وافتقــدت مــواد تمويــن أساســية ووقعــت بعض 
الكوارث في البلاد وفي جوارها: في عدد من المخيمات 
الفلســطينية في الضفة الغربيــة وغزة والأردن مات 
العشرات بردا خاصة من الأطفال، وفي كيبوتس "عين 
شيمر" الإسرائيلي انهار سقف مبنى استخدم كصالة 

طعام بعد تراكــم 18 طنا من الثلج عليه مما تســبب 
بمقتل أربعة إســرائيليين، أما أضرار الزراعة والبنى 
التحتية فكانــت كبيرة ومع ذلك بعث الثلج المســرة 

والابتهاج لدى كثيرين وقتها.
كذلك هطلت الثلوج عام 1992 في فبراير وتراكمت 
حتى تحطمت أغصان الأشــجار خاصة الزيتون بفعل 
تراكم الثلوج، فيمــا جاءت العاصفة الثلجية الأخيرة 

عام 2013 خلال ديسمبر/ كانون الأول.
 

»ثلجة 1950«

ويستذكر مؤرخون محليون أن بلاد الشام تأثرت 
يوم 7 فبراير 1950 بمنخفــض جوي مصحوب بكتلة 
هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، تعتبر الأبرد في 
تاريخ بلاد الشام. وقتها تســاقطت وتراكمت الثلوج 
على جميــع المناطق التي يزيــد ارتفاعها عن 200 متر 
عن سطح البحر في بلاد الشــام بما فيها غور الأردن 
الشمالي وأجزاء من الأوســط، وامتد تساقط الثلوج 
على فترات الى منطقة البحر الميت التي يبلغ ارتفاعها 

407 أمتار عن سطح البحر.
ويوضــح المؤرخ ابــن مدينة حيفــا دكتور جوني 
منصور لـ "القدس العربي" ان الثلوج في في العاصمة 
الأردنية عمّــان بلغت حوالى المتر، وفي مدينة القدس 
كان التراكم قرابة الـ 75 ســنتمترا. وفي مدينة حيفا 
على ســاحل المتوســط تراكمت الثلوج 50 سنتمترا. 
منوهــا أن هذه "الثلجة" تســببت بوفــاة حوالى 70 
شــخصا بســبب البرد الشــديد في كل مــن الأردن 

وفلسطين.
ويُذّكر بأن هذه "الثلجة" تعرف بالثلجة الباردة في 
الأردن وفلسطين، واستمرت من أربعة أيام متواصلة 

وتجاوز ارتفاع الثلج المتر الواحد.

وعــن خصوصية  "ثلجــة 1950" يضيــف جوني 
منصور "درجــت العادة فــي تقاليدنا الفلســطينية 
وتاريخنا الشــعبي على اعتماد حــدث مميز ليكون 
تاريخا مفصليــا نؤرخ ما قبله ومــا بعده وما حصل 
ووقع خلال العام. وها هي ســنة الثلجة في عام 1950 
تتحــول لتكون هذا الحــدث المفصلــي، فيقولون في 
ســنة الثلجة حدث كذا وكذا، وفي ســنة الثلجة ولد 
فلان، وفي سنة الثلجة توفى فلان، وهكذا".كما يشير 
الى تقاليد تســمية العام بحدث بارز لها ســوابق في 
التراث الفلسطيني، إذ نجد أن الناس يؤرخون للنكبة 
باســتعمالهم "ســنة الاحتلال" للدلالة على وقوعهم 
تحت الاحتلال الاسرائيلي في العام 1948 . ويسمون 
السنة التي انتشر فيها الجراد وأكل الأخضر واليابس 

بـ"سنة الجراد" .
أما بالنســبة لدرجــات الحرارة في أيــام الثلجة 
الكبيرة عام 1950 فكانت هــي الأخرى أقل من معدلها 
السنوي للفترة ذاتها بنسبة كبيرة، حيث هبطت إلى 
ثلاث درجات تحت الصفر في حيفا، وإلى تسع درجات 
تحت الصفر في صفد ومنطقتهــا، وإلى أربع درجات 
تحت الصفر في بئر السبع، ومن مشاهدها السريالية 
تحول المشــاهد الصحراوية الصفراء فــي النقب إلى 
منديل ناصع البياض، وهكــذا في منطقة البحر الميت 
التي تكاد  القاحلة والجافة  ووداي عربة الصحراوية 

لا تعرف الأمطار إلا القليل منها.

ثلوج في الساحل

ويســتذكر منصور أن الحيــاة العامة فــي حيفا 
وسواها من المدن الفلسطينية تعطلت بعدما تعرّضت 
إلى موجات متواصلة مــن الثلوج التي أخذت تتراكم 
بكميــات كبيــرة حتى أصبحــت الحركــة بطيئة في 

المدينــة. ويضيــف "إلا أن اليومين التاليــين للثلجة 
كانــا صعبــين للغاية بحيث أن شــللًا هائــلًا أصاب 
المدينــة وانقطعــت الاتصالات والمواصــلات مع عدد 
كبير مــن الأحياء والحارات والبيوت والمؤسســات. 
وأعلنت البلدية عن إغلاق كافة المدارس والمؤسسات 
التعليمية في المدينة. ولم تتمكن سيارات الخدمات من 
تقديم خدماتها في الأحياء". ووجهت البلدية نداء إلى 
كافة مواطني حيفا بالعمل مباشــرة على إزالة الثلوج 
المتراكمة فوق سطوح منازلهم منعًا لحدوث انهيارات 
والتسبب في الأذى والأضرار البشرية. وحصل نقص 
كبير في كميات المــواد الغذائية في المحلات التجارية 
والدكاكــين، خاصــة وأن الأفران وجــدت نقصا في 
كميــات الدقيق المطلوبــة لإنجاز كميــات من الخبز، 
ولم تتوفر بدائــل عن الخبز. أضف إلى ذلك أن طواقم 
البلدية مــن صيانة وإغاثة واجهت صعوبات جمّة في 
الوصول إلى المواطنين المحتاجين إلى مســاعدات على 

مختلف الأصعدة".  

الطيور تحتمي بالبشر

ويوضح الدكتور أســعد بصول من بلدة الرينة في 
الجليل داخل أراضــي 48 والمقيم في الولايات المتحدة 
منذ عقــود، أن العاصفة الثلجية عــام 1950 أدت إلى 
نقص في الخبز والمؤن وأن الطيور البرية لجأت لمنازل 

الناس تنشد الدفء وتطلب القوت.
وتوضح إلهام شلابنة من مدينة عكا أن سنة الثلجة 
لها ذاكرة موجعة، منوهة أنها جــاءت بعد عامين من 
الفلســطينيين  الكثير من  النكبة والتهجير حيث كان 
بلا مــأوى ولا بيت والبرد ينهش عظامهم كما روى لها 
والدها على مر الأيام. وتتابع "في قلبي شــعور بذاك 

البرد القاتل لا يفارقني رغم مرور 70 عاما" .

اجتماع سري طارئ لحكومة الاحتلال… وروسيا مجددا وسيط بينها وبين سوريا

توقعات إسرائيلية بنهاية سعيدة لـ »الموضوع الإنساني في سوريا«
361 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجاليات 

مؤشر إصابات كورونا في فلسطين 
يصعد بشكل خطير: 8 وفيات 

وأكثر من 1430إصابة جديدة
 غزة ـ» القدس العربي«: 

مــن المقرر أن تنطلق عملية تطعيم الطواقم الطبية التي تتعامل بشــكل مباشــر مع مصابي 
فيروس "كورونا"، باللقاح الخاص من المرض، بعد وصول أولى الدفعات إلى القطاع قادمة من 
مخازن وزارة الصحة في رام الله، فيما جرى تسجيل معدل إصابات مرتفع عن الأيام السابقة. 

وأعلنت وزارة الصحة، عن 8 وفيات و1432 إصابــة جديدة بفيروس "كورونا" و960 حالة 
تعافٍ خلال الـ24 ســاعة الماضية، وأوضحــت الوزيرة مي الكيلة، فــي التقرير الوبائي حول 
فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية، "طولكرم 1، بيت 

لحم 1، رام الله والبيرة 2، سلفيت 2"، وحالتي وفاة في مدينة القدس. 
وأشارت إلى أن نســبة التعافي من فيروس كورونا في فلســطين بلغت V93.0، فيما بلغت 
نسبة الإصابات النشطة 5.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، ولفتت الوزيرة 

إلى وجود 67 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 موصولون بأجهزة التنفس. 
يشــار إلى أن عدد المصابين الجدد يبعث على القلق، بسبب ارتفاع العدد، حيث كان يسجل 

خلال الأسبوعين الماضين نصف هذا العدد من الإصابات يوميا أو أقل. 
وبخصوص اللقاحات الخاصة بالفيروس التي أرســلت إلى غزة، قالت وزيرة الصحة، أن 
الدفعة الأولى ســتخصص للطواقم الطبية العاملة في غــرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى 

)كوفيد- 19(، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ. 
ولا يزال العمل في قطاع غزة، قائما بالإجراءات الوقائية التي جرى تخفيفها، وتشــمل  منع 
التجمعــات والأفراح وبيوت العزاء، اســتمرار إغلاق التعليم الوجاهي فــي الجامعات، فيما 
فتحت المدارس أبوابها للطلبة،، وكذلك تنظيم حركة المولات التجارية، ومنع الأسواق الشعبية. 

وجاء تخفيف الاجراءات بعد الانخفاض الملموس في أعداد الاصابات بالفيروس في كل من 
الضفة وقطاع غزة، لكن الانخفاض هذا، لم يوقف قلق الجهات الطبية من انتشار أوسع للطفرة 
الجديدة للفيروس "البريطانية" بعد أن سجلت عدة حالات في مناطق محيطة بالقدس المحتلة. 

وفي الســياق، أعلنــت وزارة التنمية الاجتماعية فــي غزة إغلاق مديريتهــا في محافظة 
خانيونس لاكتشــاف بعــض الإصابات بفيــروس "كورونا" بين الموظفــين، وذكر ان الإغلاق 
سيستمر حتى اليوم الخميس، مبينة أنه سيتم اســتئناف العمل داخل المديرية يوم الأحد من 

الأسبوع القادم. 
وفي الضفة الغربية، لا يزال العمل جارر بسياســة "الإغلاق الذكــي" الذي تفرضه الجهات 
الحكومية، على العديد من المناطق والمؤسســات التي يسجل فيها معدلات عالية من الإصابات، 
حيــث أعلنــت وزارة الصحة، إغلاق مقر مديرية صحــة رام الله والبيرة، لمــدة يومين ابتداء 
من صباح أمــس الأربعاء، من أجل القيام بإجراءات التعقيم بســبب ظهور عدد من الإصابات 
بفيروس كورونا بــين العاملين في المديريــة، وأوضحت الوزارة في بيــان صحافي، أن كافة 
العيادات التابعة للمديرية في قرى رام الله والبيــرة، إضافة إلى مركز الفرز وفحص فيروس 

كورونا في مركز رام الله الترويحي، ستعمل كالمعتاد. 
كمــا أعلن وزير النقــل والمواصلات إغلاق مقر الوزارة الرئيســي برام اللــه والبيرة، لمدة 
يومين، من أجل القيام بإجراءات التعقيم بسبب ظهور عدد من الإصابات والمخالطين بفيروس 
"كورونا". وتشــمل خطة الطوارئ الجديدة التــي أدخلت عليها قيود جديدة، وتســتمر لمدة 
أســبوعين، فرض العديد من القيــود على حركة المواطنين، بســبب زيادة أعــداد الإصابات، 

واكتشاف مصابون بالطفرة البريطانية الجديدة. 
وتشــمل  اســتمرار الدوام المدرســي وفقاً لنظام التعليم المدمج، وبــدء التعليم الوجاهي 
في الجامعــات والمعاهد للفصل الثاني للعام الأكاديمي الحالي، علــى أن تمنع الحركة والتنقل 
والانتقــال بين محافظات الوطن كافة بما فيها محافظة القدس، وإغلاق كل محافظة أو مدينة أو 
بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس "كورونا"، مع منع دخول سكان 
مناطــق الـ 48 لمناطق الضفة، والطلب من العمال هنــاك بالمبيت في أماكن عملهم، على أن تمنع 
الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووســائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى 
والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميا من الساعة 9 مساء وحتى 6 صباحا، وأن تتم الصلوات، 
في المساجد والكنائس، وفق الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الخاص، على أن تمنع 

الحركة في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت مع السماح بعمل الصيدليات والأفران. 
وأعلن فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، عن تســجيل 361 
إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية، وأوضحت وزارة الخارجية 
في بيان، لهــا، أنه تم تســجيل الاصابات في كل من ميتشــيغن، ونيويورك، ونيوجرســي، 
وفلوريــدا، وفرجينيا ليرتفع عدد الإصابات الى 10276، فيما لم تســجل أي حالة وفاة جديدة 

هذا اليوم لتبقى عدد الحالات 121. 
وأفادت ســفارة دولة فلسطين لدى كوبا، بتسجيل 3 اصابات جديدة بالفيروس في صفوف 
الطلبة والجالية، لترتفع الإصابات الى 8، فيما أعلنت ســفارة دولة فلســطين لدى الارجنتين، 
تســجيل إصابة جديدة بالفيروس في السفارة، ووضعها الصحي مستقر وفي الحجر المنزلي، 
وقالــت إنه بناء على تعليمــات الوزير رياض المالكي تم اغلاق الســفارة لمدة أســبوع بهدف 
التعقيم، وخضع طاقم الســفارة للفحص الطبي، كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا، 

بتسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية. 
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خبير يتوقع العودة إلى الحياة الطبيعية في 15 أيار المقبل

المغرب: ارتفاع متواصل في عدد المستفيدين من التطعيم 
وانخفاض ملحوظ في الإصابة بكورونا للأسبوع الثالث عشر

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصبــح المغرب يتوفر حالياً على ســبعة ملايين 
اللقاح المضاد لوبــاء )كوفيد-19( بعد  جرعة من 
تســلمه الدفعــة الثانية مــن لقاح »ســينوفارم« 
الصيني، ومقدارها 500 ألــف حقنة. فيما أُعلنَ في 
الربــاط عن قرب وصــول دفعة ثالثة مــن اللقاح 
الهند. وبلغ  البريطاني »أســترازنيكا« المصنع في 
عدد المســتفيدات والمســتفيدين من التطعيم إلى 
حدود مساء أول أمس الثلاثاء حوالي مليون و904 

آلاف و169 شخصاً.
فعاليــة  أن  مغربــي  طبــي  خبيــر  وكشــف 
»ســينوفارم« تبلغ 80 في المئــة، فيما تصل فعالية 
لقــاح »أســترازنيكا« إلــى 70 في المئــة. وأوضح 
البروفيسور كمال مرحوم الفيلالي، رئيس مصلحة 
الأمــراض الوبائيــة والتعفنيــة في المستشــفى 
الجامعي ابن رشــد فــي الدار البيضــاء، أن حالة 
المصابــين بكوفيد19 بعــد التطعيــم، تختلف عن 
حالتهم قبله إذ إن قوة الفيروس تكون أقل، وفق ما 
نقلت عنه صحيفة »الأيام 24« الإلكترونية، وأشار 
إلى نسبة فعالية لقاح »موديرنا« الأمريكي تبلغ 90 
في المئة، مستنتجاً أن هذه النسبة تعني أن العشرة 
فــي المئة المتبقيــة من الذيــن خضعــوا للتطعيم 
يمكــن أن يصابــوا بكوفيــد 19. وكان الخبير في 
الفيروســات يعلّق على إصابة أربعة أشخاص في 
ولاية أوريغون الأمريكية بكورونا رغم مرور وقت 

كاف على تطعيمهم بجرعتين من اللقاح المعتمد.
علــى صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية في 
المغــرب، أعلن عن تســجيل 476 إصابــة جديدة 
شــفاء،  حالة  و1079  المســتجد  كورونا  بفيروس 
و13 حالة وفاة خلال 24 ســاعة. ومــن ثم، رفعت 
الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة 
المؤكدة إلى 479 ألفاً و71 حالة منذ الإعلان عن أول 
حالة في 2 آذار/ مــارس الماضي، ومجموع حالات 
الشــفاء التام إلى 460 ألفاً و628 حالة، فيما ارتفع 
عــدد الوفيات إلى 8504 حالــة. فيما يصل مجموع 
الحالات النشــطة التي تتلقى العــلاج حالياً إلى 

9939 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 
في أقســام الإنعــاش والعناية المركزة المســجلة 
خلال 24 ســاعة 40 حالة، ليصــل العدد الإجمالي 

لهذه الحالات إلى 448 حالة، أما معدل ملء أســرة 
الإنعاش الخاصة بـ)كوفيد-19( فقد انخفض إلى 

14,2 في المئة.
وأفاد رئيس قســم الأمراض السارية في وزارة 
الصحة المغربية، عبد الكريم مزيان بلفقيه، بأن في 
ســياق تقديمه للحصيلة نصف الشهرية المرتبطة 
بالوضعية الوبائية، بأن مؤشــر التكاثر والتوالد 
لحــالات الإصابة بكورونا يواصل التحســن على 
مدى 13 أســبوعاً متتالياً، حيث سجل هذا المؤشر 
مستويات تحت الواحد، واستقر في مستوى 0,85، 
مشــيراً إلى أن منحنى الوفيات الأســبوعي عرف 
أكبر انخفاض في هذه المدة، حيث تحســن بنسبة 
30- في المئة، وشــمل هذا الانخفــاض 10 جهات 

وبنسب متفاوتة.
ونقلــت وكالة الأنبــاء المغربية عن المســؤول 
قوله: فيما يخص تطور معدل الإصابة الأســبوعي 
لكل 100 ألف نسمة، فإنه عرف انخفاضاً متواصلًا 
خلال الأســبوعين الأخيرين، حيث مر من نســبة 
13,3 في المئة في نهاية كانون الثاني/ يناير إلى 8,6 

في المئة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع الأخير.

اعدد الانخفاضات

وأضاف أن عدد الحالات النشــطة انخفض هو 
الآخر، حيث انتقــل من 13 ألفاً و99 حالة نشــطة 
منــذ أســبوعين إلــى 9939 حالــة أول أمس، أي 
بمعــدل انخفاض ناهز 20 في المئة، فيما عرفت عدد 
الحالات الحرجة التي يتم استشــفاؤها في أقسام 
العناية المركزة، انخفاضاً بنسبة 37 في المئة خلال 
الأســبوعين الأخيرين، حيث مر من 744 حالة إلى 

448 حالة.
واعتبر المســؤول هذا التحســن في المؤشرات 
»ثمــرة لجهــود وإجــراءات إداريــة واحترازية 
متخذة، تجــاوب معها أغلبية المواطنين وبنســب 

كبيرة«.
وحسب رئيس قسم الأمراض السارية، فإن عدد 
الحالات الإيجابية المؤكدة إلى حدود أول أمس بلغ 
ما يعادل 479 ألفاً و71 حالة، بمعدل إصابة تراكمي 
يقارب 1316,7 حالة لكل 100 ألف نســمة، مسجلًا 
أنه وللأســبوع الرابــع على التوالي يســجل هذا 
المؤشر الوطني مســتوى أقل من المستوى العالمي، 

وأن هذه النســب والمؤشرات تمنح المملكة المغربية 
الرتبة 34 عالميــاً والثانية إفريقيا بالنســبة لعدد 

الحالات الإيجابية.
وبالنسبة للوفيات المســجلة، فإنه تم تسجيل 
8504 حالة وفاة مؤكدة بنسبة إماتة وطنية تقارب 
1,8 في المئة مقارنة بنســبة عالميــة تقدر ب2,2 في 
المئة، مشــيراً إلى أن المغرب يحتل المرتبة 37 عالمياً 

والثالثة إفريقياً بالنسبة لعدد الوفيات المسجلة.
أما بخصوص نســبة الشــفاء، فأوضــح أنها 
عرفت مســتوى مرتفعاً قارب 96 فــي المئة، حيث 
جرى تســجيل تعافــي 460 ألفــاً و628 حالة. أما 
الحالة الوبائية خلال أســبوعين، فتعرف بدورها 
تحســناً، حيث إن عدد الحالات الإيجابية المسجلة 
عشر  الثالث  للأســبوع  متواصلًا  انخفاضاً  تعرف 
على التوالي. وقدرت نســبة هذا الانخفاض العام 
بناقص 25,7 في المئة، وقد تم تسجيل انخفاض في 
عشــر جهات، فيما عرفت جهتا »كلميم - واد نون« 
و«بني ملال – خنيفرة« ارتفاعاً طفيفاً على التوالي 

بنسبة زائد 14,8 في المئة، وزائد 4,5 في المئة.

ورغم هــذا التحســن الملاحظ في المؤشــرات 
فرض  تواصل  المغربيــة  الحكومة  فــإن  الوبائية، 
حظر على تنقل المواطنين بين المدن، وعلى التجوال 
الليلــي، وهو مــا أثــار ردود فعــل متباينة على 
شــبكات التواصــل الاجتماعي، بين مــن اعتبرها 
ضروريــة للمحافظــة علــى التراجــع الكبير في 
أعــداد الإصابــات والوفيات بفيــروس كورونا، 
وبين من رأى فيها تضييقاً على أنشــطة المواطنين 
واســتمراراً في قطع أرزاقهم، مؤكــداً أن الحكومة 
 لم تقدم أســباباً وجيهة تبرر بها استمرار الإغلاق.
في هذا الصدد، كتب الباحث محمد جبرون تدوينة 
عبّر فيها عن رفضه اســتمرار إجــراءات الإغلاق، 
وكتب علــى صفحته الفيســبوكية موجهاً خطابه 
إلى المسؤولين المغاربة: »الله يهديكم علينا، الناس 
قد يتحملون المرض، ولكن لن يصبروا على الجوع 
والإهانة«.واعتبــر حظــر التجــوال الليلي ومنع 
التنقل بــين المدن إجــراءات حاطة مــن الكرامة، 
ومكلفة اجتماعياً واقتصادياً... ولم تعد لها أسباب 
مقنعة«. وأعرب عن اعتقاده بــأن »جزءاً مهمّاً من 

أزمة مدينــة الفنيدق ليس في إغلاق باب ســبتة، 
ولكن في الحصار المضروب عليها الذي شــل قطاع 
الخدمات بصورة شبه كلية، وربما تنتقل العدوى 
إلى مناطق شبيهة في المستقبل القريب إذا استمرت 

هذه السياسة«.
وجواباً على التعليقات المنتقدة لاستمرار إغلاق 
المدن المغربية، قال البروفيســور مصطفى الناجي 
عضو اللجنة الاستشــارية المغربية للقاح »كوفيد 
19« فــي تصريــح أورده موقع »برلمــان« إن هذه 
الإصابات  عدد  انخفاض  في  ســاهمت  الإجراءات 
إذ ســجل المغــرب، وبالتالــي فــإن التمديد يأتي 
بهدف إتمام عملية التطعيم في أحســن الظروف، 
وتقليص عــدد الإصابات إلى الحــد الممكن.وأبرز 
المتحــدث الذي يديــر مختبر علوم الفيروســات 
في جامعة الحســن الثاني في الــدار البيضاء، أن 
التراجــع عن هذه الإجراءات يمكــن أن يؤدي إلى 
تضاعف الإصابات والرجوع للأرقام الكبيرة التي 
كنا نســجلها من قبل، لذا يقول الخبير نفسه »فإن 
تمديد هذه الإجراءات ســيمكن المغرب من تفادي 

السيناريوهات الأصعب والمتجلية ربما في العودة 
إلى حجر صحي شــامل وهو الإجراء الذي طبقته 

العديد من الدول مثل بريطانيا«.
ودعا المواطنين إلى الانخراط الشــامل في هذه 
التدابيــر الاحترازية »لأنها هي الســبيل الوحيد 
لإنجــاح عملية التطعيــم، والرجوع إلــى الحياة 
الطبيعية« يقول المتحدث، متوقعاً أن تعود الحياة 
الاقتصادية إلى ســابق عهدها فــي 15 أيار/ مايو 

المقبل.
وما زالــت تداعيــات الإجــراءات الاحترازية 
تلقــي بثقلها على عــدد من القطاعــات الحيوية، 
من بينهــا قطاع النقــل الســياحي، حيث وجهت 
»الفيدرالية الوطنية« رســائل إلى الأمناء العامين 
للأحزاب المغربية، أمس الأربعاء، بشأن الوضعية 
يعاني  التــي  الهشــة  والاقتصادية  الاجتماعيــة 
منهــا أربــاب النقل الســياحي، جــراء تداعيات 

»كوفيد-19«.

تأجيل سداد أقساط الديون

ومما جاء في الرســائل التــي أوردت صحيفة 
»اليوم24« الإلكترونية ملخصاً لها أنه »رغم إصدار 
لجنة اليقظة قرار تأجيل سداد أقساط الديون إلى 
غاية 31 آذار/ مارس المقبــل، تعيش وكالات النقل 
السياحي، حالة من الضغط الرهيب الذي تمارسه 
شــركات التمويل من أجل اســتخلاص أقســاط 
الديون«. وشددت الفدرالية نفسها على أن »بعض 
شــركات التمويل لجأت إلى تهديــد وكالات النقل 
الســياحي، وإجبارها على أداء أقســاط الديون، 
كما لجأت إلى المحاكم لمقاضاة بعض وكالات النقل 
السياحي، وأقدمت أخرى على حجز سيارات دون 
تبليغ الــوكالات بالأحكام القضائية الصادرة دون 

علمها«.
وأكــدت أن الأوضاع الصعبــة والأزمة الخانقة 
بالإضافة  الســياحي،  النقل  وكالات  تعيشها  التي 
إلى مهنيي القطاع، شــأنها شــأن باقي القطاعات 
السياحية، تستوجب اليوم مد يد العون من طرف 
طرف  ومن  العلاقــة،  ذات  الحكومية  المؤسســات 
الشــركاء من القطاع الخاص، لإنقاذ القطاع الذي 
يشغّل آلاف المواطنين المغاربة المشتغلين في القطاع 

السياحي من أي تلاعب يعرضهم للمخاطر«.

سكان مدينة »الفنيدق« المغربية يترقبون بدائل عاجلة لتوقف »التهريب المعيشي« وإغلاق الحدود مع سبتة المحتلة 
الرباط ـ »القدس العربي«:

أصــدرت المحكمة الابتدائيــة في مدينة تطوان )شــمال 
المغرب( حكماً بالســجن 6 أشــهر موقوفة التنفيذ، في حق 
معتقلــي احتجاجــات »الفنيــدق« التي طالبت بتحســين 
الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ونقل عــن المحامي 
مصطفى الحــداد، عضو هيئــة الدفاع، قولــه إن المعتقلين 

الأربعة جرى الإفراج عنهم.
ويأتي الحكم بعد متابعة الشــباب الأربعــة على خلفية 
مشــاركتهم في تظاهرة شارك فيها المئات في مدينة الفنيدق 
المجاورة لمدينة سبتة المحتلة، يوم 5 شباط/ فبراير، للمطالبة 

بتحسين أوضاعهم.
وعقب اندلاع الاحتجاجات، أعلنت الســلطات المغربية، 
في 10 شــباط/ فبراير، اتخاذ إجــراءات لـ»تحقيق الإقلاع 
الاقتصادي« فــي الفنيدق والمدن المجــاورة. وقالت »وكالة 
إنعاش وتنمية أقاليم الشــمال« في بيان، إنه ســيتم تنفيذ 

برنامج تنموي بالمدينة، بما قيمته نحو 45 مليون دولار.
وتواصلــت مواقــف الهيئــات السياســية المغربية من 
مســتجدات الحراك الاجتماعي فــي »الفنيدق« حيث أصدر 
حزب »التقدم والاشــتراكية« المعارض بيانــاً عقب اجتماع 
مكتبه السياســي أول أمس تطرق في جانب منه إلى إغلاق 

معبري »ســبتة« و»مليلية« قائلًا إن علــى الحكومة تحمل 
مســؤوليتها في بلورة البدائل. وتابــع أنه بصدد الأوضاع 
الاجتماعية المتردية في مدينة الفنيدق، المتأثرة ســلباً بهذا 
الإغلاق في وجه نقل الســلع، جدد الحــزب المذكور تأكيده 
ولإجراءات  للمغرب،  الســيادية  للقرارات  مســاندته  على 
دعم الإنتاج المغربي، ومُناهضته لشبكات التهريب، بالنظر 
إلى مــا تُلحقه من أضرار جســيمة بالاقتصــاد المحلي، وما 
تقترفه من استغلالٍ بشــع للآلاف من المواطنات والمواطنين 
البسطاء، معظمهم نســاء، لإنجاز عمليات التهريب، في ظل 

شروط تمس بالكرامة الإنسانية.
وذكّر البيان بالرسالة التي وجهها الأمين العام لــ«التقدم 
والاشــتراكية« إلى رئيــس الحكومة، حيــث طالب المكتب 
السياســي للحزب الجهاز التنفيذي بتحمل مسؤوليته في 
المناسبة  للبدائل الاجتماعية والاقتصادية  العاجلة  البلورة 
والممكنة، بالنســبة للآلاف من الأســر فــي المناطق المعنية، 
والتي يُعد هذا النشاط مصدر رزقها الوحيد، وذلك لمواجهة 

ظروف البطالة والركود والفقر. 
وســبق لحزب »التقدم والاشــتراكية« أن تقدم باقتراح 
إنشــاء منطقة حرة في المنطقة تســاهم في إنعاش الحركة 
الاقتصاديــة وإحداث فرص العمل والدخــل. وتابع البيان 
قائــلًا إنه »إذ يتوجه المكتب السياســي بتحيــة عالية إلى 

مناضلي الحزب محلياً، على حضورهم الميداني وإســهامهم 
اء، فإنه  في التأطير والتهدئة، وانخراطهــم الاقتراحي البَنَّ
يدعو الســلطات العمومية إلى التعاطي المرن مع الأشــكال 

الاحتجاجية ذات الصلة، خاصة في ما يتعلق بالقاصرين«.
في الســياق نفســه، نــددت اللجنــة التنفيذية لحزب 
»الاســتقلال« المعارض بإهمال الحكومة للمناطق الحدودية 
ســواء في الشــمال أو في الشــرق والتي تعاني من ركود 
اقتصادي كبير ومن احتقان اجتماعي، جراء عجز الحكومة 
لحد الآن مــن ترجمة وعودهــا بإطلاق الــورش التنموية 
والاقتصاديــة والاجتماعية بهذه المناطق، كبدائل للاقتصاد 
الحدودي. وفــي بيان أعقب اجتماع لجنتــه التنفيذية أول 
أمس، جــدد الحزب التأكيد على مضامــين المذكرة التي كان 
قد قدمها لرئيس الحكومة منذ حوالي ثلاث ســنوات، والتي 
تطالب بالتعجيل بإطلاق اســتراتيجية النهوض بالمناطق 
الحدودية وإنقاذها من الأزمــة المتعددة الأبعاد التي تعاني 
منها، للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير الشغل 

والحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين. 
وســجلت صحيفة »الصباح« في عــدد أمس الأربعاء أن 
إغلاق الحدود بين المغرب وســبتة ومليلية أدى إلى تدهور 
مســتوى معيشــة الســكان في المناطق المجــاورة لهاتين 
المدينتين المحتلتين في الســاحل الشــمالي للمغرب، خاصة 

ســكان الفنيدق والمضيق وتطوان والحســيمة والناظور، 
لكن الانعكاســات همت، أيضاً، كل الذين يمارسون التهريب 

المعيشي في مناطق مختلفة من المغرب. 
ولاحظــت الصحيفة نفســها أن الأثر الكبير سُــجّل في 
المناطق المتاخمة التي يعتمد دخل نســبة كبيرة من سكانها 
على التهريب المعيشــي الذي كانت الســلطات تتساهل مع 
المتعاطين معه لدواع اجتماعية، بالنظر إلى أن هذه المناطق 
ظلّت لعقود مرتبطة بجلــب البضائع من المدينتين المحتلتين 
وإعــادة بيعها لتوزع علــى مختلف المناطــق المغربية، قبل 
أن تقرر الســلطات العمومية، خلال السنة الماضية، إغلاق 
الحدود ومنع مرور البضائع من النقط الحدودية، ما تسبب 

في فقدان عشرات الآلاف من الأسر مصدر رزقها. 
وعدت الحكومة، إثر إغلاق معبر ســبتة، بإنشاء منطقة 
حرة للأنشــطة الاقتصادية بالقرب من الفنيدق، حلًا بديلًا 
للتهريب المعيشــي، إذ ســتتيح هذه المنطقة، التي خصصت 
لها مســاحة 10 هكتارات، للمتعاطــين للتهريب فرص عمل 

جديدة، من خلال جلب البضائع وإعادة بيعها. 
لكن الأشــغال لم تنطلــق حتى الآن، وما يزال المشــروع 
فــي طور الدراســة والتفكير، في حــين أن وضعية ممتهني 
التهريب المعيشــي تــزداد تأزمــاً، ما دفعهم إلــى الخروج 
للاحتجــاج للضغط على الســلطات لإيجاد حلــول بديلة 

تؤمن لهم مصــدر رزق. واعتبرت الصحيفة أن الســلطات 
لا تتوفر على أي تصور لتشــجيع ســكان هذه المناطق على 
استبدال نشاطهم بمشــاريع مدرة للدخل، إذ سجل تدهور 
في النشــاط الاقتصادي بهذه المناطق والمدن المجاورة لها. 
ويطالب المتضررون بضرورة إيجاد حلول في أقرب الآجال، 
بعدما تدهور مســتوى معيشة السكان بشــكل كبير، إذ إن 
هذه المناطق تضــم حوالي 10 في المئة مــن العدد الإجمالي 
للعاطلين بالمغــرب، ما يمثل حوالي 150 ألــف عاطل، جلهم 

كانوا يشتغلون في التهريب المعيشي. 
وساهمت الأزمة الصحية وإجراءات منع التنقل في تأزيم 
الأوضاع أكثــر، إذ كانت هذه المناطق تنتعــش من الحركة 
الســياحية، خلال فصل الصيف، وتعرف الحركة التجارية 
رواجاً بفعل الإقبال الكبير للسياح الداخليين على الشواطئ 

الشمالية. 
وتتواصــل معانــاة الأســر في الشــمال فــي غياب أي 
إجراءات، من قبل السلطات المركزية، إذ إن إنعاش الاقتصاد 
بهــذه المناطق يتطلب اســتراتيجية ذات بعــد وطني، من 
خــلال تأهيل المنطقــة وتمكينها من المشــاريع المنظمة التي 
ستساهم في توفير فرص عمل بديلة عن التهريب. ويطالب 
المتضــررون، في انتظــار ذلك، بتمكينهم مــن مصادر دخل 

لمواجهة تكاليف العيش.

مسؤول أمني: المغرب أفلح منذ 2002 في تفكيك ما مجموعه 2009 خلايا إرهابية
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت مصادر إعلامية محلية أن المغرب أفلح، منذ سنة 2002 
في تفكيك ما مجموعه 2009 خلايا إرهابية، على خلفية إيقاف ما 
يزيد عن 3535 شخصاً، وإحباط ما يفوق 500 مشروع تخريبي.

ونقلت عــن العميــد الإقليمــي بـ»فرقة مكافحــة التطرف 
ومحاربــة الإرهاب« في المكتــب المركزي للأبحــاث القضائية، 
محمــد النيفاوي، قوله إن »المغرب انخرط بشــكل مباشــر منذ 
ســنة 2003 في مواجهة الجريمة الإرهابية وتداعياتها من خلال 
الاعتماد على سياســة استباقية مدعومة بتشــريعات قانونية 
موازية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا إرهابية وإجهاض عدد من 

العمليات التخريبية«.
وفي كلمة له خلال انعقاد المؤتمر الدولي الأول حول »مكافحة 
التطــرف العنيف: أجوبة جديدة لتحديات جديدة« في الرباط، 
تطرق المسؤول الأمني المغربي إلى الإجراءات المتخذة من طرف 
بلاده في هذا الصدد، مــن ضمنها تطوير ومراجعة آليات تدبير 
الشأن الديني، ومنع استغلاله من طرف الجماعات والأشخاص، 

وتفعيل دور المجلس العلمي الأعلى برعاية الملك محمد السادس، 
وتوحيد الفتوى التــي أصبحت حصرياً من اختصاص المجالس 
العلمية، فضلًا عن إحداث معهد محمد الســادس لتكوين الأئمة 
المرشدين والمرشدات، وإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء 
الأفارقة، وكذا تعزيــز القوانين الجنائية بشــكل يخول المملكة 

محاربة الإرهاب بشكل مباشر وصريح.
وفي سياق متصل، لفت النيفاوي إلى أن عدداً من التنظيمات 
الإرهابية تستغل اســتفحال الأزمات والأوضاع الأمنية الهشة 
في منطقة الســاحل والصحــراء الإفريقية لتنفيــذ مخططاتها 
الإجرامية، مســجلًا أنــه من بــين التنظيمــات الإرهابية التي 
انخرطت فــي تنفيذ المشــروع التخريبــي لتنظيــم )الدولة( 
»داعش« بالمنطقة هناك تنظيم ما يسمى بـ»الدولة الإسلامية في 
الصحراء الكبرى« بزعامة المدعو عدنان أبو الوليد الصحراوي 
المولود في مدينة العيون، وهو أحد عناصر جبهة البوليساريو.

وتابع قائــلًا إن »هذا التنظيــم الإرهابي نفذ عــدة عمليات 
إرهابية من ســنة 2016 إلى غاية مستهل ســنة 2020 استهدف 
من خلالها مواقع ودوريات عســكرية مشــتركة تضم عسكريين 

محليين ودوليين ببلدان النيجر وبوركينافاسو ومالي نجم عنها 
تدمير عدد من المواقع وسقوط العديد من القتلى والجرحى«.

وفــي هذا الســياق، دعــا ممثل المكتــب المركــزي للأبحاث 
القضائية في هذا المؤتمر إلى نهج مقاربة أمنية إقليمية تعمل على 
توحيد الجهود لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية، خصوصاً في 
ظل انتشار الأسلحة بهذه المنطقة بشكل عشوائي وفي مساحات 
شاســعة غير خاضعة للرقابة، وحصول هــذه التنظيمات على 
كميات كبيرة من الأســلحة والذخيرة جراء تعاملها مع نشطاء 
الجريمة المنظمة، فضلًا عن دعم صفوفها بمقاتلين ينتمون إلى ما 

يسمى جبهة »البوليساريو« الانفصالية.
وبعد أن حــذر من أن من شــأن عدم محاربة ترســبات هذا 
الوضع الإقليمــي قبل تفاقمه أن يخلق بؤراً جديدة لاســتكمال 
مخططات »داعش« التوســعية، دعا المســؤول الأمني المغربي 
دول المنطقة إلى الاضطلاع بأدوارها الأمنية والوقائية المطلوبة 
من خلال تكثيــف إجراءات المراقبة بالنقــط الحدودية وتبادل 
المعلومات المتوفرة على المقاتلين العائدين وترصدهم وتسليمهم 

إلى بلدانهم الأصلية.

صفقة أمريكية للمغرب 
بقيمة 20,3 مليون دولار من أجل دعم قواته الجوية

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت صحيفة »الأيام 24« الإلكترونية أن 
الجيــش المغربي وقع صفقة جديدة مع شــركة 
»بوينــغ« الأمريكية، بقيمــة 20,3 مليون دولار 

أمريكي.
 وأوردت نقــلًا عــن موقــع وزارة الدفــاع 
الأمريكية أن هــذه الصفقة تأتي من أجل توفير 
دعم لوجيستيكي متكامل وطويل الأمد للقوات 

الملكية الجوية المغربية.
وأشــارت إلى أن العقد الجديد يتضمن قيام 
شركة »بوينغ« بتوفير دعم للترسانة العسكرية 
للقوات الجوية، تتعلق بقطــاع الغيار وتوفير 
التجهيز، وذلك على المســتوى  معدات وإعادة 
الأرضي في مقر عمل الشركة في ميسا بأريزونا.
وأضــاف المصــدر نفســه أن أعمــال الدعم 

والصيانــة والتجهيز التي ســتوفرها شــركة 
بوينغ للقطع العســكرية التابعة للقوات الملكية 
الجويــة، من المنتظر أن تســتمر إلــى غاية 31 

كانون الأول/ ديسمبر من سنة 2024.
 وستشــكل هــذه الصفقة، وفــق الصحيفة 
نفســها، دفعة مهمة للمقاتــلات المغربية، التي 
ســوف يتم صيانتها باستمرار خلال السنوات 

الثلاث المقبلة.
ويعتبر المغرب شريكاً استراتيجياً للولايات 
المتحدة على مســتوى التســلح، إذ يعتبر أول 
مستورد للأسلحة الأمريكية، وفق تقرير حديث 
الفترة  شمل  الأمريكي  العالمية  السياســة  لمركز 

الممتدة من 2015 إلى 2019.
ترســانتها  تحديث  إلــى  الرباط  وتســعى 
العســكرية وفق متطلبات التطــور الذي عرفه 

القطاع العسكري في العالم.

تنظيمات نقابية في المغرب تطالب الحكومة بإصدار القانون التنظيمي للنقابات
الرباط ـ »القدس العربي«

 من ماجدة آيت لكتاوي:
 

على الرغم مــن صدور مدونة الشــغل التي 
نظمــت عدداً مــن الجوانب متمثلــة في تحديد 
معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات 
الأكثر  المنظمات  وتخويــل  المغرب،  في  النقابية 
تمثيلية للأجــراء تعيين ممثل أو ممثلين نقابيين 
لها داخــل المقاولات وغيرها، ظلــت العديد من 
الجوانــب المتعلقة بالحق النقابــي غير منظمة 

بأي نص قانوني.
وســعى المغرب عبر مشــروع قانون متعلق 
بالمنظمات النقابية للعمال والمشغلين إلى ضبط 
وتنظيم مختلــف الجوانب المرتبطــة بالحرية 
وحــق النقابيين، عبــر تحديد مجــال تطبيق 
القانــون من حيث فئــات العمال والمشــغلين، 
وتحديد الهــدف من إحــداث نقابــات العمال 

ونقابات المشــغلين، وتحديد الحقــوق المترتبة 
عن الأهلية المدنيــة للنقابات، وضبط الجوانب 
المتعلقــة بالمراقبة المالية، وضبط التســهيلات 
النقابيــة وحمايــة الحق النقابــي وغيرها من 
الغايات.إلا أن هذا المشــروع، علــى أهميته، ما 
يزال لــم يخرج إلى الوجود بعــد، وفق ما قاله 
علي لطفي، الأمين العــام للمنظمة الديمقراطية 
للشــغل لـ»القــدس العربي« الــذي عاب على 
والدســتور   2011 منــذ  المتلاحقة  الحكومــات 
الجديد مــا اعتبره » تأخيراً وتجميداً لمشــروع 

القانون المنظم للنقابات«.
وأوضــح النقابي المغربي ضمــن حديثه أن 
القانــون التنظيمي الخــاص بالنقابات ما زال 
بين يدي وزارة التشغيل، ولم يتم وضع صيغته 
لة لدى البرلمان، رغم قيام المجلس  الأخيرة والُمعدَّ
رأيه  بإبداء  والبيئــي  والاجتماعي  الاقتصادي 

وبعثه للوزارة المعنية.
ويعتبر الفصل الثامن من الدســتور المغربي 

الجديد المرجعية الأساســية لمشــروع القانون 
ت  المنظــم للنقابــات، إلا أن »10 ســنوات مــرَّ
العثماني  وحكومة بنكيــران وبعدها حكومــة 
انتصرت لتفعيل »اللاقانــون« داخل النقابات، 
فــلا قانون لتنظيــم النقابــات ولا نظام يحدد 
والخاص«  العام  بالقطاعين  الحقيقية  التمثيلية 

وفق تعبير المتحدث.
وينــص الفصل 8 من دســتور 2011 على أن 
»المنظمات النقابية للأجــراء والمنظمات المهنية 
للمشغل تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح 
الاجتماعية والاقتصاديــة للفئات التي تمثلها، 
وفي النهــوض بهذه الحقــوق والمصالح، وأن 
تأســيس هذه المنظمات وممارسة أنشطتها يتم 
بحريــة في نطاق احترام الدســتور والقانون، 
وأن هياكلها وتســييرها يجب أن يكون مطابقاً 

للمبادئ الديمقراطية«.
وأمام عدم طرح مشروع القانون للنقاش قبل 
إخراجه للعلن، رفضــت نقابات مغربية تجميع 

وبعث تعديلات وملاحظات طلبها وزير الشغل 
محمد أمكراز إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

للشغل  الوطني  »الاتحاد  نقابة  وباســتثناء 
في المغرب« المقربة من حزب »العدالة والتنمية« 
لم تتقــدم المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بأي 
تعديــلات للحكومة، مطالبة بإعــادة النظر في 
مقاربة الحــوار بين الطرفين، وطرح مشــاريع 
قوانين الإضراب والنقابات على مستوى الحوار 

الاجتماعي.
ت بمقاطعة المركزيات  الحكومة المغربية أقــرَّ
النقابية لمشــروع القانون، وقالت ضمن إحالة 
المشــروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي إن »نقابة واحدة فقط ساهمت في إبداء 

الرأي فيه«.
وعلــى بعد 6 أشــهر علــى الاســتحقاقات 
الانتخابيــة المرتقبــة وانقضاء عمــر الحكومة 
الحالية، يــرى علي لطفــي أن الأخيرة »عطّلت 
تنزيل الفصل 8 من الدستور« وأبرز أن »القانون 

مهم جداً وفي غيابه لا نعلم كيف ســيتم تحديد 
وتدبيــر  والتزاماتهــا  النقابــات  صلاحيــات 

انتخابات الخاصة بالأجراء في القطاعين«.
واعتبــر النقابــي خلال حديثــه لـ»القدس 
العربــي« أن تأخيــر إخراج مشــروع القانون 
طيلــة 10 ســنوات لا يعــدو كونه »حســابات 
سياســية حمايةً للنقابات المواليــة للحكومة« 
مطالباً بتسريع وتيرة العمل على القانون قصد 

إخراجه في أقرب موعد.
الحكومة  النقابيــة  التنظيمــات  وطالبــت 
ع للنقابات ويضع  بتنزيل الفصل 8 والذي يُشــرِّ
قانونها التنظيمي ويراقب ميزانيتها من الدولة 
ويضع مســتويات جديدة للتمثيلية في القطاع 
الخاص ومعايير ومستويات لتمثيلية المنظمات 

المهنية للمشغلين.
وزارة  تعقدها  التــي  الاجتماعات  إطار  وفي 
الداخلية مع الأمناء العامين ورؤســاء الأحزاب 
السياســية المتمثلــة في البرلمــان، حول جميع 

بالتحضيــر  المرتبطــة  الأساســية  القضايــا 
للاســتحقاقات الانتخابيــة المقبلــة بمــا فيها 
مراجعة القوانين المؤطــرة لها، طالبت »المنظمة 
الديمقراطية للشغل« بعقد اجتماع مع المركزيات 

النقابية الممثلة في البرلمان.
وقال بيان للمكتب التنفيذي للمنظمة النقابية 
بعقــد الاجتماع، في إطار ورشــة المشــاورات 
مع الأطــراف المعنيــة بالاســتحقاقات المقبلة، 
بغية إنجــاح المسلســل الانتخابــي وتكريس 
ثقافــة الشــفافية والنزاهــة والديمقراطية في 
كافــة مراحل انتخاب أعضاء اللجــان الثنائية 
ومناديــب العمال وممثلي الأجــراء في مجلس 
المستشــارين، نظراً لمــا ظلت تشــكو منه هذه 
القطاعي  الصعيد  على  ســواء  الاســتحقاقات 
أو الوطني مــن اختلالات وتجــاوزات وغياب 
والشــروط  القوانين  احترام  وعدم  الشــفافية 
والآجــال المحددة لإجــراء الانتخابات مناديب 

العمال.

مغربي في مركز طبي في انتظار تلقي اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 ضمن حملة التطعيم الوطنية
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تونس: مبادرات بالجملة لحل الخلاف بين سعيّد والمشّيشي
... واتحاد الشغل يحذّر من عمليات إرهابية في البلاد

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أعلنت شــخصيات سياسية وحقوقية تونســية عن مبادرات جديدة تهدف 
إلــى حل الأزمة المتواصلة بين رأســي الســلطة التنفيذية، فــي وقت حذر فيه 
اتحاد الشــغل من عمليات إرهابية جديدة تســتغل المناخ السياسي المضطرب 
وتستهدف السياسيين والنقابيين في البلاد. وأعلن النائب ياسين العياري، عن 
مبادرة جديدة لحل الخلاف المتواصل بين رئيســي الجمهورية والحكومة حول 

التعديل الوزاري الأخير، والذي قال إنه تحول إلى معركة كسر عظم.
وتنص المبادرة على »اســتدعاء البرلمان لهيئة مكافحة الفســاد وســؤالها 

صراحة إن تعلقت بالوزراء المقترحين في التحوير الوزاري شبهات فساد«.
وقال، فــي تصريح صحافي أمــس الأربعاء: »في حال أكــدت الهيئة وجود 
شــبهات فســاد، فعلى الحكومة الرحيل؛ لأنه مــن غير المقبول تقــديم وزراء 

تعلقت بهم شــبهات فساد. وفي حال نفت الهيئة شــبهات الفساد، فعلى رئيس 
الجمهورية الاعتذار وقبول أداء اليمين والخروج من الأزمة«.

فيما كشف عميد المحامين إبراهيم بودربالة، عن لقاء جمعه بأمين عام اتحاد 
الشــغل نور الدين الطبوبي، وتم فيه مناقشة اجتماع مكونات الرباعي الراعي 
للحــوار الوطني لإعداد رؤية مشــتركة ســيتم تقديمها للفاعلين السياســيين 
ومســؤولي الدولة بهدف الخروج من الأزمة الحالية السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية.  وأضاف: »ربمــا يتم اقتراح هدنة اجتماعيــة ورؤية اقتصادية 
معينة وحلول سياســية لجمــع كلّ الأطراف حول رؤية موحدة، كما ســتكون 

لمكونات الحوار رؤية في أزمة التحوير الحكومي الحالية«.
وفي ندوة صحافية عقدها ائتلاف صمود )يضم عدداً من الأحزاب والمنظمات 
التونســية( قال الخبير الدستوري أمين محفوظ، إن »الحل الوحيد للأزمة التي 
تعيشها تونس هو حل سياسي، ومثلما تبين للجميع أنه ليس لرئيس الحكومة 
أســلحة قانونية تسمح له بتجاوز هذا الإشــكال الذي كان هو مصدره، وعليه 

إيجاد حل مع رئيس الجمهورية«.

ودعا الوزير السابق فضل محفوظ، القوى السياسية والمدنية للقيام بدورها 
والمبادرة ببحث حلول للوضع الذي تعيشــه البلاد، طالما لم تتم الدعوة رسمياً 

لانطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه اتحاد الشغل.
وأضاف: »البديل عن الحوار هو العنــف، ولا خيار أمام تونس إلا الجلوس 

على طاولة الحوار وتقديم بدائل للسلطات قابلة للتنفيذ وقادرة على الإنقاذ«.
فيما عبّر اتحاد الشــغل عن قلقه »لتأزّم الوضع، خاصّــة بعد أزمة التحوير 
الوزاري الأخير والمأزق الدســتوري الــذي أفضى إلى تعطّــل مصالح الدولة 
وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول«  مطالباً 
»الإســراع بفضّ هذا المأزق الدســتوري في أقــرب الآجال، ويدعــو المنظّمات 

الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط لإيجاد حلّ للأزمة الراهنة«.
وفــي بيان أصــدره الثلاثاء، حذر الاتحــاد من »تواصل تدهــور الوضعين 
الاقتصــادي والاجتماعي، في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من 
الانحدار والتوتّر اللذين تشــهدهما البلاد، ويحذّر من تأثيراتهما السلبية على 
الأجراء وعلى عموم الشــعب، خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار. 

ويجدّد التعبير عن انشــغاله لغموض تعامل الحكومة مــع جائحة الكورونا، 
وخاصــة فيما تعلّــق بالتحاليــل والتلاقيح، ويطالب بالإســراع فــي اتّخاذ 

الإجراءات الضرورية في هذا الصدد؛ لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب«.
كما ندد بـ »حملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية في ســابقة 
قد تفضي إلى احتداد الصراع السياســي الاجتماعي فــي اتّجاه تعميم العنف 
والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشــطين نقابيين وسياسيين ومدنيين. 
ويجدّد تمسّــكه باحتــرام الحرّيــات الأكاديمية، ويحذّر مــن محاولة البعض 
مصادرتها، تصفيةً للحســابات السياســية ورفضاً لحرية الــرأي، ويندّد بما 
تعرّض له الأســتاذ أمين محفوظ من اعتداءات تمسّ مــن الإطار الجامعي ومن 

حرمة المؤسّسات الأكاديمية«.
وتعيش تونس أزمة سياسية مستمرة منذ شهر، حيث أعلن رئيس الحكومة 
هشــام المشيشي عن تعديل حكومي واسع شمل 11 حقيبة وزارية، لكن الرئيس 
قيس ســعيد رفــض المصادقة على هــذا التعديــل، معتبراً أن بعــض الوزراء 

المرشحين لديهم شبهة فساد وتضارب مصالح.

الجزائر: حالة من الترقب في انتظار 
قرارات تبون حول المواعيد الانتخابية 

ومصير البرلمان وحكومة جراد
الجزائر – »القدس العربي«

 من رضا شنوف:

تسود حالة من الترقب في الجزائر، وســط تضارب الأخبار حول اعتزام الرئيس عبد المجيد 
تبون الإعلان عن إجــراء انتخابات برلمانية ومحلية مســبقة، وإمكانية حل البرلمان إلى جانب 
إجــراء تعديل حكومي. وأكدت مصادر حزبية التقت به أنه ســيعلن عن قرارات في أجل أقصاه 

اليوم الخميس.
وكان رئيس حزب المستقبل عبد العزيز بلعيد أعلن بعد لقائه الرئيس الجزائري، بأن الأخير 
سيعلن عن حل البرلمان يوم الخميس كأقصى أجل، وكان رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي 
قد أكد من جهته، بعد لقائه بالرئيس الســبت الماضي، بأن الانتخابات ســتجرى شهر حزيران/ 

يونيو أو الشهر الذي يليه.
 وينتظر أن يعلن الرئيس عن قرار إجراء الانتخابات التشــريعية المسبقة في شهر حزيران/ 
يونيو المقبل، وســيكون إما عن طريق خطاب يوجه للأمة أو عبر بيان رئاســي يحمل في طياته 

قرارات تخص المواعيد الانتخابية المنتظرة كما سبق وأعلن عن إجرائها شخصياً.
وكان الرئيــس تبون قد اجتمع منذ يومــين بلجنة مراجعة قانون الانتخابات التي يرأســها 
الخبير القانوني محمد لعرابة، وقَدم له عرضاً حــول المقترحات التي توصلت بها لجنته من 48 

حزباً.
وينتظر أن ينعقد مجلس الوزراء بحر الأسبوع المقبل لتقديم النسخة النهائية لمسودة قانون 
الانتخابات، قبل تحويلها إلى البرلمان ومجلس الأمة للمصادقة عليها، وهي العملية التي ستأخذ 
من الوقت حوالي شهر بالتقريب، ما يعني أن القانون سيكون جاهزاً في شهر آذار/ مارس المقبل.
كما ينتظر أن يتم تشــكيل لجنة جديــدة لمراقبة الانتخابات غير اللجنة التي يرأســها محمد 

شرفي، وفق ما تقتضيه بنود الدستور الجديد.
لكــن على عكس ما تم الحديث عنه بخصوص  توجه الرئيس تبون نحو حل البرلمان الحالي، 
كما صرح به رئيس جبهة المســتقبل عبد العزيز بلعيد، فإن أوســاط حزبية أسقطت فرضية حل 
البرلمان في الوقت الحالي، وهناك حسبها شبه إجماع على أن البرلمان الحالي سيكمل عهدته إلى 

غاية الانتخابات المقبلة.
وحسب المصادر، فإن كل المؤشرات لا تدفع نحو البرلمان الحالي. ولم يسبق أن حل البرلمان في 

الجزائر إلا مرة واحدة وكان ذلك في سنة 1992 وتوقيف المسار الانتخابي.
ويحــق للرئيس أن يحل البرلمان وفق ما تنص عليه المادة 151 من الدســتور التي جاء فيها: 
»يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يقرر حل المجلس الشــعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية 
قبل أوانها، بعد استشــارة رئيس مجلس الأمــة، ورئيس المجلس الشــعبي الوطني، ورئيس 

المحكمة الدستوري، والوزير الأول )رئيس الوزراء(«.
 وكان الرئيس تبون التقى بعدد من الأحزاب السياســية  على غرار جبهة المســتقبل وحركة 
البناء الوطني وحركة مجتمع الســلم وجيل جديد وجبهة القوى الاشــتراكية، وهي أقدم حزب 

معارض في الجزائر، وخلف لقاء قياداتها مع الرئيس تبون جدلًا داخل وخارج الحزب.
 وكان الحزب قد أصدر بياناً بعد اللقاء أكد فيه أنه طلب من الرئيس »اتخاذ تدابير سياســية 
قوية من شــأنها إعادة الثقة للجزائريات والجزائريين وتوفير إرادة سياســية حقيقية لإرساء 
التغيير المنشــود«  على غرار »إطلاق سراح معتقلي الرأي« و«فتح المجالين السياسي والإعلامي 
ورفع كل القيود على ممارســة الحريات الأساسية، الفردية منها والجماعية« إلى جانب »حماية 
حقوق الإنسان وإلغاء المضايقات ضد المناضلين والنشطاء السياسيين، الجمعويين والنقابيين«. 
وتعــد هذه المطالب بين المطالب الرئيســية التي ترفعها مكونات الحــراك الذي يحتفل بالذكرى 
الثانية لانطلاقته، وينتظر أن يخلد ذلك عبر مســيرات تم الدعوة إليها يومي الجمعة والثلاثاء 
المقبلين. وشــهدت مدينة خراطة بمحافظة بجاية مسيرة حاشدة شارك فها الآلاف من المواطنين 

قدموا من عدة محافظات، كما أعلنت عنه شخصيات بارزة في الحراك الشعبي.
وينتظر أن يتخذ الرئيس تبــون العديد من القرارات خلال الأيــام المقبلة بما في ذلك إجراء 
تعديل وزاري على حكومة عبد العزيز جراد، بعدما أبدى هو شخصياً عدم رضاه عن أداء بعض 
وزرائهــا، وارتفعت أصوات مطالبة بضرورة إحداث تغييرات فــي الحكومة في ظل قصور أداء 
بعض الوزراء في قطاعات حساســة، إلــى جانب تصريحات آخرين أثارت اســتفزاز وغضب 

الجزائريين.

غوتيريش وواشنطن يؤكدان دعم الحكومة الجديدة لإجراء الانتخابات 

السراج يلتقي كوبيتش وجلسة جديدة
لـ»النواب الليبي« في سرت أو مصراتة الأسبوع المقبل

■ عواصم – »الأناضــول«: عقد رئيس المجلس 
الأربعاء،  أمس  الســراج،  فايز  الليبي،  الرئاســي 
مباحثات مــع المبعوث الأممي الجديــد للبلاد يان 
بتقديم  المتحــدة  الأمم  خلالهــا  طالب  كوبيتــش، 
أواخر  المقررة  للعملية الانتخابية  مســاعدة تقنية 

العام الجاري.
جــاء ذلك خلال لقــاء جمع الطرفــين في مكتب 
الســراج في العاصمــة طرابلس، حضــره كل من 
مساعدة كوبيتش الخاصة، لينا القدوة، ومسؤولة 
القسم السياسي في البعثة، ايمانويلا روس، وفق 

بيان المكتب الإعلامي للسراج.
وأوضــح أن »الاجتمــاع ناقــش مســتجدات 
مســارات الحل الثلاثة، العســكري والسياســي 
والاقتصــادي«. وأضاف أن الجانبــين »اتفقا على 
أهمية الالتزام بمقررات ملتقى الحوار السياســي 
ومخرجات مؤتمر برلين في هذه المسارات، وإعطاء 
أولويــة للمصالحة الوطنية وتوحيد مؤسســات 

الدولة«.
وفــي حديثه عــن الانتخابــات العامــة المقرر 
إجراؤها فــي 24 كانــون الأول/ ديســمبر المقبل. 
وطالب السراج، خلال لقاء كوبيتش، الأمم المتحدة 
بـ»تقديم المســاعدة التقنية والفنية ودراسة سبل 
التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني في 

جميع مراحله«.
كمــا طالــب الأمم المتحــدة بـ»التنســيق مــع 
المفوضية العليــا للانتخابات لتوفير المراقبة خلال 
منها  الانتهــاء  وحتى  الانتخابيــة  العملية  ســير 

واعتماد النتائج النهائية«.
وقــدم الســلوفاكي كوبيتش تهانيه للســراج 
بمناســبة الذكــرى العاشــرة لثــورة 17 فبراير/ 
شــباط، معرباً عن تقديره للجهــود التي بذلها من 
أجــل تحقيق الأمن والاســتقرار في البــلاد، وفق 

البيان ذاته.
وهذا هو اللقاء الثاني الــذي يجريه كوبيتش، 
مع شخصيات قيادية في ليبيا، بعد لقائه الثلاثاء، 
وزير الخارجية الليبي محمد ســيالة؛ لبحث سبل 

دعم السلطة التنفيذية الجديدة.
وقرر أعضاء مجلس النواب الليبي عقد جلســة 
جديــدة الأســبوع المقبل فــي مدينتي ســرت أو 
مصراتة، في ظل مســاعيهم لتوحيد شقي المجلس 

وانتخاب رئاسة موحدة له.
جاء ذلك في بيان أصدره النواب، الأربعاء، إثر 
اجتماعات عقدوها في مدينة صبراتة )70 كلم غرب 

طرابلس( الإثنين والثلاثاء.
الليبي  وأضاف البيان: »أعضاء مجلس النواب 
المجتمعون في صبراتة قرروا عقد الجلســة المقبلة 
للمجلس يومي 22 و23 فبراير في سرت، والتواصل 
مع لجنة 5+5 العســكرية للإعلان خلال 48 ســاعة 
عن إمكانيــة عقدها بالمدينــة، وإن تعذر ذلك تعقد 

الجلسة بصبراتة بذات الموعد المحدد«.
الانقلابي  المتقاعد  اللواء  ميليشــيات  وتسيطر 

خليفة حفتر على سرت )450 كلم شرق طرابلس(.
وأشــار البيان إلى أنه »اســتمراراً لجلســات 
مجلس النواب التي عقدت في مدينة غدامس )600 
كلم جنوب غرب طرابلــس( في 7 و8 كانون الأول/

ديسمبر 2020 اجتمع مجدداً بمدينة صبراتة يومي 
الإثنين والثلاثاء عــدد 97 نائباً متجــاوزاً نصاب 

الانعقاد المطلوب قانوناً«.
ودعا المجتمعون رئاســتي مجلــس النواب في 
طبرق عقيلة صالــح، وطرابلس حمودة ســيالة، 
لحضور الجلســة المقبلــة، مؤكدين أنــه »في حال 
تغيبهم تدار الجلسة بأكبر الأعضاء سناً مع التعهد 

بالالتزام بجدول الأعمال«.
وأوضــح البيــان أن أول بند في جــدول أعمال 
الجلســة المقبلة هو »إعادة انتخاب رئاسة مجلس 
النواب على أن تؤول الرئاســة لأحد الأعضاء من 
الجنوب«. واســتطرد أن »البند الثاني هو اعتماد 
مخرجــات ملتقى الحوار السياســي فــي جنيف، 
ومناقشــة آليات إعطــاء الثقة لحكومــة الوحدة 

الوطنية«. فيمــا خصص البند الثالــث لـ»اعتماد 
تعديلات اللائحة الداخلية«  حسب البيان. وطالب 
المجتمعون »جميع أعضــاء مجلس النواب بتغليب 
مصلحــة الوطن والحضور إلى الجلســة حســب 
الموعد المعلــن«. جدير بالذكــر أن إجمالي أعضاء 
مجلس النواب دســتورياً 200 لكــن العدد الحالي 
فعلياً نحو 170 ولا يمكــن تحديده على وجه الدقة 

بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.
وبدأ رئيس حكومــة الوحدة الوطنية الجديدة، 
عبد الحميد دبيبة، الجمعة، مشــاورات التشكيل، 
بعد أســبوع من انتخابــه من قبــل ملتقى الحوار 
السياســي الليبي، في جنيف، للمشاركة في إدارة 
شؤون البلاد مؤقتاً، حتى إجراء انتخابات رئاسية 

وبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ووفــق مخرجات حوار جنيف، أمــام دبيبة 21 
يوماً )منذ 5 شباط /فبرايرالجاري( لتقديم تشكيلة 
حكومته إلى مجلــس النواب من أجل منحها الثقة، 
وفــي حالة تعذر ذلــك يتم تقديمهــا لملتقى الحوار 

السياسي.
وأعرب الأمين العام لــلأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريــش، عن التــزام المنظمــة الأممية بدعم 

الحكومة الليبية الجديدة لإجراء الانتخابات.
جاء ذلــك خلال اتصالــين هاتفيين منفصلين، 
أجراهما غوتيريش مع رئيس المجلس الرئاســي 
الليبي محمــد المنفي، ورئيــس حكومة الوحدة 

الوطنية، عبد الحميد دبيبة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين 
العام، الثلاثاء، للصحافيين في مقر الأمم المتحدة 
المنفي ودبيبة  في نيويورك، إن غوتيريش هنــأ 
خــلال الاتصالــين، بانتخابهما مؤخــراً من قبل 

أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي.
وأضاف أن الأمين العام أكد للمسؤولين الليبيين 
أهمية ضمان عمل الســلطة التنفيذية الجديدة من 
أجل إجــراء الانتخابــات الوطنية فــي 24 كانون 
الأول/ديســمبر 2021 ، مجدداً التزام الأمم المتحدة 

الكامل بدعم جهودها في هذا الصدد.
وأردف: »اتفــق الأمين العــام والرئيس المكلف 
ورئيس الــوزراء المكلف على أهميــة تنفيذ اتفاق 
وقف إطلاق النار )..( بما في ذلك انسحاب القوات 
الأجنبية من ليبيا«  مؤكداً اســتعداد الأمم المتحدة 

لدعم آليات مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية.
وتابع: »كما شدد الأمين العام على أهمية ضمان 
تمثيــل الحكومة الجديدة لمصالــح جميع الليبيين، 
ورحــب بالتزام رئيس الــوزراء المكلف بإدراج 30 
بالمئة على الأقل من النساء في الحكومة الجديدة«.

وأوضح المتحــدث أن الأمين العــام »جدد أيضاً 
السلطة  بمســاعدة  المســتمر  المتحدة  الأمم  التزام 
التنفيذية الجديدة فــي جهودها لتحقيق المصالحة 

الوطنية واستقرار البلاد وتوحيد مؤسساتها«.
أكدت واشــنطن، الأربعاء،  وفي سياق متصل، 
أنها »ســتواصل دعم العملية السياسية التي تقود 
ليبيا نحــو المصالحة والانتخابات فــي 24 كانون 
الأول/ديسمبر المقبل، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف 
إطلاق النار الليبي، بما في ذلك انســحاب القوات 

الأجنبية والمرتزقة«.
جاء ذلك في بيان للســفارة الأمريكية في ليبيا، 
نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أمس، بمناسبة 
الذكرى العاشــرة لثورة 17 شــباط 2011/فبراير، 

التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي.
وأضاف أن »السفارة الأمريكية تحتفل بالذكرى 
العاشرة لثورة 17 فبراير، ونحن ندرك وندعم حق 
الشــعب الليبي في تقرير مســتقبل بلده والمطالبة 
بالحكــم الرشــيد والشــفاف واحتــرام حقــوق 

الإنسان«.
وأشــاد بـ»التقدم السياســي الذي حدث تحت 
رعاية الأمم المتحدة في الأشــهر الأخيرة، ونتطلع 
إلى الفرصــة المتجددة لبنــاء ليبيا ذات ســيادة 
وموحــدة وآمنة ومســتقرة تكون مســؤولة أمام 

مواطنيها«.

ماكرون متشائم ويستبعد تقليص القوات الفرنسية في مالي

الساحل الافريقي: قمة بعد أخرى والوضع على حاله لكن الرؤساء متفائلون
نواكشوط – القدس العربي:

من عبد الله مولود:

مع إسدال الســتار على قمة الساحل في نجامينا، تمضي سبع قمم لمجموعة 
دول الســاحل الخمس دون أن يتحقق الهدف الذي تسعى إليه دول الساحل 
وشــركاؤها الغربيون والمتمثل في القضاء التام على الإرهاب وعلى العمليات 
التي تنفذها المجموعات المســلحة وعلى رأسها تنظيم القاعدة ومنظمة نصرة 

الإسلام والمسلمين وكتيبة ماسينا.
ومع أن فرنسا المعنية ميدانياً بالحرب على الإرهاب قد قدمت خلال المؤتمر 
الســابع لوحة قاتمة ومتشــائمة جداً عن الوضع، فقد طبع التفاؤل تقييمات 
للقمة أدلى بها الرئيس الموريتاني محمد الشــيخ الغزواني الرئيس الســابق 
لمجموعة الســاحل، الأربعاء، في مؤتمر صحافي مشــترك مع رئيسها الدوري 

الجديد الرئيس التشادي المارشال إدريس ديبي.  
فبخصوص معضلة استكمال تمويل القوة العسكرية المشتركة، أكد الرئيس 
الموريتاني »أن موضوع الإرهاب موضوع مهم للغاية وبخاصة في بعده الأمني 
والتمويلي مما يطرح بإلحاح قضية التمويل الدائم للقوة العسكرية المشتركة 

لمجموعة الساحل«.
وقــال: »لقد تم القيام بالكثيــر في هذا الصدد من خلال مســاهمات بعض 

الشركاء كالاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى«.
إلا أن الرئيس الموريتانــي أكد »أن ما تم تقديمه غير كاف بالمقارنة مع حجم 
التحديــات المطلوبة ومــا ننتظره من دعم للقوة المشــتركة، إذ لا بد من المزيد 
لتصبح القوة المشــتركة أكثر فاعلية ولتحقق المزيــد من النتائج، على الأرض 
وهذا هو المهم«  مشــيراً إلى »أن دول مجموعة الساحل الخمس قامت بالكثير 

بالمقارنة مع الإمكانات المتاحة«.
وأضاف: »تعتبر الوحدات العاملة اليوم في إطار القوة المشــتركة من أكثر 
الوحدات تدريباً وتســليحاً، وقد تم اختيــار أفرادها بعنايــة كبيرة، وعلى 
مســتوى القوات المســلحة الموريتانية نمنح الأولوية للقوة المشتركة ونأمل 
أن تكون مساهمة شــركائنا أكثر أهمية وهذا مطلب قديم تقدمنا به منذ إنشاء 
القوة المشــتركة، وقد لجأنا في هذا الصدد إلى الأمم المتحدة طالبين تســجيل 
موضوع القوة المشتركة ضمن البند الســابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان 

تمويل دائم لها، ولم نحصل بعد على مطلبنا، إلا أننا لسنا متشائمين«.

وفــي تقييم آخر للمؤتمر، قال الرئيس التشــادي المارشــال إدريس ديبي 
إيتنو: »كانت النتائج التي تم الحصول عليها على الأرض إيجابية فيما يتعلق 
بمحاربة الإرهاب في دول الســاحل بقيادة أخي الرئيس محمد ولد الشــيخ 
الغزواني، فهناك دون شــك نتائج جيدة بالنســبة للقوة المشــتركة لمجموعة 
الخمس في الساحل وقوة برخان من خلال ما قاما به من عمل ملموس، أضعف 

الإرهابيين في منطقة الحدود الثلاثة )بين النيجر ومالي وبوركينافاسو(«.
وفيما يتعلــق بالتمويل، أوضح الرئيس التشــادي أن »هناك تمويلات تم 
الحصول عليها بصورة مباشــرة من التشــاد لدعم الجنــود على الأرض مع 
وجود موارد إضافية، ســواء تعلق الأمر بالتجهيزات العسكرية أو بالجانب 
التنمــوي انطلاقاً من أن محاربة الإرهاب ليســت عملًا عســكرياً فقط بل هي 

عملية شاملة«.
وقال »إن الفقر وتعثر التنمية في الســاحل هما السبب الرئيس للمشاكل، 

لأن هذه الأوضاع الاقتصادية هي التي هيأت التربة للتغرير بالشباب«.
وأضاف: »التحالف الذي تم إنشــاؤه في البداية نراه اليوم يتوسع كثيراً 
بانضمام المزيد من الدول إليه، وبالنســبة للشركاء الفنيين والماليين فستكون 
هناك قمة بالنســبة لهم في الصيف القادم موضوعهــا التمويلات الإجمالية 

للتنمية ومحاربة الإرهاب«.
وقال »إن التزامنا منذ إنشــاء المنظمة بوصفنا أعضــاء فيها لا رجعة فيه، 
ولذلك مكننا عملنا معاً، وبروح التآزر والتضامن من تجنيب مواطنينا المعاناة 
نتيجــة الوضعية التي خلفها الإرهــاب، ولدينا أمل كبير فــي الحصول على 
تمويلات دائمة من طرف تحالف الســاحل والأمم المتحدة والشركاء في شبه 

المنطقة«.
أما الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي شارك في القمة عن بعد، فقد 
قدم لوحة متشــائمة عن الوضع متحدثاً عن نتائج قليلة، ومستبعداً تقليص 

القوات الفرنسية المرابطة في مالي.
وقال فــي مداخلة له عبر الفيديــو كونفرانس: »لقد تمكنــا رغم الظروف 
من تحقيق نتائج على مســتوى منطقــة الحدود الثلاثة بــين النيجر ومالي 
وبوركينافاســو، كما أن المجموعة الإرهابية الكبرى التــي هي تنظيم الدولة 
الإسلامية في الصحراء الكبرى، قد  فقدت ســيطرتها وتكبدت خسائر كبيرة 
جــداً«.  وأضاف: »لكن المجموعــات التابعة لتنظيم القاعــدة وجماعة نصرة 
الإسلام والمسلمين وكتيبة ماســينا ما تزال على حال قيادتها للعمل الجهادي 

المسلح مشكلة أكبر خطر على الساحل«. 

ووعد الرئيس ماكرون بالقيام بعمليات نوعية للقضاء على هذه المجموعات 
التي تهدد المنطقة«. وبخصوص القوة العسكرية الفرنسية المرابطة في مالي، 
قال الرئيــس ماكرون الــذي زاد عدد قوتــه ب 500 جندي »ستشــهد قوتنا 
تطورات وإعادة تنظيم لكن ليس في الوقت الحالي«  مستبعداً بقوة »إضعاف 
الوجود العسكري الفرنسي أو تقليصه في ظرف تجد فيه فرنسا دعماً سياسياً 

وعسكرياً مهماً في تحقيق أهدافها«. 
وخارج النطاق العســكري، دعا الرئيس ماكرون »لمنح شــعوب الساحل 
أمــلًا ولفتح الآفاق أمامهم«  وهو ما يرى ماكــرون »أنه يجب أن يمر عبر تأمين 
السكان المشردين وإعادتهم لمناطق وطنهم الأصلية، وإنهاء حالة الإهمال التي 

يواجهونها«.

مجلس النواب الليبي

سبها الليبية... مقتل طفل إثر سقوط قذيفة 
على محتفلين بذكرى الثورة

■ طرابلس – »الأناضول«: قتل طفل وأصيب آخرون نتيجة سقوط قذيفة »مجهولة المصدر« على 
مجموعة من المحتفلين بالذكرى العاشرة للثورة الليبية في مدينة سبها جنوبي البلاد.

وقال الناطق باسم المجلس البلدي في ســبها، أسامة الوافي، إن »المدينة شهدت الثلاثاء جريمة 
مروعة تمثلت في سقوط قذيفة على مجموعة محتفلة بالذكرى العاشرة للثورة في منطقة المنشية«. 
وأضاف الوافي، أمس الأربعاء، أن ســقوط القذيفة تســبب في وفاة طفل وإصابة أكثر من عشــرة 

آخرين، أغلبهم أطفال، وإصاباتهم متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة.
وأشــار إلى أنه »حتى الآن يتم التعامل مع الإصابات داخل مركز سبها الطبي )حكومي( وإذا لم 
تســتقر حالات بعضهم؛ فذلك يعني أنه لا بديل عن نقلهم للعاصمة طرابلس، نظراً لضعف الخدمات 
الطبية في الجنــوب الليبي«. ولفت الوافي إلى أنــه لم يعرف حتى اللحظة مصــدر القذيفة، وأن 

الجهات المعنية بدأت تحقيقات في الحادث.

دورية للجيش الفرنسي على الحدود مع بوركينا فاسو )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

  من خالد الحمادي:

انتقــدت العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة 
ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، أمس، الصمت 
الغربــي إزاء القصف الحوثي علــى المدنيين في 
مدينة مأرب، وقالت إنه يكشف عن »زيف التباكي 
من  والخوف  الإنســانية  القضية  علــى  الغربي« 
القوات الحكومية  ســقوط مدنيين عندما حاولت 
تحرير مدينة الحديدة في العام 2018، بينما تشن 
ميليشــيا جماعة الحوثي حالياً قصفاً عنيفاً على 
المناطق الآهلة بالســكان ومخيمات النازحين في 
مدينة مأرب، دون أن يتحرك ساكن للدول الغربية 

أو للأمم المتحدة.   

اتفاق ستوكهولم
وذكرت في بيانات مســتقلة أن الدول الغربية 
والأمم وقفت »ســداً منيعاً« في العــام 2018 أمام 
تقــدم القــوات الحكومية نحو مدينــة الحديدة، 
والتــي كانت قــد وصلت إلــى أطــراف المدينة، 
وأصبحت قاب قوسين من الســيطرة على مدينة 
الحديدة بالكامل، غير أن الــدول الغربية والأمم 
المتحدة مارســت ضغوطاً كبيرة علــى الحكومة 
اليمنيــة الشــرعية وأجبرتها علــى التراجع عن 
زائفة  بوعــود  الحديدة،  مدينــة  تحريــر  عملية 
لتحريرها بدون قتال، ودفعت بالحكومة وجماعة 
الحوثي إلــى التوقيع على اتفاق ســتوكهولم في 
كانــون الأول/ ديســمبر عام 2018 بشــأن وقف 
العمليات العســكرية في الحديدة، والذي لم يتم 
تنفيذ أي منه على أرض الواقع إلا ما يتعلق بحفظ 
على  ســيطرتهم  وضمان  هناك  الحوثيين  مصالح 
هذه المدينة الســاحلية التي تحتضن أهم الموانئ 

اليمنية على البحر الأحمر، وهو ميناء الحديدة. 
تمارســه  الذي  الرهيب  الصمت  واســتغربت 
المنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة 
والــدول الغربية حيال القصــف الحوثي المكثف 
الراهن على الأحياء الســكنية، بما فيها مخيمات 
النازحين فــي مدينة مأرب، التــي أصبحت الملاذ 
الآمن لنحو ثلاثة ملايين من النازحين الهاربين من 
ويلات وعمليات القمع الممنهج في مناطق سيطرة 
الحوثيين في العاصمــة صنعاء والعديد من المدن 
الشمالية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.       
وكشــفت تقارير إعلامية وحقوقية أن وكالات 
الأمم المتحــدة التي تتخذ مــن العاصمة صنعاء، 
التي تســيطر عليها جماعة الحوثي، مقراً لمكاتبها 

في اليمن، أصبحــت تعمل لصالح جماعة الحوثي 
أكثر مما تعمل لصالح أعمال الإغاثة الإنسانية في 
اليمن، من خلال التخادم المشــترك بين الجانبين، 
حيث تقوم هــذه الوكالات بما يشــبه )غســيل 
الأموال( بتحويل الدعم الدولي المخصص للأعمال 
الإنســانية إلى دعم المجهود الحربــي للحوثيين 
وتمويــل العمليــات القتالية للحوثيــين بطريقة 
غير مباشــرة، في مقابل منح الحوثيين امتيازات 
لهذه الوكالات والســماح لهــا بالعمل في مناطق 

سيطرتها. 
ووصل الحــد إلى درجــة تســخير الرحلات 
الجوية التابعة للأمم المتحــدة عبر مطار صنعاء 
لتهريب القيادات الحوثية مــن وإلى اليمن، وكذا 
تهريب الخبراء العســكريين الإيرانيين والتابعين 
اللبنانيــين إلى عاصمــة الحوثيين  اللــه  لحزب 
صنعاء، ومنهم الســفير الإيراني الحالي بصنعاء 
وسفراء جماعة الحوثي في كل من سوريا وإيران 

ومندوبيهم في العديد من العواصم الغربية.    

نداءات استغاثة

الحقوقية  المنظمــات  مــن  العديــد  وأطلقــت 
والإنســانية اليمنية نداءات استغاثة لوضع حد 
للكارثة الإنســانية التي قد تطال مدينة مأرب إثر 
المكثف عليهــا، وطالبت المجتمع  القصف الحوثي 
الدولي بضــرورة اتخاذ مواقف مماثلة لما اتخذته 

بشأن مدينة الحديدة قبل نحو ثلاث سنوات.       
وحملت هــذه المنظمات، في بيانــات متعددة، 
جماعة الحوثي »المســؤولية الجنائية والقانونية 
والإنســانية عن كل ذلك إن لم تتوقــف فوراً عن 

الهجوم على مأرب«. 
وأوضحــت أن الهجوم الحوثــي الراهن على 
مأرب »يمثل إهــداراً لحق الحيــاة، وبأن ملايين 
المدنيــين لــن يكونوا فــي مأمن من خطــر القتل 
والخطف والتعذيب والتهجير إلا بعد نزع ســلاح 
المليشيات الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة«. 
وحــذرت هذه البيانات »من تضاعف المأســاة 
الإنســانية على نحــو مدمر ومفــزع، فالمدنيون 
والأطفال الذين خذلهم المجتمع الدولي وتعرضوا 
للتهجير القسري من منازلهم ومدنهم قبل سنوات، 
معرضون اليوم من جديــد لخطر القتل والجرائم 
ضد الإنسانية وجرائم الحرب الأكثر إرهاباً، وإن 
تجاهلهم مرة أخرى سيســهم في أن يعيش المزيد 
منهم فــي قلب الجحيم، ولن يجــدوا مكاناً يأووا 

إليه لإنقاذ حياتهم من احتدام الحرب«. 
وأطلق بيان مشترك لتحالف النقابات اليمنية 
المنظمات  ولــكل  المتحدة  لــلأمم  اســتغاثة  نداء 

الحقوقية والإنســانية مــن أجل »إنقــاذ ملايين 
الأطفال والنســاء من خطر المــوت )...( واتخاذ 
إجراءات ملموســة وعاجلة لمنــع الهجمات على 
مــأرب... وحماية المدنيين بأكبر قدر من الســرعة 

والمسؤولية«.
وتزامنت هــذه البيانات النقابيــة اليمنية مع 
توجيه 34 منظمة حقوقية محلية وإقليمية خطاباً 
عاجلًا أمس إلى الممثــل الأعلى للاتحاد الأوروبي 
للشــؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب 

بوريــل، لحث الاتحــاد الأوروبي علــى التدخل 
الخطيرة  الإنســانية  التداعيات  لوقــف  العاجل 
الناتجة عــن هجوم جماعة الحوثــي على مدينة 

مأرب.
تســلمت  الذي  خطابها  في  المنظمــات  وقالت 
»القدس العربي« نسخة منه، إن »جماعة الحوثي 
صعّــدت في الأســبوعين الأخيرين مــن حملتها 
العســكرية للســيطرة على مدينة مأرب، وزادت 
من هجماتها العشوائية دون الالتفات إلى المبادئ 

الأساســية للقانون الدولي الإنســاني والمخاطر 
المترتبة على السكان المدنيين«.

وعبرت هــذه المنظمات عن قلقهــا من مخاطر 
وقوع كارثة إنســانية وشــيكة قد تحــل بمدينة 
مأرب جــراء الهجوم العســكري الحوثي عليها، 
حيــث تضم أكثر من 90 مخيمــاً للنازحين يقطنها 
أكثــر من 2 مليون نازح، منهم 965 ألف طفل و429 
ألــف امرأة، فــرّوا من المحافظــات القريبة خلال 
سنوات الصراع المسلح إلى مأرب التي كانت تعد 

مكاناً آمناً نسبياً.
وقالــت فــي خطابهــا المشــترك: »إن هجوم 
جماعة الحوثي على مأرب تسبب بعرقلة وصول 
المساعدات الإغاثية إلى النازحين، عدا عن تهديد 
حياتهم على نحو مباشــر، وقد يجبرهم الهجوم 
كذلك على الفرار بشــكل جماعي من المدينة دون 
ممرات آمنــة، وبلا أي ضمانات بعــدم تعرّضهم 
لعمليات انتقامية حال ســيطرت جماعة الحوثي 

على مأرب قبل أن يفرّوا منها«.

تقارير إعلامية وحقوقية تتهم الأمم المتحدة بالعمل لصالح »أنصار الله«

اليمن: منظمات حقوقية تنتقد الصمت الغربي على القصف الحوثي للمدنيين في مأرب

آثار الدمار في مخيم للاجئين في الحديدة جراء الحرب الدائرة في اليمن

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدعو روسيا
 إلى الإفراج عن المعارض نافالني

■ موســكو ـ  أ ف ب: طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، من روسيا 
الإفراج »فوراً« عن المعارض الروســي أليكسي نافالني؛ لأنها تخشى على حياته، الأمر الذي 

رفضته موسكو رفضاً قاطعاً.
 وقالــت المحكمة في بيان، إنّ »المحكمة أخذت في الاعتبــار طبيعة ومدى الخطر على حياة 
مقدم الطلــب )...( في ضوء الظروف العامة للاحتجاز الحالي لمقــدم الطلب« في قرار يتعين 
على روسيا من وجهة نظر المحكمة »احترامه«؛ كونها موقعة على الاتفاقية الأوروبية لحماية 

حقوق الإنسان. كذلك، نشرت مدوّنة نافالني الإلكترونية القرار.
ورفض وزير العدل الروســي رفضــاً قاطعاً قرار المحكمة ومقرها في ستراســبورغ. وقال 
قســنطين تشويتشــينكو، الذي أوردت تصريحه وكالات الأنباء الروســية، إنه »لا مسوغ 
قانونياً في القانون الروســي يســمح بالإفراج عن هذا الشــخص« مندداً »بتدخل وقح« في 

الشؤون الروسية ومعتبراً أنه قرار »سياسي«. 
وأضاف أن الحكم لم يتضمن »حقيقة واحدة أو قاعدة قانونية واحدة« تسمح بتنفيذ مثل 
هــذا القرار. وجاء هذا »التدبير الوقائي« بعد طلب تقدّم به المعارض الروســي في 20 كانون 
الثاني/ينايــر الماضــي، مطالباً الإفراج عنه. وقــال إنّ الإجراءات التي اتخذتها الســلطات 

الروسية لضمان احتجازه »لا يمكن أن توفر ضمانات كافية لحياته وصحته«.
 وألقي القبض على أليســكي نافالني لدى عودته إلى روســيا في منتصف كانون الثاني/

يناير بعدما أمضى نقاهة اســتمرت أشــهراً في ألمانيا إثر تعرضه لتســميم يتهم به الكرملين 
وأجهزة الاستخبارات الروسية. 

وفي وقت ســابق من هذا الشــهر، قضت محكمة في موســكو بتحويل الحكم الصادر ضد 
نافالني في العام 2014 بالســجن مع وقف التنفيذ إلى ثلاث سنوات في السجن مع النفاذ، ما 
أثار تظاهرات في أنحاء البلاد وتنديدات غربية. وقالت المحكمة إن نافالني أشــار في شكواه 
التي قدمها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان في 20 كانون الثاني/يناير، إلى أن الحكومة 

الروسية لا تستطيع توفير »ضمانات كافية« لحياته وصحته.

وزيرة دفاع ألمانيا تطالب جيش بلادها بالتأهب 
وسط تصاعد التهديد في أفغانستان

■ بروكسل ـ د ب أ: طالبت وزيرة الدفاع الألمانية انيغريت كرامب ـ كارنباور، الجنود 
الألمان المتمركزين في أفغانســتان بالاستعداد في ظل تصاعد التهديد هناك. وفي مستهل 
مشــاورات لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي )ناتو( تســتغرق يومين، قالت الرئيسة 
السابقة لحزب المستشارة انغيلا ميركل المســيحي الديمقراطي، أمس الأربعاء، إن عدم 
إمكانية الحديث في الوقت الراهن عن سحب القوات الدولية من أفغانستان والذي كان 
مقرراً في الثلاثين من نيســان/أبريل المقبل، يعني »موقفاً أمنياً متغيراً، يجب أن نستعد 

لهذا«.
ويقدم الجيــش الألماني في الوقت الحالي نحو 1100 جنــدي لعملية »الدعم الحازم« 
التي يقودها الناتو في أفغانستان، دعماً للحكومة المنتخبة، عبر تدريب القوات المسلحة 
وتقديم المشورة إليها، ويبلغ إجمالي عدد الجنود المشاركين في هذه العملية نحو 10000 
جندي مــن الدول الأعضاء في الحلف الأطلســي، وأخرى شــريكة. وتظهر تصريحات 
كرامــب ـ كارنباور أخذ تهديدات حركة طالبان مأخذ الجــد بعد أن كانت الحركة هددت 
بشــن »حرب كبيرة« في حال عدم الالتزام بما يعرف بـــ» اتفاقية الدوحة« التي تعهدت 
فيها الولايات المتحدة لطالبان بسحب كل الجنود الأجانب من أفغانستان بحلول نهاية 
نيسان/أبريل المقبل لدفع الحركة إلى إجراء محادثات سلام وخفض مستوى العنف في 

البلاد. 
ويرى الحلف أنه من غيــر المنتظر صدور قرار بخصوص ســحب القوات نظراً لعدم 

تحقيق تقدم على صعيد محادثات السلام وتخفيض العنف.

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:
طلب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمس 
الأربعاء، من الولايــات المتحدة »الأفعال لا الأقوال« 
إذا كانت تريد إحياء الاتفــاق النووي الذي أبرمته 
طهــران مع قوى عالمية عــام 2015، وذلك في أحدث 
تحــد للرئيس الأمريكي جو بايــدن ليتخذ الخطوة 
الأولى من أجل كسر جمود الوضع. وحددت طهران 
لبايدن موعداً نهائياً في الأســبوع المقبل كي يبدأ في 
التراجع عــن العقوبات التي فرضها ســلفه دونالد 
ترامب، وإلا ســتتخذ إيران أكبر خطواتها حتى الآن 
لانتهــاك الاتفاق النووي بحظــر عمليات التفتيش 
التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد وقت 

قصير من تقديم إخطار بها.
وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون: »ســمعنا 
الكثيــر من الأقوال والوعود الجميلــة التي انتُهكت 
علــى أرض الواقع، لا جدوى من الــكلام والوعود، 
هذه المــرة نطلب التطبيــق العملــي للوعود فقط 
والوفاء بهــا، وإذا لمســنا ذلك فــي الجانب الآخر 

سنقوم بالعمل أيضاً«.
ويســعى بايدن إلى العودة للاتفاق الذي وافقت 
إيــران بموجبه على فــرض قيود علــى برنامجها 
النــووي مقابل رفع العقوبــات، وكان إنجازاً كبيراً 

لإدارة الرئيس الســابق باراك أوباما حتى انسحب 
منــه ترامب في عــام 2018. لكن علــى الرغم من أن 
طهران وواشــنطن تقولان الآن إنهما تريدان إحياء 
الاتفــاق، فإنهما تختلفان بشــأن مــن يتعين عليه 
اتخاذ الخطــوة الأولى. وتقول إيران إنه يجب على 
الولايــات المتحدة أولًا رفع العقوبــات التي فرضها 
ترامب، فيما تقول واشــنطن إن على طهران العودة 
أولًا إلــى الالتزام بالاتفاق الذي بــدأت انتهاكه بعد 

إعادة فرض العقوبات.
وتســارعت وتيــرة انتهــاكات إيــران للقيود 
المفروضة عليها بموجب الاتفاق في الأشهر الأخيرة، 
وبلغــت ذروتها عندما أعلنت أنها ســتوقف في 23 
فبراير/شباط عمليات التفتيش التي تجريها وكالة 
الطاقة الذرية بعد وقت قصير من تقديم إخطار بها. 
والعمليات لازمة بموجب جزء مــن الاتفاق يعرف 

باسم »البروتوكول الإضافي«.
وقالــت وزارة الخارجية الفرنســية، أمس، إن 
الأطراف الأوروبية فــي الاتفاق، التي حثت طهران 
على ألا توقف عمليات التفتيش تلك، ستبحث الأمر 

مع الولايات المتحدة اليوم الخميس.
إلى ذلك، أبلغت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
الرئيس أمــس الأربعاء بأن على إيــران أن تبعث 
رســائل إيجابية لزيادة فرص العودة إلى الاتفاق 
النووي المبرم فــي 2015 وإنهاء المواجهة مع القوى 

الغربية. وقال ســتيفن ســيبرت، المتحدث باســم 
ميركل، إن المستشــارة الألمانية أبلغت روحاني أنها 
قلقة بخصوص انتهاك طهران التزاماتها المنصوص 

عليها في الاتفاق النووي.
الرئيس الإيرانــي حســن روحاني من  وقلــل 
أهمية عمليــة التفتيش التي تجريهــا الوكالة بعد 
وقــت قصير من تقديم إخطار بها، قائلًا إن وقفها لن 
يكون »خطوة كبيرة«؛ لأن إيران ستظل تمتثل إلى 
الالتزامات بموجب ما يُعرف باسم اتفاق الضمانات 

مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وأكد روحاني أن بلاده تريــد مواصلة التعاون 
مــع الوكالــة الدولية للطاقــة الذريــة. وأضاف: 
»إيران عضــو في الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، 
وســنواصل الالتــزام بمعاهدة الحد من انتشــار 
الأســلحة النووية، وسنواصل التعاون مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية في هذا الإطار«.
وقال كاظــم غريب عبادي، منــدوب إيران لدى 
الوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية، أمــس، إن المدير 
العام للوكالة رافائيل جروسي سيزور طهران يوم 
السبت لمناقشة كيفية التعاون معها في ضوء عزمها 
خفض التعاون مع الوكالة بدءاً من الثلاثاء. وكانت 
إيران أبلغت الوكالة الثلاثاء، بأنها ســتتوقف عن 
تنفيــذ تدابير الشــفافية الطوعيــة بالبروتوكول 

الإضافي للوكالة بداية من الثلاثاء القادم.

وتجدر الإشــارة إلى أن الوصــول غير المحدود 
للمفتشــين إلى المنشــآت النوويــة الإيرانية على 
أســاس البروتوكــول الإضافي للوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية هو جزء مــن الاتفاق النووي لإيران 
الذي تم التوصل إليه عــام 2015، وكان يهدف إلى 
منع إيران من تطوير سلاح نووي. ومع التخلي عن 
البروتوكول الإضافي، فإنه لم يعد هناك في الواقع 

شيء متبقٍ في الاتفاق.
وجــدد روحاني أمس في الوقت نفســه التأكيد 
على أن »الاتفاق النووي غير قابل للتغيير«. ونقلت 
وكالة »تســنيم« الإيرانية عنه القول: »على العالم 
كله أن يعرف أننا لن نغيــر في هذا الاتفاق«. ولفت 
إلى أن بلاده لن تقبل بأي تعديل على الاتفاق بعدما 
صمدت أمــام كل الضغوط التي مارســها الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامــب، وقال روحاني 
للقوى الغربية: »إما أن تقبلوا أو لا تقبلوا بالاتفاق 

على شكله الحالي«.
وكان بايــدن أقر مؤخراً بــأن الولايات المتحدة 
لن ترفع العقوبات أولًا عن إيران لتشــجيع طهران 
العــودة للاتفاق. وفــي مقابلــة تلفزيونية،  على 
اكتفى بايدن بكلمــة »لا« للرد على ســؤال عما إذا 
كانت واشنطن سترفع العقوبات أولًا. وأومأ برأسه 
عندما سئل عما إذا كان يتعين على الإيرانيين وقف 

تخصيب اليورانيوم كخطوة أولى.

روحاني: الاتفاق غير قابل للتغيير وسنواصل الالتزام بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

خامنئي يطالب واشنطن بـ»الأفعال لا الأقوال« لإحياء الاتفاق النووي

الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم:

أعلنــت قطر تخصيــص مشــروع عاجل لإغاثــة اللاجئين 
الإثيوبيين الذين يتدفقون على الأراضي السودانية، في سياق 
الجهود الدولية التــي تبذلها الدوحة لتقديم الدعم للمحتاجين، 
في الطــوارئ والأزمات. وكشــف الهلال الأحمــر القطري عن 
شــروعه في تنفيذ المرحلة الأولى من مشــروع إغاثة اللاجئين 
الإثيوبيــين الذيــن وصلوا إلى الأراضي الســودانية بســبب 

الاضطرابات في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.
وقال في بيان تلقت »القدس العربي« نســخة منه، إن مكتبه 
التمثيلي في الســودان وزع مســاعدات غذائيــة وغير غذائية 
على آلاف اللاجئــين الذين يواجهون ظروفاً قاســية في مخيم 
الطنيدبة بولاية القضارف على الحدود السودانية ـ  الإثيوبية.
وأضاف أن هذه المساعدات، التي تضمنت 2500 سلة غذائية، 
تأتي ضمــن المرحلة الأولى للمشــروع، الذي يتكــون من عدة 

تدخــلات في قطاعات مختلفــة بتكلفة إجماليــة قدرها نحو 2 
مليون دولار.

ومن المقرر اســتكمال بند الأمــن الغذائي في الأيــام المقبلة 
بتوزيع 1.000 سلة غذائية أخرى ســيتم شحنها من دولة قطر 
خلال الشهر الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد السلات الغذائية 

الموزعة ضمن المشروع إلى 3500 سلة.
وفــي قطاع الميــاه والإصحاح ســيتم توفيــر وتركيب 300 
حمام ثابت، فيما ســيتم تأثيث وتشغيل المركز الصحي بالمخيم 
بالشراكة مع الهلال الأحمر الســوداني لتقديم خدمات الرعاية 

الصحية الأولية.
وأكــد الدكتور عــوض الله حمــدان، رئيس مكتــب الهلال 
الأحمر القطري في الســودان، أن دور المنظمة ســيظل حاضراً 
في كل التدخلات الإنسانية، مشيراً إلى استمرار الدعم القطري 
لللاجئين الإثيوبيين بالســودان من خــلال التدخلات الإغاثية 
المختلفــة. ويأتي التدخل في ســياق اســتجابة الهلال الأحمر 
القطري لأزمات إنســانية ســابقة، ومنها كارثــة الفيضانات 
وجائحــة كوفيد ـ 19، فضلًا عن المشــاريع التنموية والصحية 

المنفذة في إقليم دارفور وغيره من الولايات، بالشــراكة المقدرة 
مع الهــلال الأحمر الســوداني في تنفيذ مختلف المشــروعات 

التنموية والإغاثية بالسودان.
وعلى هامش عملية توزيع المســاعدات، أشــاد عبد العظيم، 
مســؤول الهــلال الأحمر الســوداني فــي مخيــم الطنيدبة، 
بالمساعدات الغذائية المقدمة من الهلال الأحمر القطري للاجئين 
الإثيوبيين، ســواء من حيث حجم الســلة أو مــن حيث تنوع 
محتوياتها مقارنةً بالمســاعدات المقدمة مــن الجهات الأخرى، 
مؤكــداً أنها وصلت فــي وقت مناســب للتخفيف مــن معاناة 

المستفيدين.
ويذكر أن تدفــق المدنيين الفارين من المواجهات العســكرية 
في إقليم تيغراي الإثيوبي لا يزال مســتمراً، حيث تشير أحدث 
التقديــرات الصــادرة عن المفوضية الســامية لــلأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين إلى وجود 61.209 لاجئين إثيوبيين مسجلين، 
ويلزم توفير 157 مليون دولار لتلبيــة الاحتياجات العاجلة لما 
يصل إلى 115.000 لاجئ و22.000 شــخص من المجتمع المضيف 

في السودان وجيبوتي حتى يونيو/ حزيران 2021.

■ الامم المتحــدة ـ  أ ف ب : أطلق أعضاء مجلس 
الأمــن الدولي فــي الأمم المتحدة، أمــس الأربعاء، 
دعوات لتنســيق الجهود العالمية في التطعيم ضد 
كوفيد ـ 19، محذرين من أن التفاوتات الواسعة في 
جهود التطعيم تضع العالم بأكمله في خطر. وخلال 
لقــاء وزاري افتراضي خصص للصحة، وهو مجال 
لا يناقشــه عادةً مجلس الأمــن الدولي، طالب عدد 
مــن وزراء الخارجية المشــاركين بمزيد من الوحدة 

لمواجهة الوباء.
 ودعــا الأمــين العام لــلأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش، مجموعة العشــرين إلــى وضع »خطة 
تطعيم عالمية« لضمان عدم تخلــف أحد عن الركب 
في مكافحة وباء كوفيد ـ 19 خلال الجلسة. وقال إن 
»العالم بحاجة ماســة إلى خطة تطعيم عالمية تجمع 
كل من لديــه القدرة والخبرة العلميــة والإمكانات 

الإنتاجية والماليــة المطلوبة«. وأضــاف: »أظن أن 
اقتصاداً  عشرين  أقوى  )تضم  العشــرين  مجموعة 
في العالم( مخولة تشــكيل فريق عمل طارئ مكلف 
لتحضيــر تلقيحات عالمية كهذه وتنســيق تطبيقها 
وتمويلهــا«. وأوضح: »يجــب أن يضم فريق العمل 
هــذا كل الدول التــي تتوافر فيهــا إمكانات تطوير 
لقاحــات أو إنتاجها في حــال توافرت التراخيص، 
فضلًا عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات مختصة 

أخرى والمؤسسات المالية العالمية«.
وبين أعضاء مجلس الأمن الخمســة عشــر أكبر 
دول منتجــة للقاحــات، وهــي الولايــات المتحدة 

وروسيا الصين والمملكة المتحدة والهند.
وطالــب العديــد من الــوزراء، منهــم الصيني 
وانغ يي، والبريطاني دومينيــك راب، بـ»مزيد من 
التضامن والتعاون«. وقــال راب: »علينا أن نعتبر 

أنفسنا بمثابة فريق يعمل ضد تهديد مميت« مضيفاً: 
»نكافح ضد وباء عالمي« و»يجب ألا نهمل أحداً«.

وقال غوتيريش إن قمة مجموعة السبع برئاسة 
بريطانيا المقررة الســبت، »يمكنها أن تعطي الدفعة 
الضرورية«.  الماليــة  المــوارد  لجمــع  الضروريــة 
وأضاف: »لو تركنا الفيروس ينتشــر بســرعة في 
دول الجنوب ســيتحور أكثر فأكثر مع نسخ جديدة 
أشــد عدوى وأكثر فتكاً قد تهدد فاعلية اللقاحات«. 
وحــذر من »أن ذلك قــد يطيل أمد الجائحة بشــكل 
كبير، ما يســمح للفيــروس بالعــودة ليفتك بدول 
الشــمال«. وأكد: »يجب أن نتحقق مــن أن الجميع 
أينما وجدوا سيحصلون على اللقاح في أسرع وقت 
ممكن« مشــيراً بأســف إلى أن »التقدم على صعيد 
التطعيم يتم بطريقة غير متساوية وغير عادلة. فقد 
أعطت عشر دول فقط 75 ٪ من كل لقاحات كوفيد ـ 

19. في المقابل، لم تحصل أكثر من 130 دولة على أي 
جرعة«. وتنظم المملكة المتحدة التي تتولى رئاســة 
مجلس الأمن في شــباط/فبراير، الجلسة الوزارية 

التي تضم عدة وزراء خارجية.
وانتقــد وزير الخارجية المكســيكي مارســبلو 
إبــرارد كاســوبون، »الظلم« و»الهــوة التي تزداد 
عمقاً« بين الــدول الغنية »التي تحتكــر اللقاحات« 
والآخرين. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكــن، أن الولايات المتحدة ســتقدّم 200 مليون 
دولار لمنظمــة الصحــة العالمية قبل نهاية الشــهر. 
وقال: »هذه خطوة أساســية إلى الأمــام في إطار 
احتــرام التزاماتنــا المالية« تجــاه منظمة الصحة 
العالمية، »وتعكس التزامنا المتجدد بضمان حصولها 
علــى الدعم الذي تحتــاج إليه لإدارة الاســتجابة 

للوباء العالمي«.

الهلال الأحمر القطري يقدم إغاثة عاجلة للاجئين الإثيوبيين في السودان

الأمم المتحدة تدعو إلى وضع »خطة تطعيم عالمية« من أجل مكافحة جائحة كورونا

وزيرة الدفاع الألمانية انيغريت كرامب ـ كارنباور
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مصر اليوم

فليفكر جيداً
لا يتصــور الناقد الفني طارق الشــناوي، كمــا قال في 
"المصــري اليوم"، أن قرار المطرب محمد منير بشــأن إحياء 
4 حفلات في القدس ورام الله وحيفا وغزة ســيمر بسهولة 
متابعاً، أنــا مع غناء منير فــي رام الله وغــزة، بينما أرى 
أن خطــوة الغناء في القــدس وحيفا تظــل بحاجة ملحة 
للمراجعــة، ما الذي قدمته إســرائيل كخطــوة على طريق 
الســلام العادل، وعودة حقوق الفلسطينيين؟ على العكس 
ازدادت شراســة ونهما، وهي تضم إليهــا الجولان وتعتبر 
القدس عاصمة أبدية لها. هل تصمــت النقابات الفنية على 
هذا الاختراق العلني؟ وهي التي تحذر أعضاءها من الغناء 
في رام الله عاصمة السلطة الفلسطينية، فما بالكم بأن هناك 
أيضا في المعادلة حيفا. هل حصــل منير على ضوء أخضر؟ 
الأمور ملتبســة، لا أعتقد أن منير لا يــدرك خطورة الإعلان 
عن تلك الحفلات، كما أنه يؤكد في الخبر نفســه »ســأكون 
مثل الســادات«، نقترب بهــذا التلميح مــن منطقة ملتهبة، 
السادات كرئيس جمهورية كانت لديه مساحات مغايرة في 
التحرك السياسي، إلا أنه في نهاية الأمر لم يتدخل في فرض 
التطبيع الثقافي علــى النقابات الفنيــة. النقابات ملتزمة 
بقرار الجمعيات العمومية الذي صدر عام 1980، برئاســة 
ســعد الدين وهبة، وتم تجديده أيضا بحضور سعد الدين 
وهبة في منتصف التسعينيات. التحرك الفردي لأي مثقف 
أو فنان، بعيدا عن مظلة النقابة ليس أبدا في صالح الوطن، 
التناحر الداخلي بين أعضاء النقابة ســيتحول إلى خنجر 
يتبادل كل فريق فيه طعن الآخر، وفى النهاية ستكســب لا 
محالة إســرائيل، وسنخســر جميعا. إن المنطقة الضبابية 
التي تعيش فيها النقابات الفنية الثلاث ستحيلها في المقبل 
من أسابيع، ولن يزد الأمر عن شهور إلى ساحة اقتتال، وكل 
من في قلبه حقد أسود على آخر، سيجدها فرصة للنيل منه، 
بعد أن يضع غطاء من الوطنية على خنجره المسموم. الأمر 
برمته أمام رئيس اتحاد النقابــات الفنية عمر عبد العزيز، 
والنقباء الثلاثة مســعد فودة الســينمائيين، وأشرف زكي 

الممثلين، وهانى شاكر الموسيقيين.

يقامر بتاريخه
أن تختار وتتحمل اختيارك ليس وقفاً على عالم السياسة، 
وأن تنــال ثقــة النــاس ومحبتهــم فتعرف أن المســؤولية 
تتضاعف، أمر يمتــد إلى كل مجالات الثقافة والإبداع والعمل 
العام. تابع جلال عارف في "الأخبار"، الحديث هنا بمناســبة 
هوجــة التطبيع المجاني، التي يبدو أن هنــاك من يدفع نحو 
استمرارها ويأمل في تصاعدها. آخر الحوادث في هذا المجال، 
يأتي مــع الإعلان عن اعتزام الفنان محمد منير تقديم حفلات 
غنائية في إســرائيل مشــاركاً مع فنانين أجانب، وباعتباره 
- كما قــال - ممثلًا لمصر في هــذا العمل! ويبــرر منير هذه 
الخطوة بأن الفن ليس له وطن، وبأنه إذا ذهب لإســرائيل، 
فــلا بد أن يذهب إلى غزة، وبغض النظر عن أن أحداً لم يمنح 
منير صك تمثيل مصر في هذا النشــاط، وبدون حاجة لتكرار 
التذكير بالموقف الشــعبي الرافض للتطبيع وموقف المثقفين 
والفنانين ونقاباتهم في هذا الشــأن.. فإننا نتوقف فقط عند 
محاولة الاختباء حول لافتــة أن »الفن ليس له وطن«، وهذا 
صحيح لكنــه لا ينفي أن للفنان وطناً ينتمي لترابه، ويعيش 
قضاياه، ويبدع مســتلهماً روحه المتفردة.. ومنير نفسه كان 
نموذجاً لذلك قبل أن تداهمه جائحة التطبيع، التي نرجو أن 
يراجــع موقفه منها، متذكراً أن من غنى لفؤاد حداد ينبغى أن 
لا يبتعــد - تحت أي ظرف- عن »البوصلة« التي لا تعرف إلا 

أن »الأرض بتتكلم عربي«.

فزاعة وهمية
قبــل الإعلان عن الأرقــام المدققة للتعداد الســكاني في 
مصرنا المحروســة، كنا نســتخدم رقم المئة مليون نســمة 
كفزاعة، نلوح بها كما اعترف محمد بركات في "الأخبار"، في 
وجوه الناس، ونحذرهم من قــرب الوصول إلى هذا الرقم 
الهائل، ونحذرهــم أيضا من حجــم الاحتياجات والأعباء 
الاجتماعيــة والاقتصادية الضخمة، التي ســنواجهها في 
ظل الزيادة الســكانية، التي تطرأ علينا في كل عام، نتيجة 
ارتفاع نســبة المواليد »الإنجاب« بدون ضابط. أما الآن وقد 
أكدت كل البيانات الرســمية، الصادرة عن الجهاز المركزي 
للتعبئة والإحصاء، وكذلك من وزارة التخطيط، أن التعداد 
الرســمي المصري قد تجاوز بالفعل رقم المئة مليون، فقد فَقد 
هذا الرقم حيثياته كرقم نخشــى من الوصــول إليه، وكنا 
نأمل ونتمنى الوقوف دونــه والحيلولة دون بلوغه، وهو 
الأمل والتمني الذي لم ننجح في تحقيقه، نظرا لاستمرارنا 
في الارتفاع بأعداد المواليد كل ســنة، بنســبة تزيد عن كل 
دول العالم. وفي ظل الاســتمرار في تلك الزيادة السكانية 
السنوية، على ما هي عليها طوال السنوات الماضية، نتيجة 
غياب القدرة على ترشــيد نســبة المواليد سنويا، أصبحنا 
بالفعل في مواجهة مباشــرة مع خطر قصــور كل الطاقات 
الإنتاجية والتنموية الممكنــة والمحتملة، عن الوفاء بحاجة 
الســكان وتوفير الحياة الكريمة المطلوبــة والواجبة لكل 
الأبنــاء والأحفاد، وهــذا خطر عظيم يجب الســعي لدرئه 
بكل الســبل الممكنة. وهذا يتطلب من كل المسؤولين وجميع 
الأجهزة المعنية في الدولة، أن تتوحد جهودها لمواجهة هذا 
الخطر، في إطار خطة شــاملة على المستوى القومي، تقوم 
على توعية المواطنين بالأبعاد الحقيقية الخطرة للاستمرار 
في الزيادة السكانية الحالية ســنويا، وضرورة ترشيدها 

والســيطرة عليها. وهذه الخطة ليست مسؤولية الحكومة 
فقط، ولا وزارة الصحة والســكان فقط، بل هي مســؤولية 
الجميع، وفي المقدمة أجهزة الإعــلام والمثقفون والمفكرون، 
ومؤسســات المجتمع المدني، والمؤسسات الدينية والمدرسة 
والجامعة، وكل منابــر العلم والثقافة والفنون ووســائل 

وسبل التنوير في المجتمع.

حقيقة غائبة
ما زال الغموض يحيط بمســتقبل الفيــروس القاتل وهو 
الأمر الذي اهتم به الدكتور محمود خليل في "الوطن": "وزارة 
الصحة بشّــرت المصريين يوم الســبت بانخفــاض ملحوظ 
في عدد الوفيــات، وبعدها بـ24 ســاعة، أنذرتهــم بارتفاع 
مرعب في عدد الوفيات )بنســبة زيادة تصل إلى 29%(. ثمة 
مجموعة من التســاؤلات التــي تقفز في ذهــن المواطن وهو 
يتابع هذه التحولات، أولها: هــل يمكن أن تتغير الأوضاع ما 
بين يوم وليلة بهــذه الصورة؟ وثانيها كيف تتراجع الإصابة 
في أيام الشــتاء )أواخــر يناير/كانون الثاني وخلال شــهر 
فبراير/شباط(، ثم تخرج الوزيرة المسؤولة لتقول إن موجة 
جديدة تمكث في انتظارنا خلال أشهر الربيع )إبريل/نيسان 
ومايو/أيــار(؟ وثالثهــا إذا كانــت الإصابات ســتزيد خلال 
شهري إبريل ومايو، فكيف ستجرى وزارة التربية والتعليم 
امتحانات النقل خلالهما؟ وكيف ســتتصرّف الوزارة إذا زاد 
عدد الإصابات كما تتوقع »الصحة«؟ أواخر ديســمبر/كانون 
الأول الماضــي تواترت أحاديث فــي دول العالم المختلفة عن 
ظهور سلالات جديدة من الفيروس، اتّخذت الكثير من الدول 
إجراءات متشــدّدة في مواجهتها، في حــين علقت الدكتورة 
هالة زايد وزيرة الصحة على أخبارها، بتأكيد عدم وجود أي 
دليــل علمي يفيد بأي آثار للتغيــر الجيني الجديد على معدل 
الإصابة أو شــدتها. وهي تتحدث الآن عن موجة جديدة. منذ 
بداية ظهور الفيروس في مصر وثمــة تصريحات متضاربة، 
وجهات متعــددة تتحدث عن آثــاره وتداعياتــه وخريطة 
انتشــاره في مصر. الإدارة العلميــة لأي أزمة تتطلب وجود 
سياســة واضحة وإجراءات غير متناقضة فــي مواجهتها.. 
والأهم مــن ذلك وجود جهة واحدة تتولــى مخاطبة المواطن 

بشأن تداعياتها ومسارات تطورها".

تحية لهؤلاء
قال أكــرم القصاص في "اليوم الســابع": "لا يمكن تجاهل 
جهد الدولة والحكومة منذ البداية في ســيناريوهات التعامل 
مع أزمة كورونا، بدون إغلاق كلــي، كما كان البعض يطالب، 
أو فتح كلــي كما كان آخــرون يقولــون، وتم توفير الأدوية 
والمستشفيات، واتضح حسب تقارير بريطانية، ومن منظمة 
الصحة العالمية، أن الإغلاق الكلي له أضرار نفسية وجسدية. 
ولا يمكن تجاهــل جهود آلاف الأطباء والممرضين والممرضات، 
فــي المواجهة، خصوصا في مستشــفيات العــزل والحميات 
والعامــة والمركزية، التــي كانت فرقها تعمــل تحت ضغط، 
وتواجه أحيانا ارتفاعات في الإصابات تتجاوز أي إمكانات، 
ومع الأخذ في الاعتبار أن أنظمة طبية في دول كبرى أصابتها 
الصدمة، كل هذا يكشف عن كفاءة لدى الفرق الطبية، خاصة 
في المستشــفيات العامة، وظلت المؤسســات الخاصة نقطة 
ضعف تحتاج لمراجعــة، لأن بعض هذه المؤسســات حولت 
الأزمة لتجارة، واستغلت المرضى. الشاهد أن الدولة تعاملت 
بشكل مسؤول ســاهم بالطبع في مواجهة فيروس أربك دولا 
متقدمة، لكنه لم يصل في أســوأ فترات انتشــار العدوى إلى 
كارثــة، مع الأخذ فــي الاعتبار أن المجتمع لم يكــن كله يلتزم 
بالإجراءات الاحترازيــة، ولا بالكمامات، إلا في الفترات التي 
شــهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات، أو أمــام فرض غرامات 
في وســائل النقل، لدرجة أن البعــض كان يخاف من غرامة 
الخمسين جنيها، أكثر مما يخشى الفيروس. وكل هذا لا يمكن 
اعتباره نوعا من الحظ، بالطبع هنــاك عوامل مختلفة تحكم 
انتشــار الفيروس، بعضها يتعلق بالجينات أو الطقس، لكن 
حتى هــذه الافتراضات ما زالت تخضع لأبحاث ودراســات، 
لكون بعــض الدول المجاورة تشــهد ارتفاعا فــي الإصابات 
أكثر منا، فلسطين المحتلة مثلا نســبة الإصابات فيها مرتفعة 
بشــكل لافت، وتم تطعيم مئات الآلاف بسرعة، ومع هذا بقيت 
الإصابات مرتفعة، بما يشــير إلى عوامــل متعددة تحكم هذا 

الفيروس وطريقة انتقاله". 

مجرى العيون
اتفق عبدالمحسن سلامة في "الأهرام" مع ما قاله الدكتور 
مصطفى مدبولــي، رئيس مجلس الــوزراء، حينما وصف 
مــا يحدث في منطقة ســور مجــرى العيون بأنــه »تدخل 
جراحي«: "هذا التدخــل الجراحــي كان ضروريًا، بعد أن 
ترهلت تلــك المنطقة، وامتــدت إليها العشــوائيات من كل 
جانــب، وأدت التشــوهات، التــي لحقت بها، إلــى إخفاء 
كل مظاهــر الجمال والحضــارة فيها، لتتحــول إلى منطقة 
عشــوائية، بعد أن كانت تاريخية رائعــة. كان لابد من هذا 
»التدخــل الجراحي« لإزالــة التشــوهات الصارخة، التي 
التأهيل الاجتماعي، والاقتصادي، لتلك  لحقت بها، وإعادة 
المنطقة التاريخية. التطوير الحالي شمل الاهتمام بالحرف 
التراثيــة، والأســواق التقليدية، وإقامة أنشــطة ثقافية، 
وحرفية، وســياحية، تتناســب مع طبيعة المنطقة. نجاح 
الحكومة في نقل »المدابغ« من تلك المنطقة كان نقطة البداية 
الصحيحة، لأنهــا كانت مقامة على مســاحة تقترب من 95 
فدانًا، وأســهمت في زيادة معدلات التلوث فيها، وتحويلها 

إلى منطقة تكاد تكون موبوءة. بنقل المدابغ ضربت الحكومة 
»عصفورين بحجر واحــد«، الأول هو إقامة مدينة صناعية 
جديدة للمدابغ بشــكل عصري ومتميز، والثاني هو تطوير 
منطقة سور مجرى العيون، وعودة طابع المنطقة الإسلامي، 
في إطار تطوير »القاهرة التاريخيــة«. القاهرة التاريخية 
منطقة تراث عالمي رائعة، مســجلة في منظمة »اليونسكو«، 
وبالتالــي، فإن تطويرها يســير وفق منهــج علمي منظم، 
لعودة الروح والجمال إليها، وأعتقد أن سور مجرى العيون 

سوف يكون دُرة هذا التطوير.

لا تعبأ بالتهديدات
نتحول نحو الســد الإثيوبي، إذ يرى أحمد عبد الخالق في 
"الأهرام" بأنه يبــدو أن إثيوبيا عازمة علــى المضي قدمًا في 
تحد كل الجهود الإقليمية والافريقيــة والدولية الرامية لحل 
أزمة ســد النهضة، وهو ما يحتم طرح السؤال المهم في الوقت 
الراهن، ماذا تريد إثيوبيا؟ وهل يســتتبع موعد الملء الثاني 
لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل تحركا مصرياً جديداً؟ وما 
هو رد الفعــل الدولي أمام أزمة يمكن أن تهدد الســلم والأمن 
الدوليين في منطقة اســتراتيجية كالقــرن الافريقي؟ المؤكد 
أن إثيوبيا وبعد 9 ســنوات كاملة من المفاوضات بكل أنواعها 
لن تســتجيب لأي من الوســاطات الإقليمية والدولية وأنها 
ستواصل سياســة المراوغة والتحدي والهروب من أي اتفاق 
وأنها ماضية في سياسة فرض الأمر الواقع الذي حددته هي، 
بدون النظر لأي من القواعد أو الاتفاقيات التاريخية، إذ تؤكد 
أنه لا تراجع عن الملء الثاني للسد في شهر يوليو/تموز المقبل، 
وأبلغت كلا من مصر والسودان بذلك رسميًا مصحوبة بوعود 
شفهية وهمية، بأنها لن تضر مصالحنا المائية، في الوقت الذي 
تؤكد فيه كل من مصر والسودان رفضهما لأي تصرف أحادي، 
وتأكيدهما رفض الملء الثاني قبل التوصل لاتفاق ملزم قانوناً 
ومرض للدول الثلاث. وتستند مصر والسودان إلى اتفاقيتي 
1929 و1959، إذ أقــرّت بريطانيا في اتفاقية 1929 بحق مصر 
الطبيعي والتاريخي في ميــاه النيل، في حين ترفض إثيوبيا 
الاعتراف بهذه الاتفاقيات، باعتبار أنها أبرمت بدون تدخلها، 
وهو ما ســيبدو كما لو كان نوعاً جديداً من الاستعمار. ويبدو 
أن الحصول على دعم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، 
غير مضمون، لأن الصين وروسيا ربما ستعارضان الخطوة، 
لأنهما لا تريدان إرساء سابقة، فكلتاهما لديها نزاعات نهرية 
مع جيران المصــب، كذلك بنــوك الصين تشــارك في تمويل 
الســـد، وتتولى إحدى الشــركات الصينية توزيع الكهرباء 
التي سينتجها السد. لكن إذا حدث تحرك أمام العدل الدولية 
فالموقف القانوني لمصر والسودان سيكون أقوى من إثيوبيا، 

استنادًا للاتفاقيات التاريخية.

لا مفر منه
ومن بــين الغاضبين بســبب التهاون مــع إثيوبيا طارق 
يوسف في "الوفد"، الذي أشار إلى أن الخارجية المصرية نفد 
صبرها على مدار الســنوات الماضية، بدون أن تحقق شــيئًا، 
ولم تصل طموحات ســامح شــكري وزير الخارجية بعد هذا 
التعنت الإثيوبي، إلا إلى التشــبث بأمل ضعيــف متمثلًا في 
وســاطة رئيس الكونغــو، الذي يترأس الاتحــاد الافريقي، 
ونســي معالى الوزير أن موقف إثيوبيا لــن يتغير، ولو كان 
هناك ثمة أمل لرأيناه أثناء رئاســة مصــر للاتحاد الافريقي، 
ولم يوضح شــكري طبيعة المرحلة المقبلة، هل ستشهد مزيدا 
من الدبلوماســية، خصوصا أنه لم يتبق ســوى ثلاثة أشهر 
على اســتكمال المرحلة الثانية للسد، وبعدها سيصبح ظهرنا 
للحائــط، ويكون هذا الكابوس المتمثل في الســد أمراً واقعاً، 
يضــع دولتي المصــب مصر والســودان في مــأزق ليس من 
الســهولة بمكان الخروج منه، علاوة على شروع إثيوبيا في 
بناء المزيد من السدود، بعد أن اعتادت على العناد والبلطجة 
أمام المجتمع الدولي، بدون مبرر ســوى إفقار هاتين الدولتين 
مائيًا وتعريض حياة شعبيهما للخطر. ومن المفارقات الغريبة 
أن إثيوبيا التي تتعنت دبلوماسياً في تعطيش دولتي المصب، 
تتعنت أيضا عسكرياً في الاستيلاء على أراض سودانية غير 
عابئة بحالة الغليان التي تتملك شعبي الدولتين، وغير عابئة 
أيضًا بنفاد صبر القادة السياســين والعسكريين في البلدين. 
والسؤال الذي يطرح نفســه: إلى متى الانتظار، واستخدام 
اللغة الناعمة والدبلوماســية مع إثيوبيا، وإلى متى يظل هذا 
الصمــت المطبق يصل إلى حد المؤامرة مــن بعض الدول التي 

يطلق عليها كذبا راعية للسلام؟

مكافأة الأثرياء
إخضــاع مكافآت أعضاء مجلس الشــيوخ للضرائب، قرار 
أشــاد به عماد الدين حسين في "الشــروق" واصفاً إياه بأنه 
ســليم وصحيح وضربة سياســية موفقة. وبالتالي ستصبح 
المادة 284 مــن لائحة مجلس الشــيوخ فــي تعديلها الجديد 
كالتالــي: »يتقاضى عضو مجلس الشــيوخ مكافأة شــهرية 
مقدارها خمسة آلاف جنيه، تســتحق من تاريخ أدائه اليمين، 
وفي جميــع الأحوال لا يجــوز أن يزيد مجموع مــا يتقاضاه 
العضو من موازنة المجلس تحت أي مســمى عن الحد الأقصى 
للأجور. مجلس الشــيوخ حينما أقر لائحتــه الداخلية في 29 
نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، أضاف عبارة إلى هذه المادة 
تعفي المكافــأة من الضرائب. أتذكر وقتهــا وكنت موجودا في 
الجلسة، أن عضوا شــجاعا ومحترما، اقترح تعديلها لتصبح 
المكافآت خاضعة للضرائب، لأنه لا يجوز أن من يشــرع فرض 
الضرائب على الناس والمجتمع، يفترض أن يكون قدوة للناس، 

وقتها تم رفض اقتــراح النائب، وعرضت المــادة للتصويت، 
فحظيــت بموافقة الغالبية. بعدها حدث غضب شــعبي كبير، 
باعتبار أن النواب الذين يفترض أن يشرعوا لفرض الضرائب 
على المواطنين، لابد أن يكونوا أول من يطبقونها على أنفسهم، 
وأن تمرير المادة بهذه الصورة هو رســالة غاية في السلبية، 
وإساءة لصورة المجلس في بداية عمله. سأل الكاتب، أكثر من 
مسؤول في المجلس عن ســر تمرير هذه المادة بشكلها المستفز 
للناس، وكانت الإجابة أن لائحة مجلس الشيوخ مأخوذة في 
جوهرها من لائحة مجلس النواب، مع تعديلات طفيفة تتعلق 
بطبيعة كل مجلس وصلاحياته. وانتهى الكاتب إلى أن مجلس 
النواب السابق يتحمل المسؤولية الكبرى، حينما أعفى مكافآت 
نوابه من الضرائب، لأنه أعطى رســالة سلبية جدا للمجتمع، 
ونواب الشــيوخ كان يفترض أن يرفضوا المادة، حينما أقروا 

اللائحة. والحمد لله أن مجلس النواب عالج المشكلة.

قبل أن تموت
رمضان  اعترف  الصحافيــين،  نقابة  انتخابات  بمناســبة 
العباســي في "المشــهد" بأن المهنة تراجعت بشكل حاد وغاب 
المهنيون الحقيقيون وحلت بدلا منهــم مجموعة من المتطفلين 
والمنافقين والمنتفعين، وبالتالي غابت معهم هيبة وقيمة وقامة 
المهنة، وتلاشــى تأثيرها ودورها في المجتمع، وانعدم دورها 
الرقابي والتوعوي، فأصبحــت أضحوكة الحكام والمحكومين 
على الســواء، وتحولت ســلالم النقابة من مــلاذ للمظلومين 
يناشــدون من خلاله المسؤولين إلى ســقالات تسقي الجميع 
مزيدا من الأنين. هؤلاء المتطفلــون والمنافقون والمنتفعون لم 
يفقــدوا المهنة أصولهــا فقط، بل حولوا الصحافة من ســلطة 
رابعة إلى ســبوبة تبحــث عن الفضائح، بــدلا من بحثها عن 
الأســرار والحقائق، وعــادت الصحافة الصفــراء ومعها كل 
الألــوان القبيحة، تمارس الفضيحة، فانصــرف عنها القراء، 
وبالتالي منيت الصحف بخســائر فادحة لعــدم قدرتها على 
ممارســة دورها، وإحداث تأثيرها في المجتمع. وجاءت محنة 
كورونا والتهمت ما تبقى من أمل في التغيير ومنحت المتطفلين 
والمنافقــين والمنتفعين الفرصة لممارســة البغــاء، وتصديره 
للصحافيــين والمجتمع، بأنــه إنجاز في هذا الزمــان، اعتقادا 
منهم أنهم يخاطبون سفهاء، فهل تنجح الجمعية العمومية في 
تصحيح المسار، واختيار من يعيد للمهنة مهنيتها وللصحافي 

كرامته، أم سنواصل الاندثار؟ 

احسنوا الاختيار
بالبحث في تاريخ نقابة الصحافيين والكلام ما زال لرمضان 
العباسي، نجد الإجابة واضحة وضوح الشمس الساطعة، فمنذ 
تأسيس هذا البيت العريق "نقابة الصحافيين " في مارس/آذار 
1941 تعرضت النقابــة لعواصف عاتية ومحــاولات متلاحقة 
لإثنائها عــن دورها، وتحويلها إلى نــاد اجتماعي تمارس فيه 
لعبة الطاولة، بعيدا عن السياسة والوعي والتنوير والرقابة، 
وكشــف الفاســدين، ولكن هذه المحاولات التي قادها الرئيس 
الأسبق محمد أنور الســادات باءت بالفشل، وواصلت النقابة 
مســيرتها ونضالها، بفضل أعضائها ونقبائهــا، وفي مقدمتهم 
الأســتاذ كامل زهيري، الذي قــال مقولته الخالــدة "عضوية 
النقابة مثل الجنســية لا تســقط" وتواصلت نجاحات النقابة 
في عهد النقيب ابراهيم نافــع، فعلى الرغم من أنه كان ابنا بارا 
للنظام، لكن ذلك لم يمنعه من الاصطفاف في خندق الصحافيين 
في مواجهــة القانون المعيــب 93 لســنة 1995، حتى نجح في 
إســقاط هذا القانــون الذي جــاء ليكبل المهنة فــكان مصيره 
العــدم. الأمثلة على نجــاح النقابة وانتصارهــا ضد كل قوى 
الظلام والفساد والاستبداد كثيرة وتاريخها حافل بالإنجازات 
والعلامات المضيئة، ولكن المؤكــد أن كل هذه الانتصارات، كان 
يقودها صحافيــون مؤمنــون بالمهنة، وبدورها فــي الارتقاء 
بالوطن والمواطــن، ورغم الضباب الذي يلبــد الأجواء، إلا أن 
النقابة قادرة بحســن اختيارها أن تفرز مــن بين أعضائها من 

يعيد للمهنة بريقها ودورها وتأثيرها.

غزوة السقالات
السؤال الصعب الذي سعى خالد حسن للإجابة عليه في 
"الوفد": "هل اســتطاع مجلس نقابة الصحافيين الاستعداد 
لخوض الاختبار؟ هناك بعض الملفات التي لم تحسم بعد.. 
فعقب انتهاء أزمة تكويد الصحف الجديدة مؤخراً لاستقبال 
صحافييها في النقابة ظهــرت أزمة انتحال صفة الصحافي 
من خلال اعتمــاد كارنيهــات النقابة العامــة للعاملين في 
الصحافة والإعلام فــي بطاقة الرقم القومــي، وبذلك ظهر 
منافس جديد للنقابة يعطى صفة العمل الصحافي غير نقابة 
الصحافيين، وحتى الآن لم يتم فتح الملف وانتشــر المدعون 
في أرجاء المعمورة رســميًا. ويظهر أن أمام النقابة تحد آخر 
وهو قيام بعض الصحف بالزج بمن لا يعمل في المهنة وبدون 
خبرة لدخول النقابة.. وحتى لا يضع المجلس الحالي نفسه 
في حــرج، قام بتأجيل لجنــة قبول العضويــة إلى ما بعد 
الانتخابات، تــاركاً هذا الملف للمجلس الجديد، ويبقى ملف 
ســقالات واجهة نقابة الصحافيين يتصدر مشهد الغضب، 
حيث يرفض البعض وجود تلك السقالات بشكل دائم وكان 
رد النقابة أن سبب وجود تلك السقالات منع سقوط واجهة 
المبنى. أما الغاضبون فتتمثل في أن تلك الســقالات شوهت 
النقابة، والهدف منها منع أي وقفات احتجاجية على ســلم 
النقابــة ،علاوة علــى المبالغة في صعوبــة التأمين والأمن 
ومنع دخول ضيوف الأعضاء. أما نحن عامة الصحافيين في 
انتظار ظهور نجم الشــباك الذي سوف يفوز بمقعد النقيب 

بإعلان موافقة الحكومة له على زيــادة بدل التكنولوجيا، 
وربما يستطيع حل الأزمات المالية التي تتعرض لها الصحف 
والإفلاس الذي طال الصحافيين.. إلا أن هذا الانتظار ربما لم 
يوافق هوى البعض، وقام أحد الزملاء برفع دعوى قضائية 
يطالب فيها الدولة بزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين %20 

كل عامين، بدون اللجوء إلى منحة الحكومة لمرشح الدولة. 

اطمئنوا عليهم!
لم تســتطع الحكومات المتعاقبة في مصر والكلام لســمير 
رجب فــي "الجمهورية" علــى مدى ما يقرب مــن نصف قرن 
تقريبا التوصــل إلى صيغــة ملائمة لتوفير وجبــة غذائية 
متكاملة لتلاميذ وطلبة المدارس، رغم أهمية الغذاء في مسيرة 
العملية التعليمية بصفة عامة، بل في منع عمليات التســرب 
من المدارس، وبالتالي في مواجهة مشــكلة من أهم المشــاكل 
الاجتماعيــة ألا وهي الأميــة. نعم.. جرت محــاولات عديدة 
بعضها محاولات نظرية، وأخرى عملية كلها تستهدف تغذية 
التلاميذ تغذية صحية ســليمة، لكن للأســف هذه المحاولات 
توقفت، إما للإهمال أو التســيب أو الجشع والطمع من جانب 
البعــض، الذين لم يراعــوا يوما مصلحــة أطفالنا صغارا أو 
حتى فتية في عمر الصبا والشــباب، ثم لم يكن هناك مفر في 
نهايــة الأمر من وقف بنــد مهم من بنود العمليــة التعليمية. 
الآن.. الموقــف مختلف، لاســيما بعد أن وجــه الرئيس عبد 
الفتاح السيسي باســتكمال دراسات تطوير منظومة التغذية 
المدرســية على مســتوى الجمهوريــة بهدف توفيــر وجبة 
مدرســية متكاملة العناصر الغذائية للنمــو الذهني والبدني 
للطلاب.. ليس هذا وحســب، بل مراعاة المواصفات والمعايير 
الخاصة بسلامة الغذاء.. هذه التوجيهات من جانب الرئيس 
ســوف تتحول إلى برامج عمل وبرامج عمل جادة، ســيتابع 
مراحل تنفيذها الرئيس نفســه كما يفعل دائما وبذلك نضمن 
وجــود نظام عام وشــامل ودائــم ومســتمر.. لتغذية طلبة 
المدارس.. نظام يرعى صحة الأبناء والبنات من حيث نوعية 
الطعام، ومدى ملاءمته للأعمــار المختلفة، فضلا عن الابتعاد 
عن كل مسببات الفســاد، فلا يفاجأ المجتمع مثلما كان يحدث 
من قبل بعمليات تســمم جماعية، طالما تسببت فيها الوجبات 
الجاهزة، أو غير الجاهزة للطلاب. في الوقت نفســه، حاولت 
بعض المحافظات القيــام بمبادرات خاصة في هذا الصدد مثل 
محافظة أســوان، التي طبقت نظام "الكروت" الذي بمقتضاه 
يحصل الطالب على مواد غذائية متنوعة بمبلغ محدد، ضمانا 

لاستفادة الأهل بصفة عامة.

وداعاً للمناضل
ما زال رثاء القيــادي العمالي البدري فرغلي يتواصل ومن 
بين مــن افتقدوه حمــدي رزق في "المصري اليــوم": "بالدمع 
جــودى يا عين، رحل البدري فرغلي وترك فينا حزنًا شــفيفًا، 
رحل الجدع، الشهم، ابن البلد، ابن مصر البار. رحل من وسعت 
حصيرته البسيطة بسطاء مصر جميعا، حبيب الغلابة، نصير 
الضعفــاء، الرجل الذي قــال »لا« في وجه مــن قالوا »نعم«. 
عمي البدري نموذج إنســانى نادر المثــال، تراه فقط في أفلام 
ومسلسلات الحارة الشــعبية، من عينة زينهم السماحي في 
»ليالــي الحلمية«، الشــهامة عنوان. لا تــراه إلا متلفعًا بعلم 
مصر، حتى رحل وجثمانه ملفــوف بعلم مصر، علم مصر رمز 
العزة والكرامة والكبرياء الوطني، عاش البدري يحلم بمصر 
التي في خاطره وفي دمه، مات ونفسه ومُنى عينيه )التى كلت 
من الحزن( يرى مصر كما حلم بها من وراء نظارته السوداء.. 
عظيمة يا مصر. لم يرهن مواطن مصري حياته هكذا دفاعًا عن 
طبقة الضعفاء مثلما رهنها البــدري محبة وإيمانًا بالحق في 
حياة كريمة، وناضل بكل عزم وتصميم على اســترداد حقوق 
أصحاب المعاشــات، ومن على القهــوة كان يجأر بصوته في 
مواجهة أعتى الحكومات، بمفرده وقف طودًا شامخًا، لم يأبه 

بالعواقب ما ظهر منها وما بطن".

تدحرجت ولم تمت
 اعترف عبدالقادر شــهيب في "فيتو" بأنــه ليس مع الذين 
يرددون منذ عدة سنوات أن الطبقة المتوسطة في مصر اختفت 
وتلاشت، بســبب الضغوط التي تعرضت لها.. فما زالت لدينا 
طبقة متوســطة ولكن تركيبة هذه الطبقة تغيرت، فالشريحة 
الدنيا منها سقطت أسفل السلم الاجتماعي لتنضم إلى صفوف 
الفقراء، أما الشريحة العليا منها فهي تضم فئات جديدة صعدت 
لأسباب عديدة وارتقت السلم الاجتماعي. نعم الدكتورة هالة 
الســعيد كررت مؤخرا ما ســبق أن أعلنته منذ أســابيع حول 
انخفاض نسبة من يعيشون تحت خط الفقر لأول مرة منذ أكثر 
من عقدين، وهذا صحيح، لكن الصحيح أيضا أن هذه النســبة 
ما زالت أعلى من عام 2015 قبــل تعويم الجنيه.. وهذا يؤكد ما 
نقوله عن حــدة الضغوط التي تعرضت لها الشــريحة الدنيا 
من الطبقة المتوسطة، التى دفعت بأعداد منها تحت خط الفقر. 
لذلك فإن الطبقة المتوســطة تحتاج لبعض الرعاية والاهتمام 
من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية معا، أو تحتاج 
لتخفيف الضغوط التي تتعرض لها منذ ســنوات ونحن نتخذ 
قرارات ونسن تشريعات جديدة ونصوغ سياسات اقتصادية.. 
نعم مطلوب زيادة موارد الحكومة، لكن يجب ألا نضيف أعباء 
على أبناء الطبقة المتوســطة، ترهقهم أكثــر وتزيد من الأعباء 
التي يتحملونهــا حاليا. إن نهوض أي مجتمــع يحتاج لطبقة 
متوســطة قوية وعفية، هذا ما يقوله علماء الاجتماع، وتؤكده 
التجــارب التاريخية، غير أن زيادة الضغــوط عليها يضعفها 

ويصيبها بالوهن.

أول أيام بعد الوعد الرئاسي بالحرية كتّاب حائرون... ننطلق أم نبقى في القفص الذهبي؟

الصحافة من سلطة رابعة إلى سبوبة تبحث عن فضائح... ومطالبة محمد منير بألا يشعل النار في تاريخه
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

فــي درجــة حــرارة تلامــس التجمــد، وصلــت حــد 
العاصفة الثلجية، التي تواجهها بعض مدن مصر للمرة 
الأولى في تاريخها، وبين تصريحات رئاسية حول حق 
المصريين فــي الحرية، وإنذار بمخاطر عــدم كبح جماح 
الزيادة الســكانية، مضــى كتاب صحــف القاهرة أول 
يــوم بعد منح الحق في الــكلام، مترددين يقدمون رجلًا 
ويؤخرون أخرى، والحيرة تقتلهم بين اقتناص الفرصة 
التــي منحهــا إياهــم الرئيــس، أو الانتظار حتــى تتبدد 
الغيوم، ويعرفون المســاحة الآمنــة المتاحة أمامهم، قبل 
أن يصطدموا بمحاذير جديدة. هكذا كان حال الكثيرين 
منهم رهن سؤال يطاردهم: هل نغامر بالفرصة أم البقاء 

داخل القفص الذهبي المشيد لهم سلفاً؟
أمــا الخبــر الأبرز فــي صحــف الأربعــاء 17 فبراير/
شــباط حول حادث الســير الــذي تعرض لــه الإعلامي 
الاقــرب لقلب النظــام وعقله، إذ كشــف مصــدر أمني، 
تفاصيــل تعــرض الإعلامي عمــرو أديب لحادث ســير 
علــى طريق محور دهشــور في منطقــة 6 أكتوبر، وقيل 
إن هنــاك ســيارة مســرعة صدمــت الســيارة التي كان 
يســتقلها عمرو أديب من الخلف ما تســبب في اختلال 
عجلة القيادة فــي يديه فاصطدم بســيارة أخرى كانت 
تســير أمامه ما تســبب في تهشــم الجــزء الأمامي من 
أن  المصــدر  وأضــاف  يســتقلها.  كان  التــي  الســيارة 
الأهالي تجمعوا حول سيارته، وتمت الاستعانة برجال 
الإســعاف، ونقلــه إلى المستشــفى في حالة مســتقرة، 
لإجراء الفحوصات الطبية.. السيارة بحسب ما أشارت 

مصــادر قيمتهــا أربعــة ملايــين جنيه، وتحظــى بأعلى 
معدلات الأمان. ومن أســئلة التطبيع التي طرحها أمس 
الأربعــاء طارق الشــناوي بســبب عزم المطــرب محمد 
منيــر إحياء حفلات فــي الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
هــل الغناء فــي )رام الله( - حيث تقاوم الســلطة هناك 
من أجــل تأكيــد الهوية - يعــد تطبيعا؟ أم هــو واجب، 
وعلينــا جميعــا مــؤازرة الشــعب الفلســطيني، الــذي 
يحفــر هويته بالموســيقى والغناء والســينما والمســرح 
والشــعر والأزياء والفن التشــكيلي؟ واهتمت الصحف 
بتصريحات أكد خلالها الدكتــور مصطفى الفقي، مدير 
مكتبة الإســكندرية، أن الذين ذبحــوا المصريين الأقباط 
في ليبيا قبل ســنوات، ليســوا مواطنــين ليبيين ولكنهم 
جماعات إرهابية متطرفة. وأضاف، أن ليبيا دولة جوار 
مباشــر مع مصر، وهي ليســت دولة عربية فقط ولكنها 
دولة عربية افريقية وبحر متوســطية، مجاورة لنا فهي 
أمــن قومي لمصر كما أن مصر أمن قومي لليبيا. وأشــار 
مدير مكتبة الإســكندرية، إلى أن هناك مصالح مشتركة 
بين مصر وليبيا وهذه المصالح تحتم علينا سرعة إعادة 
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدولتين، مؤكدا 
أن مصر لن تسمح لأي دولة بتحقيق أطماعها في ليبيا، 
بمــا فيها تركيا. وأمس حذرت هيئة الأرصاد الجوية من 
سوء حالة الطقس على جميع الأنحاء، وتتكاثر السحب 
علــي البحر المتوســط/ يصاحبها ســقوط أمطار غزيرة 
وســقوط الثلوج فــي ظاهرة نــادرة الحدوث بالنســبة 

للمصريين.
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■ يعتقد المفكر والناقد الأدبي الفرنسي جاك دريدا، 
أن هناك أســلوباً خاصاً بالكتابة الفمنســتية، أي أن 
هناك طريقة خاصــة لتلك الكتابــة المرتبطة بالواقع، 
وهي تركيــز القوالب النمطية الثقافيــة، التي تتم في 
المقــام الأول من خلال الممارســات النصيــة الأنثوية، 
التي تهدف إلى طمس وتقويض هيمنة طريقة التفكير 
الذكورية في الثقافة. ولكن هل يوجد بالفعل أســلوب 
أدبي خاص بالنســاء كما يرى دريــدا، وهل يمكن أن 
يكون العمل الأدبي أداة لتحويــل الأدوار الاجتماعية 
بين الجنسين؟ في الحقيقة، هذه الأسئلة ليست جديدة 
في علم اللغة، ولطالما كانت موضوعا  للبحث والتحليل 
من قبل العديد من المفكرين. ومع ذلك وفي هذا السياق، 
ســوف نركز على التفســير الاجتماعي، دون التفسير 

اللغوي. 

المركزية الذكورية

بالنســبة إلــى دريــدا، إن المركزية، هــي الفكرة 
الذكورية في كل شــيء  للعثور علــى البناء والمعنى، 
لإيجــاد الأســباب وبالتالي لفرض المعانــي والأبنية 
التي يتم توجيه الفكر إليها. عــلاوة على ذلك، لا يجد 
دريدا في النص الأدبي أصوتا نســوية، فحســب، بل 
يجد حروفــاً  أيضا، هذه  الحروف لا تعني رســومات 
النص، لكنها في الشــكل العام، تشكل رؤية مختلفة لا 
تحمل جوهرا ميتافيزيقياً في حــد ذاته. فيظهر لنا  أن 
الحرف هو مكــون أنثوي بحت داخــل النص الأدبي، 
على النقيض من صوت الذكر، فإنه لا يصبح صوتاً، بل  
إنه  صمت أو ضجيج، كذلك هــو ليس ضوءاً للمعنى، 
بل هو لا يتعدى كونه ظلا ليس أكثر، وبالتالي لا يشكل 

هوية الجوهر، بل هو اختلاف.
إن الرســالة الأنثويــة، تشــق طريقها في شــكل 
اســتعارات ومقارنــات في نظــام مفاهيــم الجذر، 
وتضــع فخاخــا خبيثة للمؤلــف البهلوانــي، الذي 
يُقلد الكلام الشــفهي بعناية. ومع هذا، بالنســبة إلى 
دريدا، وللعديد من علماء مــا بعد الحداثة الآخرين، 
فإن مفهوم الأنوثة ليســت له علاقة بفكرة أي مادة، 

فهو ليس أكثــر من تعبير مجازي عــن طريقة التفكير 
الهامشــية، التي هي طريقة للهروب من طرق التفكير 
الوسطية السائدة. فيؤكد دريدا، على أنه مفهوم عملي 
بحت، يُعبر عــن طريقة معينة للكتابــة، التي تقوض 
كليشيهيات ممارسات الفكر التقليدية. لهذا، فإن أنوثة 
دريدا ليس لديها الكثير لتقوم به، ليس فقط مع الجنس 

البيولوجي، ولكن أيضا مع الجنس الاجتماعي. 

التفسير الفرويدي

ومن جهة أخرى، نلاحظ اختلافاً كبيراً في تفســير 
التحليل النفســي لظاهرة الكتابة النسائية، والتعبير 
عن المرأة فــي الأدب، عندمــا يتعلق الأمــر بالتحليل 
النفســي الفرويدي، فقد ســعى فرويد لإثبات كل من 
دونية المرأة في نفســها، وعقم محاولاتها للتعبيرعن 
اســتراتيجياتها الاجتماعية بين الجنســين في العمل 
الأدبي. ويحاول ايضا جذر عيب المرأة في علم الأحياء 
البشري، فكما ذكر: إن العلاقة بين النقص البيولوجي 

والاجتماعي للمرأة ليست مباشرة تماماً.

جوليا كريستيفا وتحديد الهوية

إن النهج البنيوي لمشــكلة الكتابة النسائية، الذي 
تم تطويره في كتابات الناقدة والناشــطة النســوية 
للاهتمام  مثير  وأتباعها،  كريســتيفا  جوليا  البلغارية 

بدرجة تستحق مناقشة منفصلة. 
بداية تقسم كريســتيفا الهياكل الرمزية للفكر، التي 

يتم تحديدها بالأسلوب الأدبي للذكور، وبالسيميائية 
غير المتجانسة الأنثوية في بنية الذاتية، التي تنعكس 
على الحرف الأنثوي. فتشرح كريستيفا ذلك بقولها، إن 
المستوى السيميائي من وجهة نظرها، يمثل مرحلة »ما 
قبل الأيل« لتشــكيل الذاتية، حيث تعكس هذه المرحلة 
فقط »الخطاب الأنثوي المكتــوب« أي الكلام، الذي هو 
بالأحرى الصوتــي وليس الدلالي. كذلك فالأســلوب 
الأدبي الأنثوي، يعكس الدوافع العاطفية المنظمة، في 
التدفق العام للحــركات والأصوات والإيقاعات، فمثلا 
تتم تحديد السلسلة السيميائية المرتبطة بجسم )الأم( 
ويتــم تخزينها في اللاوعي البشــري. ومع ذلك، وفي 
مرحلة معينة من تطور الذاتيــة، يتم تمييز دلالة كلمة 

عن  'أنا« 
في  الإضافي  تكوينها  ويحدث  الســيميائي،  التواصل 
العملية العامة للدلالة، أي في عملية إنتاج اللغة. ومن 

هنا يبدأ المستوى الرمزي المرتبط باسم الأب.
إن الكتابــة كإبــداع، حســب كريســتيفا كمفهوم 
لـ»اللغــة الشــعرية« هي اختــراق لنفســها، في هذا 
البعد غير المتجانس للغة، الذي ينشــأ نتيجة لتفاعل 
و»الســيميائية  الذكوريــة«  »الرمزيــة  التصرفــات 
الأنثوية« وبالتالي، فإن المذكر والمؤنث بالنســبة لها، 
وكذلك عند دريــدا، هما مجرد معلمــات عالمية للغة لا 

علاقة لها بالانتماء الجوهري إلى جنس أو آخر.
 ثم تجادل بأن علــم الاجتماع يجب أن يســتخدم 
مفهومــي »المؤنث« و»المرأة«  فقط بالمعنى التشــغيلي 
كـ»أداة سياســية« ويعود ذلك لقناعتهــا، بأنه ليس 
من المستحيل تحديد جنس المؤلف من النص وحسب، 
ولكن وبشــكل دقيق، من المســتحيل القــول إن المرأة 

موجودة بالفعل في عالم الذكور.
 لذا، لا يوجد فقط أســلوب أدبي أنثوي، بل لا توجد 
المرأة نفســها بمعزل عن الرجــل. فتقول فــي كتابها 
»الرغبــة في اللغة«.. »إن الاعتقاد بأن شــخصا ما هو 
امرأة، أمر ســخيف ورجعي، مثل الاعتقاد بأن شخصا 
ما رجل، حيث أن المرأة ليســت شــيئاً يمكن أن يكون، 
بل إنها تنتمــي إلى ترتيــب الوجود. وأعنــي بكلمة 
)المــرأة( هو ما لا يمكــن تمثيله على الإطــلاق، وما لا 
يتــم الحديث عنه، وما لا يزال يتجاوز كل التســميات 

والأيديولوجيات«.
ومــن هنــا يتضــح تمامــا الاســتنتاج النهائــي 

لكريســتيفا، فهي ترى أنه لا يوجد أسلوب أدبي مُحمّل 
حسب الجندر، ومن المستحيل تحديد جنس المؤلف من 
العمل نفســه، ومع ذلك، فإنها تعتقد وتؤكد جزئيا في 
عملها، أن أعمال المرأة رغم ذلك، ليست مجدية بالكامل 
للمجتمع. إن جوليا كريستيفا هي بلا شك كاتبة بارعة، 
لكن في بعض الأحيان ســيكون من الصعب جداً وضع 
اســتنتاجاتها موضع التنفيذ، وعلى مــا يبدو فهي لا 
تؤمن حقاً باستنتاجها النهائي، حول استحالة تحديد 

جنس المؤلف.

الجسد والكتابة النسوية

ترتبط طريقة الكتابة النسوية من خلال الجسد، 

بمقاربــة أخــرى لمشــكلة النــوع الاجتماعي، في 
الأســلوب الأدبي مع عمل النســويات اللاتي يدافعن 
عن »النظرية الجسدية« للكتابة الأنثوية. في الحقيقة 
إن توصية كريســتيفا بأن ترفض المرأة تحديد الهوية 
المفروضة عليها، وأي هوية ثابتة أخرى، لم يتم قبولها 
من قبل النســويات اللواتي يرغبن في إنشــاء هوية 
جديــدة للمرأة، حيث تنعكس تلــك الهوية، من وجهة 
نظر المؤلفات النسويات، في الأسلوب الأدبي الأنثوي، 
وترتبط فــي المقام الأول بمفهــوم« فيزيائية الإناث«. 
على سبيل المثال، تعتقد الشــاعرة الأمريكية سوزان 
غريفين، بأن الجســد الأنثوي الذي تراه ثقافتنا »لحماً 
غامضاً ومبهماً« هو فــي الواقع مصدر للإدراك الفكري 
والخيــال والرؤية،  فمــن وجهة نظرها فــي ثقافتنا 
'الذكوريــة، يتم تركيــز الانتباه على أشــكال التفكير 
التي تحاول الانفصال عن الجسد. ولهذا ترى غريفين، 
أن أســلوب الكتابــة الأنثوية الحقيقي هو »الشــعر« 
فالشعرُ هو المسار السري الذي يمكن للنساء من خلاله 
استعادة أصالتهن، وهذا هو السبب في أن الشعر مهم 

جدًا للنسوية.
مــن ناحية أخرى، تعتبر النســويات أن الســيرة 
الذاتيــة الأنثويــة، هــي نوع آخــر مناســب لتنفيذ 
اســتراتيجيات النــوع الاجتماعي، التــي تحكي عن 
مختلف ظــروف )الأنثى البحتة( وتجــارب الأحداث 
المختلفة، ســواء الزواج والحمل والولادة، أو التنشئة 
والحب والأنشــطة المهنيــة، إلخ. فنجــد مثلا بعض 
النســويات الفرنســيات المتطرفــات، أمثــال هيلين 

سيكويس ولوســي إيريجاري، يؤيدن بشكل جذري 
فكرة الكتابة النســائية »من خلال الجسد« كتعبير عن 
الأنثى. فبالنسبة لسيكوس ـ عند التحدث بلغة الذكور 
ـ فإن الكتابة تعمل وفقاً لشــرائع الذكــور. ومن أكثر 
التفاصيل المدهشة في إنشاءات سيكويس، هي رؤيتها 
حول إمكانية تمثيل المرأة في الثقافة، من خلال الكتابة 

الأدبية عن طريق الجسد الأنثوي. 
فتسعى لحث النســاء على إدراك أنفسهن ككائنات 
اجتماعية من خلال الأدب، إذ أن مهمة الكتابة الأنثوية 

هي الكشف عن الرغبات 

الفســيولوجية الأنثوية غير المحققــة. كذلك تقدم 
الكاتبة النســوية لوســي إيريجاري مفهوم »الرمزية 
المهبلية« فعلــى عكس«الرمزية القضيبية« فإن العامل 
الحاسم هو التعددية، والتركيز، ونشر المعاني والبنية 
النحوية، لأن هذه الرمزية المهبلية ســيئة الســمعة، 
مبنية على علاقات عدم الهوية، وآلية عملها لا تخضع 
لقانــون الاتســاق المنطقي في النصوص النســائية. 
فتشــير إيرجــاري، إلــى أن العامل المحــدد هنا هو 
»الحســية« التي تظهر في المقام الأول من خلال المزاج 
والإيقاع، حيث يتم التعبير عن نظرية الكتابة الأنثوية 
مباشرة في ممارسة الكتابة الأدائية، ويمكن أن تكون 
بمثابة أي عمل تقريبا من أعمال إيرجاري نفسها. على 
ســبيل المثال، مقالتها المثيرة للجــدل بعنوان »عندما 
تتكلم شــفاهنا مغلقــة« والتي أعتقد أنــه من المنطقي 
اقتباس بعــض أجزاء هذا العمل من أجــل فهم ما هي 
كتابة المرأة على المســتوى الوصفــي، لكن هذا النص 
ليس من السهل تخيله في الترجمة، لأنه وكما تلاحظ 
هي نفســها، فإنه يجب فَهم النصــوص الأنثوية، من 

خلال إيقاع ونفسية خاصة.
لهــذا، هل يمكننا حقــا أن نعتبر الكتابة النســوية 
ظاهــرة لا يمكن اكتشــافها؟ فــي الحقيقــة أعتقد أنه 
سيكون هناك مخرج إذا اعتبرنا النمط الأدبي، تمثيلًا 

لعقلانية الذكور والإناث على حد سواء. 

٭ كاتبة مصرية
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آية عبد الحكيم ٭

الطوطم السياسي العربي: 
أدب الندم والانتقام!

■ هنــاك نقطة قصوى تتناظــر فيها الأيديولوجيات السياســية مع صعود 
شــخصية كاريزميــة يتجســد فيهــا المجــرد، وتتعانق الصــورة البشــرية مع 
الرمــزي، وتجد عناصر التقديــس ويجد التخييل نقطتــه المركزية، مع انجذاب 
هذه الشــخصية الكاريزمية نحو حدث مأســاوي، ينتهــي غالبا بموته، ويكون 

مسؤولا بدوره عن أحداث لا تقل فجاعة.
قُتل القائد الشــيوعي فرج الله الحلو، بعد اعتقال ســلطات الإقليم الشمالي 
لـ»الجمهوريــة العربيــة المتحدة« تحت التعذيــب، وذوبت جثته بالأســيد، عام 
1959، وســلم حســني الزعيم الجنرال الانقلابي السوري، أســتاذه الانقلابي 
أنطــون ســعادة القائد المنظــر لـ»الحــزب القومي الســوري الاجتماعــي« إلى 
الســلطات اللبنانية عام 1949 فقامت بإعدامه شنقا بسرعة، ونفذت السلطات 
المصرية قرارا بإعدام المنظر الإســلامي ســيد قطب شنقا عام 1966، بعد سجنه 

عشر سنوات.
يتناظر تزايد الطابع الدرامي والفجائعي لســيرة هؤلاء القادة السياســيين، 
مع حصول صراع كاسر، بين هذه الحركات السياسية، وشخصياتها الرمزية، 

تتكسر فيه موجات الأيديولوجيا على صخور صراعات الواقع.
تتواجه شخصيتا سيد قطب )الثوري الإسلامي( وفرج الله الحلو )الثوري 
الشــيوعي( مع شــخصية جمال عبــد الناصــر، وبمقتلهما تتثبت فــي التاريخ 
صورة الحركتين المطاردتين، وزعيميهما القتيلين في مواجهة صورة زعيم قوي 
ذي شــعبية كاســحة، يقود دولة كانت آمال ملايين العرب تأمل بازدياد قوتها 
وتســجيلها مزيدا من »الانتصارات«. يتناظر بذلك منحنيان، يصعد فيهما خط 
عبــد الناصر، وجماهيرية حركته الكاســحة، التي يتم تجســيدها بدولة قومية 
ذات تأثير إقليمي وعالمي، مع خط انكســار )أو تكســير( الحركتين، الإسلامية 
والشــيوعية، وفجيعة زعيميهما، والقمع العنيف الــذي تعرض له محازبوهما. 
في ظل هذه الدراما الملحمية الكبرى تتسبب صورة مقتل الزعيم بانكسار رمزي 
ودلالي، يطارد الطرف المقابل، المسؤول عن تلك الجريمة، إضافة إلى أنها تدفع 
لارتــدادات عنيفة متلاحقة، تهدف إلى الانتقام من العنف والقتل بشــكل يفتح 

دوائر انتقام وانتقام مضاد متوالية.

أبناء الانقلابات

يمثــل مــا حصل مع مقتــل أنطون ســعادة زعيم الحــزب القومي الســوري 
الاجتماعــي، مثالا على التداعيــات المتلاحقة التي يحفزها الحــدث الفجائعي، 
ويبدأ هذا مع اغتيال المســؤول عن قرار إعدامه، رئيــس الوزراء اللبناني رياض 
الصلح، في مطار ماركا في العاصمة الأردنية عمان عام 1951، ويحضر الحدث 
أيضا في أســباب الانقلاب العســكري الثاني في ســوريا، وفي إعدام الرئيس 
حســني الزعيم ورئيس وزرائه محســن البرازي في العام نفســه، وهو ما أدى 
إلــى مقتل الرئيس الانقلابي الثاني ســامي الحناوي، على يــد أحد أبناء عائلة 
بــرازي عام 1950، ثم مقتل الرئيس الانقلابي الثالث أديب الشيشــكلي، على يد 

شاب من عائلة أبو غزالة الدرزية عام 1964 إلخ.
كانت تنظيرات ســيد قطب مصــدر إلهام لمجموعة من الحركات السياســية 
الجهاديــة المســلحة، لكــن ردود الفعل علــى مقتله تجــاوزت حــالات الانتقام 
الفرديــة، والانقلابــات العســكرية الفاشــلة، كما فــي حالة ســعادة، ورغم أن 
تلاميــذ قطب السياســيين، لــم يتمكنوا من الانتقام من شــخص عبــد الناصر، 
غير أن اغتيال نائبه، ورئيس الجمهورية المصرية التالي محمد أنور الســادات، 
في مشــهد الاغتيال الشــهير على المنصــة، يمكن أن يعتبر حدثــا انتقاميا، أدى 
جزءا من هذا الغرض، بالتأكيد، كما أنه تســبب بموجات جديدة من القمع ضد 
الإســلاميين، ومن ترســخ دائرة مقفلة للصــراع بين الطرفين. تجــاوز الانتقام 
لقطــب، اغتيال الرئيــس المصري، وهنــاك آراء وجيهة تربط نشــوء »القاعدة« 
وتفجيــرات نيويورك عام 2001، بهذا الخط السياســي، الــذي يمكن تتبعه من 
هجاء قطــب العنيف لأمريكا )كما في كتابه »معركة الإســلام والرأســمالية«( 
ومــع ربطه بتغــول الدولــة العربية، وانقفال المشــهد السياســي علــى العنف 
المعمم، وتطور خط الراديكالية الإســلامية بظهور تنظيم »القاعدة« يمكن اعتبار 
التفجيرات التي استهدفت أمريكا، وما تلاها من تداعيات )اجتياح أفغانستان 
والعراق( من ضمن الارتدادات الهائلــة الناتجة عن مقتله التراجيدي، وانقفال 
المشــهد السياســي، ضمــن دائــرة القتل المفتوحــة بــين الدولة العربيــة )التي 
انخرطــت منظومتهــا فــي هــذا الصــراع( والإســلاميين خصوصا، وأشــكال 

المعارضة المدنية عموما.

من الندامة إلى الانتقام

يجمــع المســرحي اللبناني عصــام محفوظ، بــين أنطون ســعادة وفرج الله 
الحلو، في مســرحيته »لماذا رفض سرحان سرحان ما قاله الزعيم عن فرج الله 
الحلو في ستيريو 71؟« وإضافة لأمريكا، كموضوع للعداء، سيحضر موضوع 
إســرائيل والصهاينة أيضا، وتشكل المسرحية، في رأيي، نصا مناسبا لدراسة 
الهذيان السياســي المتعلق بهذه الاغتيالات والمواضيع السياســية التي نشأت 

حولها.
وتصور رواية »تبقى وحيدا وتندم« للبناني إلياس الديري حالة الحزبي 
الــذي »خان« زعيمه وحزبه، ثم صارت حياته عنوانا للخيبة والندم، وهو ما 
يعيدنــا مجددا إلى أطروحة ســيغموند فرويد المثيــرة للتفكر حول »الطوطم 
والحــرام« حيث يــؤدي مقتل »الطوطــم« رمز الأب في القبيلــة إلى حالة من 
الندامة الجماعية لأبنائه ناتجة عن إحساســهم بالمسؤولية عن مقتله. يحفر 
النــدم فــي أعماق الظاهــرة الدينية الســحيقة. يمكن بدؤه، فــي الميثولوجيا 
الإبراهيمية، مع نــدم آدم على خطيئته التي أدت إلى هبوطه للأرض. يحضر 
الندم في سردية المسيحية، التي تحتوي طقوسها بعض معاني »أكل« الأب، 
وقد ظهــرت طوائف عديدة يمــارس أفرادها الجلد للتخلــص من خطيئتهم، 
التــي دفع المســيح ثمنها، وتحضــر المناحة علــى الإلــه تموز/أوزيريس في 
الديانــات الشــرقية القديمة، التي ســيكون مقتــل الحســين وأصحابه في 
كربلاء، حدثا اســتعاديا فيها، وتأسيســا جديدا لها، يعيد تعريف أهميتها 
ضمن الظاهرة الدينية للمنطقة، في حلتها الإســلامية. يمشي الندم العربي، 
يــدا بيد، مع الرغبة فــي الانتقام، وهو ما يمكن أن نــرى مثالا عليه في »ثورة 
التوابين« التي كانت أول ثورة قامت بعد واقعة كربلاء، بهدف الثأر للحسين 
وأصحابه. تقول كتب التاريخ إن زعيم الثورة، ســليمان بن صرد الخزاعي، 
ذهــب مع أربعة آلاف رجل إلى قبر الحســين »فمــا رؤي باكون أكثر من ذلك 

اليوم«.
يحفــل التاريــخ العربــي الحديث بأحــداث مقتل الآبــاء الرمزيــين، بدءا 
مــن ملك العراق وعائلتــه الذين قطعت جثثهم، مرورا بخلع وحبس شــكري 
القوتلي، الزعيم الاســتقلالي الســوري، على يد الانقلابيين، والإطاحة بملك 
مصر فاروق، ثــم بإطاحة عبد الناصر بمحمد نجيب، الذي كان أكبر أعضاء 
تنظيــم الضباط الأحرار ســنا ورتبة. بعــد قتل الآباء الســابقين، يتابع الأب 
الرمزي الجديد، الطوطم السياســي للدولة الحديثة، »التهام« أبنائه، فسيد 
قطب كان المدني الوحيد الذي يحضر اجتماعات الضباط الأحرار، وكان فرج 
الله الحلو )حســب شهادات( زعيما شــيوعيا ذا ميول وحدوية، أي أنه كان 
أقرب للخط الناصري من زميله، خالد بكداش )الطوطم الشــهير للشــيوعية 
العربية( وهناك اتهامات لبكداش في المســاهمة بتســليمه للسلطات. تتعقد 
حبكــة الزعيم السياســي العربــي الحديث، مــع دخول بعض رمــوز الدولة 
القوميــة الباطشــة، في الحلقــة التي ضمت ضحايــاه. وبعد أشــكال النقد 

العديدة لذلك الزعيم، يحل الندم والنوستالجيا مكان الهجاء.
فــي »دفتر على هوامش النكســة« يقول نــزار قباني: »لو كنت أســتطيع 
أن أقابل الســلطان/ قلت له: يا سيدي الســلطان/ كلابك المفترسات مزقت 
ردائي/ومخبــروك دائما ورائي« و»أرغمنــي جندك أن آكل من حذائي« و»يا 
ســيدي السلطان/ لقد خســرت الحرب مرتين/ لأن نصف شعبنا... ليس له 

لسان«.
لكن عندما مات عبد الناصر كتب الشــاعر نفسه: »قتلناك... يا آخر الأنبياء/ 
قتلناك.../ ليس جديدا علينا/ اغتيــال الصحابة والأولياء« وينتهي مقطع هذه 
القصيدة نفسه، باســتعادة تاريخ الندم بالقول: »فتاريخنا كله محنة/ وأيامنا 
كلهــا كربلاء« وبذلــك تنقفل الدائرة مجــددا على كربلائية جديــدة، يقتل فيها 
الزعيم السياســي، بما هو الرمز المقدس والطوطم الذي أكل أبناءه )على عكس 
أطروحــة فرويــد( فأقاموا حفلة بــكاء عليه محاولين، من فتــرة لأخرى، إعادة 

عصره »الذهبي«.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

■ »إزميــل رام« دار الرعــاة ـ رام اللــه 2020، ســردية 
وحشــية صادمة من غزة، مســكونة بشــهوانية جســد 
المــرأة والتلــذذ بقتلها، تكشــف وبــاء وخــراب النفس 
الذكورية، في شــخصية شَــهْرَيار الغــزي »رام« الفنان 
التشــكيلي، صائد النســاء السادي، ومُشَــرح جثثهن، 
لينحــت منهــا »التمثــال الأجمــل للمــرأة« فــي معرض 
منحوتاته. من خلال تعالق الواقعي والفانتازي، تتراءى 
صــور التوحــش الُملازمة لشــخصية رام، لكن الســردية 
بترميزهــا تطرح أســئلة وجوديــة، حول قتــل وتغييب 
المرأة، في المجتمع الشــرقي الذكوري، تناغما مع ســؤال 
شكسبير، على لســان هاملت »أكون أو لا أكون؟ هذا هو 

السؤال«. 
شــيفرة ســؤال الســردية الُمختبئة فــي الميتانص: ما 
الفــرق بين المــرأة الحاضرة جَسَــدًا، والُمغَيبَــة روحا في 
الُمجتمع الشــرقي الشــهرياري، والمرأة القتيلة الُمشَرحة، 
والمنحوتــة تِمْثــالا في معــرض رام فــي غــزة؟ الاثنتان 
صامتتان ومُخَبأتان في غرفة مغلقة، في النيكروبوليس 

)مدينة الموتى(. 
مــن خلال رحلــة اســتقراء مخيلــة رام، يتمظهر فيلم 
رُعب كابوســي، شــبيهٌ بالفيلم الأمريكي جزيرة الخيال 
Fantasy Island، الــذي يتحــول فيه الخيال الجامح 
إلــى حقيقة مُرة، لكن في إزميــل رام، يُصبح الواقعُ أكثرَ 
غرائبيــةً من الخيال، لا أحد يســتطيع الخــروج والنجاة 
من مَشْــرَحَة رام الســرية الُمعَتمة الواقعــة خلف الحائط 
الشــرقي لمنزله في غــزة والملآى »بالأعضاء التناســلية 
للمــرأة مُنوعــة وبأحجــام مُخْتلفة، ومــا يعلوها في كل 
مساحة من صدور النساء المتمايزة في الحجم والملمس، 
فــلا أذكر أنني رأيــتُ صدر امرأة إلا وصار مُقيمًا شــرق 
بيتي«. هذا المشهد الأيروتيكي السيريالي، لشهوانية رام 
بأعضاء أجســاد قتلاه من النساء، وكأنه يرسم لوحات 
تســفح أُنوثَتها كما فــي لوحات الفنان هنــري ماتيس، 
يُشــير إلى محنتــه وجرثومــة فكره. رام صاحــب القتل 
المدروس، مُصاب بانفصام، ويختبئ وراء قناع صاحب 
معــرض منحوتات، عاكسًــا صــورةً لغريزتَــي الجنس 
والقتــل الســاكنتيْن فكــره فهــو »يتمنى مثــل نيرون أن 
يكون للنساء كافة فم واحد، يقبله ويستريح« كما يقوم 
بسلســلة جرائم، تتأتى باســتدراج معارفــه، من صبايا 
ونســاء، وممارسة الجنس معهن ثُم قتلهن، وقد اعترف 
في قرارة نفســه، بأنه جرّب جنونه هذا، مع 13 امرأة في 
غايــة الجمــال والرقة، منهن ماريــا الفنانة التشــكيلية، 
وليلــى طبيبــة الأســنان، والمخرجة تشــرين نصار ذات 
التفكيــر الثاقب، التي رأى في عقلها، القطعة التي تنقص 
تمثال الجمال، الذي يحلــم بنحته. لقد عاش رام مرعوبًا 
من انفضاح سره وكشف غُرفته، لذا ترددَ في البداية من 
السفر، إلى إيطاليا لحضور مؤتمر دولي للفن التشكيلي، 
وحــين قرر الســفر اشــترى قفلا لبــاب الســقيفة، التي 
يُخفي فيها تمثاله للمرأة الأكمل وبقية تماثيل ضحاياه، 
خَوْفــا من أن تعــرف تشــرين وأخته بان خبايــاه. لكنه 
حين عاد من المؤتمر، اكتشــف اختفاء الشــعر الذي قام 
بقصه من أجســاد النســاء، إثر ذلك اســتدرج تشــرين 

إلى مشــرحته، ومارس الجنس معها ثُــم قتلها بالإزميل 
وشق جمجمتها، آخِذًا دماغَها لتمثاله الذي يعرضه أمام 
جمهور، يعتمر القبعات السود، ويحظى بتصفيق دام 13 
دقيقةً، أكثر من التصفيق الذي حظي به تشارلي شابلن 
كمــا ورد في الســردية، لكــن تنتهــي الســردية برواية 
ثانيــة مُختلفة، بصــوت آخر هــو صوت تشــرين، التي 
تــروي بالتفصيل، أن رام تحول إلى شــبح، وأنها التقت 
شبحه في غرفته المعتمة، وقال لها »في العتمة لَسْتُ رام 
الذي تعرفينه، إنني مســؤول العالم السُــفلي، حانوتي 
الجميلات« وبعد أن اســتجوبته واعتــرف أمامها، بقتل 
النســاء صاحبــات التماثيــل، قَتَلَتْهُ بإزميلــه الحديدي 
الثقيل، وقطعت جَسَدَهُ، ثُم اســتخرجَتْ عقله ووضعته 

في رأس التمثال، وقامت بتحطيم تماثيله.

التعالق مع فيلم
 راشومون ورواية فرانكشتاين في بغداد 

تتقاطع هذه الســردية الدموية مع فيلم راشومون 
أكيــرا  اليابانــي  للمُخــرج   ،Rashomon  )1950(
كوروســاوا، المأخوذ من قصتــين قصيرتَيْن بعنوان 
للكاتــب  In a grove و»راشــومون«  »فــي غابــة 
الياباني ريونوســوكي أكوتاغــاوا، وقد قام بترجمة 
هذه القصص إلــى العربية تحت عُنوان »راشــومون 
وقصص أخرى« كامل يوســف حســين )الشــارقة، 
دائــرة الثقافــة 2004 ( مــن حيث انفتــاح النهاية إلى 
أكثر مــن روايــة أو بــؤرة. يحكي راشــومون جريمة 
اغتصــاب امرأة وقتل رجل في غابة، أثناء رحلة لهما 
عبر الغابات المجاورة لراشــومون، فــي مدينة كيوتو 
اليابانيــة، لكــن بســبب تعــدد الروايــات ووجهات 
النظر، من قبل شهود الحادثة، لم تُعْرَف هوية القاتل 
الحقيقي. كما أن عالَم الجثث، وصور انتزاع الشــعر 
مــن الجثــث وبيعــه، حاضر فــي راشــومون، حيث 
تقوم الَحيْزبــون )العجوز( بانتزاع شــعر الميتين من 

الجثث المنتشــرة أمام بوابة راشــومون، لتعد منه شَعَرًا 
مُســتعارا. وفي »إزميل رام« تحضر مشــاهد راشومون 
من جثث وجز الشــعر من أجســاد القتيلات والاحتفاظ 
به في السقيفة، إضافة إلى الاختلاف في تصوير نهاية 
الأحــداث، وقــد بلور فيلــم راشــومون نظرية )نســبية 
الحقيقــة( أي أن الحقيقــة متماهيــة لا يمكــن الوصــول 
إليهــا. كما يبرز تأثر هذه الســردية بعــدة أعمال روائية 
عربيــة منها »فرانكشــتاين في بغــداد« 2013- للروائي 
العراقي أحمد الســعداوي، التي حصدت جائزة البوكر 
العربية لعــام 2014، حيث تُصور قيام »العتاك« بصناعة 
»الشســمة« مخلــوق عجيــب مكــون مــن أشــلاء جثث 
ضحايا التفجيرات في بغداد. وفي »إزميل رام« تكتشف 
تشــرين في غرفة رام مومياء مصنوعة من عدة أجســاد 
»إنهــا مومياء، يا للهول! ركــزت أكثر فوجدت آثار لصق 
بين مساحات الجلد المختلفة، إنها مُشَكلة تشكيلا مُتْقَنًا، 
جسد يتكون من قطع لأجساد مختلفة، يا إلهي، كيف من 
الُممْكــن أن يُصنــع ثوب أبيض من قطــع الفحم«. وبما أن 

المشــهد الروائي العربي المعاصر، مسكون بالكافكاوية، 
ومصبــوغ باللونــين الأحمــر القاني والأســود الحالك، 
بفعل سلســلة الحروب اللامتناهيــة، وحوادث التفجير 
والقتل الجماعي، فقد ســاهم في تطــور هذا الجانر، من 
الســرديات الدمويــة الوحشــية مثل »مشــرحة بغداد« 
) 2012( للكاتــب العراقــي برهــان شــاوي، و»نصــف 
الشــيباني،  ســمية  العراقيــة  للكاتبــة   2014 للقذيفــة« 
و»المشــرحة« 2015 للكاتبــة اليمنية ســمية طــه، المتكئة 

على حادثــة واقعية سُــميت بســفاح صنعاء 
أو ســفاح المشــرحة، وهو عامل مشــرحة في 
كلية الطب في جامعة صنعاء، قام باغتصاب 
وقتل 16 طالبة من طالبــات الطب في جامعة 

صنعاء لبيع أعضائهن.

ديستوبيا غزة 

تقع مَشْــرَحة رام الســرية في غرفة مُغلقة وراء جدار 
Dys�  بيته في غــزة، وتأخذ بُعْدًا ســيميائيًا لتوصيف
topia أو عالــم الواقع المرير والســوداوي، لمدينة غزة، 
مــن اختناق وفقــر وحواجز وخــوف، وقــد وردت في 
الســردية ومضــات تحكي الواقــع الميــت للمدينة »عدد 
المقابــر في غزة قليــل، لكن الموتى فيها كُثْــر، يرجع ذلك 
إلى كثرة مُسببات الموت، وندرة المعنى في البقاء، الناس 
هنــا يتجولون كأشــباح،لا يحاولون النظــر حولهم، لقد 
امتــد الفقر إلى معظم بيوت غزة، لا عمل لمئات الآلاف من 
الشباب، وصار المتكلم في غزة مثل راقص بلا جمهور... 
إنها سنوات سمتها التعتيم على كل شيء، إنك لا تعرف 
من الــذي يكذب عليــك«... هذه الســردية الُمرعبة ثيمتها 
المــرأة، اعتمــدت الغرائبية والوحشــية لشــخصية رام، 
تعبيــرا عن قســاوة الواقع وإســقاطات الحصــار على 
غزة، كما أنها توظف تعرية التماثيل البشــرية النِسْوِية 
الُمشرحة، تعبيرًا لنقصان حرية المرأة وصرخة في وجه 

النظــرة الشــهوانية لها. وهــي رُغم المبالغــة في وصف 
المشــاهد الأيروتيكية، الُمقْحمة غيــر الُمتناغمة وأحداثها 
التاريخــي  الســرد  فــي  التكثيــف  ورغــم  الفجائعيــة، 
والأسطوري، والديالوغ الفكري الموقفة لحركية السرد، 
التي تشكل عبئًا ثقيلا على المتلقي، ورغم حضور 

بعــض الأخطــاء اللغوية فــي لغتها الراقيــة، إلا أنها 
تشــكل صوْتًــا جديــدًا وجريئًا فــي رواية الديســتوبيا 
الفلســطينية الُمعاصرة من حيث كســر التابــو، وتعرية 
القمع الذكــوري للمــرأة، وتحمل صوت المــرأة الذبيحة 
مُمَثلا بتشــرين »أشــفق على المرأة الشــرقية، كيف أنها 
تفكــر بمن ســيتزوجها حــين يبــدأ الوعي في التشــكل 
لديهــا، ونتيجة المؤثر القمعي مــن الأم والأب، والمجتمع 
بأكملــه، فإنها تمــارس الوقت كأنه عداد فــي انتظار أن 
يوقفــه العريس لتنطلــق الحيــاة الفعلية بعدهــا، وهذا 
الوهم، هو أول أســباب العجز لمجتمعاتنــا العربية، لأن 
نصفه منــذ البداية مُعَطل، المرأة فــي هذا المجتمع تعيش 
بلا هوية، بلا ذات، لا طرق للمــرأة في هذه المجتمعات«. 
إنها ســردية الســخرية الســوداوية في تعرية التماثيل 

الصامتة للمرأة الشرقية، البوصلة للخروج من العتمة.

 كاتب فلسطيني  

سمير حاج٭

 سردية سوداء من غزة: 
 »إزميل رام«: واستقراء خراب مُخَيلة الرجل الشرقي

       الأسلوب النسائي في الكتابة 
هل يمكن أن تكون الأعمال الأدبية كائنات تمثل الجندر؟

حسام الدين محمد٭

جوليا كريستيفا

حسام معروف
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ثقـافـة

■ قبل أن تُكتشف المعادن وتستخرج من 
باطن الأرض، بدأ البشــر القدماء يصنعون 
أدواتهم من الشــهب. وهذه، لكونها تسقط 
من الســماء، فهي إذن مشــبعة بالقدســية. 
أما الأســماء، أو الصفــات التي أعطيت لها، 
فتظهــر كيف أن مــا هو مــادي صلب يمكن 
أن يســتولَد ممــا هــو ليّــن أو أثيــري. تلــك 
الكتــل المعدنية ســمّيت »حجــارة البرق« أو 
»أســنان البرق« بما يدفع إلى اســتخلاص 
متعجّل هو أن المجاز، في أصله، متناسل من 
الرؤية البدائية للعالم الموحّدة للعناصر غير 
المتجانســة. بعض هذه النيــازك كان يصنع 
ليكون ســلاحا، وهذا ســيضيف اسما آخر 

إلى ذلك المعدن السماوي: »فأس الرب«. 
لكــن ذلك لم يُخــرج، رغم كونه ســلاحا، 
من قدســيته. كل شــيء كان مقدسا في 
البدايــة، حتــى »عصــر الحديــد« أو مــا 

يسميه مرســيا إلياد »العصر الصناعي للحديد« 
أفضــى إلــى إبداعــات روحيــة، قبــل أن يفرض 
نفســه في التاريخ القتالي، أو العســكري، فقبل 
»أن تغدو العربة وســيلة للنقل، كانت هي مركبة 

التطواف الطقوسية«. 
الكاتــب  أوردهــا  التــي  للأمثلــة  حصــر  ولا 
حــول إصــرار المقدّس والطقوســي علــى البقاء. 
فالمشــتغلون بالحديد هم مقدّســون أيضا، وفي 
حقــب ومجتمعــات كثيــرة، كان لهــؤلاء مكانــة 
تصوّرهــم مــن طبيعــة فــوق بشــرية، ذاك أنهم 
يغيّرون الأشــياء عن هيئتها الأولى، يشــترك في 
ذاك الخلــق، المعدّنــون والخزافون والمشــتغلون 
بالطــن والمليّنــون المواد القاســية بالنــار، فكان 
الحدّاد »العنصر الأساســي في نشــر الأساطير 

والطقوس والرموز«. 
أما المعــادن فتتكون فــي باطــن الأرض مثلما 
يتكــون الجنــن في بطــن أمــه.. هي تنمــو، مثل 
الأشجار ذات الجذور، وهي تعود إلى الولادة من 
جديد، بعد أن تُترك لترتاح بعد أن أولدَت، أي بعد 
أن اســتُخرجت فلزات منها في عمليات التعدين: 
»كل ما فوق الأرض يجتهد ليلد شيئا ما، كذلك ما 
هو كامن في باطن الأرض ورحمها، يجتهد أيضا 

لينتج«. 
التعديــن »خلق لدى الإنســان شــعورا بالثقة 
وحتى بالغرور« فالمعدّن، باشــتغاله على المعادن 
والخامــات الأرضيــة، وجــد نفســه قــادرا على 
مشــاركة الطبيعــة صنيعهــا: »كمــا نعــدّ الخبز، 
يمكننا أيضــا إعداد الفلزات، مــن دوننا لا القمح 
يصيــر طحينا بدون أحجار الرحــى، ولا الطحن 
يصير خبزا بدون تخميــره وخَبْزه«. أما الإنجاز 
الأهم فهو أن يقوم البشــر بما يقوم به الزمن، أي 
تســريع ما تفعله الطبيعة. فالمعادن السامية مثل 
الذهب هــي في أصلها مثل الحديد أو الرصاص، 
تنتظــر الزمــن لكي ينضجهــا لكي تصيــر ذهبا، 
بن ما يســعى إليه الخيميائيــون، في محاولتهم 
تحويــل المعــادن إلــى ذهــب، هــو أن يســاعدوا 
الطبيعــة على الإســراع فــي إنجاز ما ســتنجزه 

بنفسها في النهاية،  
سواء فوق الأرض أو تحتها، »العالم مجنسن« 
كما يعنون مرسيا إلياد، أحد فصول كتابه، وهو 
ينقل عن ابن وحشية قوله، إن تطعيم الأشجار لا 
ينجح إلا إن رافقه تمثيل سحري قوامه أن يجامع 
رجل امــرأة، فــي ممارســة فعليــة، بالترافق مع 
إدخــال الغصن الجديد إلى تحت لحاء الشــجرة 
المعدّة للتطعيم. وفي رؤية العالم مجنســناً أجرى 

القدماء توزعا جنســيا لكل شــيء، بمــا في ذلك 
الحجارة والمعــادن، بن ذكري وأنثــوي. أما في 
الفــارق بــن الذكــورة والأنوثة، فيســتعن إلياد 
بنــص أشــوري )كمــا بنصــوص أخــرى قديمة 
وحديثــة( يذكــر فيــه أن الأحجــار المذكــرة ذات 
ألــوان أكثــر حيوية، فيمــا الأحجــار المؤنثة أكثر 
شــحوبا. العالــم إذن، بكل شــيء فيــه، متفاعل 
جنسانيا. وبن من يستشهد بهم الكاتب العارف 
والصوفــي العربــي ابن ســينا، الــذي كتب »إن 
المعادن والنباتات والحيوانات مجبولة على ذاك 
التواصل )الجنســي( بالفطرة، وهو منقوش في 
ذاتهــا وماهيتهــا، كمــا أن معنــاه )التواصل( لا 

يمكن سبره أو اكتناهه«.
يرى إلياد أنــه ينبغي البحث عن أصول مذهب 
الخيميائين، الفريد من نوعــه. لا يكفي أن يُرجَع 
ذلــك إلى رغبتهم في تقليد الذهب ولا، في تواريخ 
لحقت، إلــى معانــدة التقنيــة العلميــة اليونانية 
ورفضهــا. »إن اللقــاء مع الرمزيات والأســاطير 
والصناعــة  بالتعديــن  العاملــن  وتقنيــات 
والحــدادة، هــو الذي أتــاح الفرصة ربمــا لأولى 
العمليــات الخيميائية، في الواقع إن وجود حياة 
معقــدة ودراميــة للمــادة هو مــا يشــكل أصالة 
الخيمياء مقارنة بالعلوم الكلاسيكية اليونانية«.

بالطبع يرفض مرســيا إلياد فكرة أن الكيمياء 
علــم مطوّرعــن الكيميــاء، وذلــك لصدورهما عن 
تصوريــن متناقضن لطبيعة العالــم. فالخيمياء 
ليســت علما لعزل العناصر، أو للبحث في وحدة 
أبعــاض منها، كما الكيمياء، بــل هي إبقاء الكون 
متصلا وحيا وقدسيا في الوقت نفسه. لا حصر 
للنصوص والوثائق التي جمعها الكاتب لتحقيق 
كتابــه، وهــذه تعــود إلــى أزمنة قديمــة وأخرى 
حاضرة، كما إلى مجتمعــات كانت متواجدة في 
قــارات عدة. وفــي الفصــول الأخيرة مــن كتابه 
عقد مقارنات بن زمــن الخيميائين ومجتمعاتنا 
الراهنة، التي أسقطت ذلك الاتحاد العضوي بن 
البشر ومحيطهم الطبيعي، والمواد التي يصنعون 

منها أدواتهم وأسلحتهم. 
»حدادون وخيميائيــون« كتاب ممتع للقراءة، 
مدهــش فــي أخــذه قارئــه إلــى حيــاة الأقدمن 

ومعتقداتهم.
*»حــدادون وخيميائيــون« كتــاب عالم 
الأديــان الرومانــي مرســيا اليــاد نقله إلى 
العربية محمد ناصر الدين لدار »الرافدين« في 

278 صفحة ـ  سنة 2019
٭ روائي لبناني

■ تمــرّ في هــذه الأيام ذكرى مــرور ثلاثة عقــود على مجزرة 
قامــت بها طائرتان أمريكيتان عندمــا أحالت ملجأ يضم أكثر من 
400 نفــس إلى فــرن قضى كل مــن فيه نحبه في ثــوان معدودة. 
ورغم أن الســنن تنســينا كلّ شــيء، لكن حرارة فقد الأعزّة في 
الفؤاد تســتديم وتقوى مــع العمر. بالعكس، النســيان يكون في 

بعض الأحيان أداة قوية للتذكر.
ســكنتُ حيّ العامريّــة مدة 25 عاماً، وعرفت جميع شــوارعها 
ومبانيهــا وأشــجارها. في تلك الســنن لــم أكن أعــرف الطريق 
إلى مركــز المدينة، حيث المطاعم والســينمات والحانات، وكانت 
سعادتي هي في تجوالي بن الكتب في البيت، وفي وقت الراحة 
أنســابُ مثل الســائح الذي يكتشــف كلّ يوم طرقــاً جديدة، في 
عالمه الجديد. الحياة تبدأ في سن الثامنة عشرة، وتنتهي في هذا 
العمر. لا يمتلئ القدح بأكثر مما يحتويه، ولا قطرة. بالنســبة لي: 

فاض قدحي بهواء العامرية، وبمائها، وبالأهلون...  

مسجد أم المعارك

يقــع الحيّ عنــد الحدود الغربية لمدينة بغداد، وســمّي نســبة 
إلى مدينة عامرية الفلوجة التي تبعد 40 كيلومتراً غرب العاصمة 
بغــداد. يحدّ الحيّ من الجنوب طريق المطار الدولي، من الشــمال 
حــي الخضراء، حيــث اتخذ صدام حســن من أحد بيوتــه مقراً 
ســرياً طوال حرب الخليج الثانية، وتحوّل هذا البيت بعد الحرب 
إلى مسجد أم المعارك، وهو الاسم الذي أطلقه صدام حسن على 
هذه الحرب. إلى الشــرق من بلــدة العامرية يقع حيّ الحمراء ـ أو 
القضــاة ـ وتمتد الأرض في الغرب منبســطة إلى مدينة الفلوجة، 
ثم الرمــادي. تأسســت العامرية في ســبعينيات القرن الماضي، 
وتتكــون من محــلات عديدة سُــمّيت تبعــاً للمهن التي يســكنها 
الموظفــون، الذيــن تم توزيــع الأراضــي الســكنية لهــم فــي عهد 
الرئيس الراحل أحمد حسن البكر، وقام هؤلاء ببنائها عن طريق 
تســهيلات مصرفية: حــيّ الإعلام، حــيّ الأطباء، حيّ الشــؤون 
الاجتماعية، وغيرها. تبلغ مساحة البيت 600 متر مربع، الطرقات 
فسيحة، والمدارس والحدائق والمستوصفات التابعة للحيّ توفّر 
لســاكنيه عيشــة شــبه مثالية. باختصار، العامرية بلدة تسكنها 

الطبقة المتوسطة، الغنية بكل ما تملك.
يختــرق الحــيّ شــارع طويــل للغايــة يُدعــى في الســجلات 
الرسمية: شارع البصرة، لكن اسمه الشائع والذي يعرفه الجميع 
هــو شــارع العمل الشــعبي، لأن أعمال شــقّه وكســائه وتبليطه 
أنجزهــا طلاب ومعلمــون وأســاتذة جامعات، في تلك الســنن 
التــي كان هوس الحكومة الرئيس فيها هــو تقليد خطوات بلدان 
اختارت النظام الاشــتراكي. يقســم الشــارع البلــدة إلى نصفن 
متســاوين تقريباً، واحد غربيّ حيث جهة مدينة الفلوجة، وآخر 
فــي الجهة المقابلــة، حيث تــذوب الأزقة والشــوارع تدريجياً في 

أحياء العاصمة.
في أثنــاء الحــرب العراقية الإيرانيــة بنــت الحكومة ملاجئ 
يتجــاوز عددها العشــرين في أنحــاء العاصمــة المترامية، وهي 
تتشــابه من ناحية التصميم والبناء، نفذّتها جميعاً شركة كوريّة 
- على الأغلــب- في العامريّة يوجد منها اثنــان، ملجأ يقع غرب 

شارع العمل الشــعبي، وهذا الملجأ هو الذي تّم قصفه. الآخر يقع 
في الجهة الشــرقية من الشــارع، وهذا بقي ســليماً من أيّ ضرر 

طوال سني الحرب، مثل بقية ملاجئ العاصمة.  
في تلك الأيام السعيدة كنّا نســكن أنا وأهلي وأخوتي وكثير 
من أقاربي في العامريّة في بيوت مستقلة تشبه الفلل. وفي الليلة 
التي قُصــف الملجأ فيها كنــتُ جندياً في جبهة القتــال، وأذاعت 
وكالات الأنبــاء الخبــر. كانت الإجــازات ممنوعة، ولا تســتطيع 
التحــرك من الوحــدة إلّا بأمر عســكريّ، كما أن الشــوارع خالية 
مــن أي وســيلة نقــل، لأن الوقود معدوم بســبب تدميــر مخازن 
ومحطــات تصفية الوقود، بقصف الطائــرات الأمريكية ـ وكانت 
تدعى قوات التحالف، وقد اشــتركت معها طائــرات تابعة لدول 
عربية ـ العجلات الوحيدة التي تسير في الطرق البرية هي التابعة 

للجيش، وكانت هذه صيداً سهلًا لطائرات التحالف.
مضــى النهــار الأول بعد قصــف الملجأ، وأنا في أســوأ حال. 
كانــت الهواتــف متوقفة بالطبــع، ولا يوجد فاكــس أو إيميل أو 
غيــره. مــا الحلّ؟ كيف الســؤال عــن مصيــر أهلي؟ دبّــر لي آمر 
الوحدة من أجل الوصول إلى بغداد »مأمورية إسعاف« أي مهمة 
نقل جريحٍ من وحدتنا الطبية إلى مستشــفى الرشــيد العسكري 
فــي العاصمة، وتّمــت الرحلة أثنــاء الظلام، ومن غيــر مصابيح 
إنــارة تجنبــاً للقصــف. ســاءت حالة الجنــدي الجريح بســبب 
طــول الرحلة، وكان النزف يــزداد في كلّ دقيقــة. عند منتصف 
الطريق، أي بعد خمس ســاعات تقريبا من السير البطيء قصدنا 
مستشــفى الكوت العســكري، وتزوّدنا بقنانٍ إضافية من الدم، 
وفي الصباح الأول بلغنا العاصمة. ســلّمتُ الجنديّ المصاب إلى 
الردهة الجراحية في مستشــفى الرشيد، وأخذت الأسعاف بعد 
ذلك تخترق شــوارع بغداد الخالية، قاصدة الحيّ الذي كان يُذاع 

اسمه في جميع أنحاء الكون: العامريّة.

انفصام رأس الحكومة عن الشعب 

أكثر الدول العربية تعاني من مرض مســتديم هو انقســام أو 
انفصــام رأس الحكومة عن الشــعب، يعني أن مــا يقوم به رجال 
الحكم ومــا يؤمنون به من أفعــال وأفكار تبقى بعيــدة تماماً عن 
ثقة الناس، وهكذا كان أغلب ســكان العامرية في تلك السنن. لم 
يثقوا بأن نظام الحكم يحمي السكّان من القصف، عندما يدفعهم 
إلى النزول في الملاجئ، ولهذا لم يكن الملجأ مكان ســكناهم، ولم 
يطالهم نتيجة لذلك أي مكروه. لكن المكان كان ممتلئاً بالشاغلن، 
وقــد احترقــوا وماتــوا بأبشــع صــورة، وأغلبهــم مــن الأطفال 

والنساء والعاجزين. من كان يسكن الملجأ في تلك الليلة؟
لأنــي من أهل الحيّ، ولأني لم أكن أحــد أفراد النظام الحاكم، 
ولــم أنتمِ إلى أيّ جهــة معارضة، لا في الســابق ولا الآن. أتمنى، 
لكل ما تقدم من أســباب، أن يكون بمقــدوري تقديم صورة أقرب 
إلى الحقيقة من غيري. توزع ضحايا الملجأ بن فئتن، الساذجن 
من الناس ممن وثقوا بما يقوله الخطاب الرسمي، وآمنوا بصدق 
شعاراته، والقسم الآخر من الضحايا هم عوائل رجال الحكومة، 

لأنها حكومتهم، ولزاماً عليهم أن يصدّقوها.
التقيــت بإحــدى الناجيات مــن القصف وروت لــي تفاصيل 

الحادثة، وكان البرد والحــزن يجعلان صوتها مضطرباً، اللوعة 
فيــه تمزّق القلــب: »بعــد تناولي العشــاء في بيتــي توجّهت مع 
زوجــي والأولاد إلى الملجأ. مرّت ســاعة، أو أكثر، أو أقلّ، وبينما 
كنا نتهيّأ للنوم، ســمعت ما يشبه صوت ارتطام أو سقوط شيء 
بالغ الثقل من الأعلى. فسّر زوجي الأمر بأن الفتيان يلعبون الكرة 
في الطابق الأعلى من الملجأ، وربما ســقط أحدهم أرضاً. ثم تفجّر 
المبنى في اللحظة نفسها وتحوّل كل شيء فجأة إلى كرة ضخمة 
من النار كانت تنتقل بسرعة رهيبة وتحرق في طريقها كل شيء. 
لا أعــرف أيّ صدفة عجيبة جعلت كرة النــار تقذفني بلهيبها إلى 
ثغــرة فــي الجدار أحدثهــا العصف الشــديد، ورأيت نفســي في 
لحظــات في الخارج. عشــتُ مرارة الجحيم وذقــت حلاوة الجنة 

في أقل من نصف دقيقة«. 
انتهى كلام الســيدة، ويقوم بعده السؤال الأهم في الموضوع: 

من قصف الملجأ، ولماذا، وكيف حدث الأمر؟
هنالــك قاعــدة يؤمــن بهــا المســتعمرون البيــض فــي الدول 
الافريقية، وهي أن الخبر في تلك البلدان يأخذ كرة الثلج، يبدأ من 
حكاية صغيرة في الضواحي، ويتســع كلما ابتعدتَ عن مصدره، 
ثم يغــدو في الأخير أســطورة يشــكّ فيهــا الجميــع، ويصدّقها 
الجميــع. ما ســوف أرويه في الســطور الباقية مــن المقال يمكننا 

وضعه ضمن كرة الثلج الدائرة. 
 أمضيــت نهاراً وليلة في الحــيّ المنكوب، العامريّــة، وما زلتُ 
أذكــر ثقــل الظلام الــذي كان يجثم فــوق البيوت، ويهبط شــيئاً 
فشــيئاً داخــل الروح، حتى يــكاد يطفئ آخر جــذوة فيها. عندما 
يمــوت المئات مــن النــاس، وتبقــى حيّاً، تحــسّ لاشــعوريا بأن 
الســماء غاضبة عليك، لأنك لــم تقضَ من الحــزن. كان يدور في 
الألســن في الأثنــاء خبر مظاهرة قــام بها الســكان الذين فقدوا 
أهلهــم، وكانــوا يهتفــون: »لا إله إلا اللــه.. صدام عــدوّ الله«. أما 
كلام الشــارع ـ أي شارع العمل الشــعبيّ ـ فهو أن سبب القصف 
هو تسريب مخابراتيّ قام به أحد جواسيس الحلفاء، وهو عميل 
مزدوج تابع إلى النظام الحاكم، ومفاده أن رأس النظام كان يدير 
اجتماعــاً في الملجــأ في تلك الســاعة مع أعضــاء الحكومة، وقد 
ترك العميل عند ســطح المبنــى جهازاً يبثّ ذبذبــات تدلّ طائرات 

التحالف على المكان. 
بالنســبة لــي، لا أســتبعد هــذا الاحتمــال، بســبب التركيبــة 
الســكانية والجغرافية لمدينة بغداد، فإن رأس النظام لو شــاء أن 
يدير اجتماعاً في ملجأ من بن الملاجئ المنتشرة في العاصمة، لما 
اختار غير هذا المكان، وقد اعترف النظام الحاكم بعد نهاية الحرب 
أن رأسه كان يســكن في بيت في حي الخضراء، القريب جداً من 
ملجــأ العامرية. هنالك احتمالان: إما أن الأمــر كان صحيحاً وأن 
صدام حســن المعروف بوساوسه وشكوكه غيّر مكان اجتماعه 
مع أعضاء الحكومة في الدقائق الأخيرة، والاحتمال الآخر هو أن 

النظام الحاكم دبّر الأمر كلّه بليل.
يحاول الخصــوم تقليد بعضهــم في المقاصد وفــي الأفعال. 
في العادة تجمعهم الشــراكة في البدء، ثم تحدث الشَــقّة بينهم، 
ويأخذ أحدهم في التحضير للنيل من الآخر بأيّ صورة. لا يوجد 
مكان للأخلاق في مفردات السياســين عندنا، وعند الكثير ممن 
يرفعونها شــعاراً في كل عصر، وخصوصــاً في هذ العصر. كرة 
الثلج لا يخلقها العدم، سواء حدث الأمر في افريقيا، أو في آسيا، 
أو غيرهــا من بقاع الأرض، كما أن الكثير من الأنظمة الحاكمة في 
بلداننا تأتي إلى شــعوبها بكرة ثلــج جاهزة، منتهاها هو بدؤها، 

فكيف يكون مصير من يصادف أن يكون في الطريق؟  
مات فــي الملجأ جميع أفراد عائلة الســيدة الناجية، وأصيبت 
المســكينة بلوثة في عقلهــا، وكانت تزور المــكان كل يوم، تنادي 
فــي الليل والنهــار على أطفالهــا وعلى زوجهــا. الجحيم والجنة 
يتبــادلان الــدور أحياناً في حياة البشــر، بــدون أن يكون لهم يد 
فــي الأمر. مضى اليوم ثلاثون عامــاً على الجريمة، وما حدث في 
مدينــة العامريــة، وفي غيرها مــن أحياء بغداد، وفــي بقية مدن 
العراق في السنن التي أعقبت غزو الأمريكين يجعلنا نتذكر تلك 
الأيــام العصيبة بنوع من الحســرة، وكلّ منا يدعوها من كلّ قلبه 
أن تعود، بما فيها ليلة الثالث عشــر من شباط/ فبراير 1991، ليلة 

جريمة القصف.       

٭ كاتب عراقي

حيدر المحسن٭

مَنْ قَصف ملجأ العامريّة؟ 

■  فيلــم »بالمــر« )Palmer( )110 دقائق/ 
2021/ إنتاج أمريكي/ إخراج فيشــر ســتيفنز( 
جاســن تيمبرليــك، مغنــي الــروك، يتقمص 
دور »بالمــر« في عنــوان الفيلم نفســه، تربطه 
صداقة بطفل يدعى ســام، ابن جارة مدمنة على 
شــيئا  تتقوى  صداقة  بينهما  تجمــع  المخدرات 
فشيئا. بالمر لاعب الوسط في المدرسة الثانوية، 
رجل قوي انتهى به المطاف إلى الســجن قضى 
فيه اثني عشــر عامًا. يبدأ الفيلــم عندما يعود 
إلى بلدته الجنوبية، ليعيش مع جدته، ســيدة 
صارمة ولكنها ســاحرة ومباركة )كما هو الحال 
دائما جون ســكويب( التي تعتني بالطفل سام 
عندما تغادر والدته بدون سابق إنذار، وبدون 

أن تذكر إلى أين أو كم من الوقت سيمضي.

عالم الدمى

 يدور الفيلم حول مدان سابق يحب أن يصنع 
الخير لمســاعدة طفل لطيف. وهي حكاية قوية 
غالبًا ما تُروى، لكن إعادة تسخين بقايا الطعام، 
لا يمكــن أن يكون دائما وجبة شــهية وممتلئة، 
فعند الانتهاء منها من الصعب رؤية الهدف. لماذا 
يتكرر حكي هذه القصة ســينمائيا؟ »الأطفال لا 
يلعبــون بالدمى« هكذا يردد بالمــر بينما الطفل 
ســام يحب عالم اللعب بالدمى، ولا يشــكك في 
هذا الانتقال كثيــرا بين الذكوري والأنثوي. إنه 
كذلك اتحاد بين هاتين الشخصيتين داخله، وهذا 
التفاهم المتبادل بينهما وعدم التساؤل عن سبب 
والعاطفية  المثالية  الاســتعارة  إنها  اختلافهما. 
لأمريــكا اليــوم، الممزقــة والمنقســمة والمليئة 
بالكراهيــة. يفاجــئ المخرج فيشــر ســتيفنز، 
المعروف بحياته المهنية كممثل ومخرج وثائقي، 
بهذه الدراما الاجتماعية التي تتبع جميع قواعد 
الأعمال المستقلة المنخفضة الميزانية، على الرغم 
من وجــود نجم مثــل جاســن تيمبرليك، لكن 
فاحصة  نظرة  بإلقاء  تصويرها  يحاول  ستيفنز 
كصانــع أفلام وثائقية، عــن الواقع الاجتماعي 
بقليل مــن الدموع، وأكثرعزمــا، ينجح أحيانًا، 

وينتصر في النهاية لإرادة الحياة. 

الشخصيات المألوفة

 يظهــر جوســتين تيمبرليك )بالمــر( بغيتار 
صوتي دافئ ولقطة بانورمية لأشــعة الشمس 
في الصبــاح الباكر في ريــف لويزيانا.. بلحية 
وبشكل منقبض يحدق من نافذة حافلة السجن، 
التي تعيده إلى مسقط رأســه في الجنوب بعد 

سنوات طويلة خلف القضبان. الفيلم دراما 

لطيفة  عائليــة 
البأس  الذيــن يجدون قــوة  عن الأشــخاص 
والمثابرة، رغم الظــروف المحبطة وفي أكثر من 
امتحان عســير ويتجاوزون الأزمة. هذا النوع 
من القصص ذات الميزانيات المتوسطة والبحث 
النهايــات الســعيدة. و»بالمــر« يفي بهذا  عن 
الوعد. الفيلم طعام فني مريح غير متكلف يقدم 
نكهة كافية لإرضاء ذوق أي شــخص لديه هذا 
المذاق الفنــي للقصص الاجتماعية. يتحدى هذا 
الإصدار الأصلي الفنــي المتواضع كل التوقعات 
فقط من خلال التمســك بنقاط قوته المتمثلة في 
قوة الســرد البســيطة للقصة، وعدم محاولة 
تقديم أي شــيء أكثر مما هو معلن عنه. الحبكة 
والشخصيات  جيدا  محســوبة  ولكنها  متوقعة 
مألوفة ولكنها مليئة بالحياة والرابطة الأبوية، 
التي تتشكل بين الســجين السابق وصبي يبلغ 
من العمر ســبع ســنوات - تكون العلاقة مثل 
الجليد فــي البدايــة، ذوبان الجليــد يمر أمام 
أعيننا - يمنحك صــورة رائعة يمكن تصديقها 
لشــخصين منبوذيــن اجتماعيا لهما المشــاعر 

نفسها تجاه بعضهما بعضا.

ظلال الماضي ووخز الحاضر

يقضي بالمــر معظم الفيلم وهــو يتجول في 
ظلال ماض غير مرئي، ولكن هناك متعة متسقة 

في مشاهدته وهو يلعب ضد شهرته. بالمر هو 

نجم كرة قدم ســابق في المدرســة الثانوية، 
ســارت حياته بشــكل جانبي بعد خروجه من 
السجن )نص شــيريل جويريرو بشكل طبيعي 
يبقينا في الظلام بشــأن تفاصيل الشــخصية 
المركزية لفترة طويلة ويضع كل شيء في حبكة 
الفيلم على الطاولة، وفي اللحظة المناســبة عبر 
فترات ســردية متقطعة.. الخروج من السجن.. 
موت الجدة.. عودة أم الطفل الجونكية(. يطرح 
الفيلم مسألة شــهرة بالمر السابقة وكيف يطارد 

إمكاناته في الحاضر. 
إنه الحال نفســه بالنســبة لمعظــم الناس 
في بلدتــه ذات الدخل المنخفض فــي لويزيانا، 
حيــث الفقر عملة رائجة. لا يريد المخرج فيشــر 
ســتيفنز أن يزعجنــا بالحديث عــن تفاصيل 
البؤس، بعد سلسلة من الأفلام الوثائقية حول 
النجــوم الباهتــة وكوكبنا المدمــر لينتقل إلى 
الفيلــم الروائــي، لكن جيران بالمــر وفي قبالة 
منزله ترتكن مقصورة مثقلة بالتفكك الأســري 
وبالمخدرات وبالفقر وبالتمزق، وهي صورة عما 

تعيشه أمريكا من تصدع اجتماعي.
ينتقل بالمر، القليل الكلام والمؤدب للعيش مع 
جدته فيفيان التي تذهب إلى الكنيســة )جون 
ســكويب التي لا تقهر( بدلًا من أي شــيء آخر 
يفعله أو في أي مكان آخــر للذهاب إليه. رفاقه 
القدامى - أولئك الذين لــم يتم القبض عليهم، 
ولم يزوره مطلقًا في السجن ـ يبدو أنهم سعداء 

بما فيــه الكفايــة لأنهم في الخــارج، ولكن 
هنــاك شــعور واضح بــأن بالمر يعكــس أكبر 
أخطاء المجتمع وهوامشــه وأخطاء الجميع في 
مواجهتهــم، ويفضل معظم النــاس في البلدة 
النظــر في الاتجاه الآخر. يجد نفســه في حالة 
أفضــل بكثير مــع الغرباء.. غرباء مثل شــيلي 
)لعبت دورها جونو تمبل( مدمنة الميثامفيتامين، 
التي تعيش في مقطورة في حديقة منزل فيفيان. 
نجد أنفسنا أننا أمام دراما للبالغين حول مشاكل 
أمريكية حقيقية وهي تمزج هذا التفكك الأسري 
والفقر بلغة السينما...ومحاولة المخرج التركيز 
على قصة الطفل الصغير واللطيف في المشــهد 

التالي للتقليل من حدة هذه المشاكل المفزعة.

الفرصة الثانية

إدي بالمر هو بطل ســابق في مســقط رأسه 
ولكن مســيرته الكروية انتهــت بعد عام واحد 
فقط من الكرة الجامعية. أدت اختياراته السيئة 
وضعف مسكنات الألم إلى دخوله السجن، لكنه 
قضى وقته بدون شكوى. لم يعد إيدي بالمر كما 
كان، لاعــب كرة قدم جامعيا واعدا ومشــهورا، 
الضائعة  الســنوات  مرارة  بين  سلوكه  ويجمع 
والحزن الدفين، الذي ينزف من كل مســامه. إن 
البحث عن وظيفة مع العيش في منزل جدته من 

أبيه هو بلا شــك عودة إلــى المربع الأول. يمكن 
النظر إليه من زاوية أخــرى أن الوضع الجديد 
يمثل فرصة لإعــادة التخلص من ظلال الماضي. 
إنهــا الفرصة الثانية التي يبحــث عنها ويمكن 
للحياة أن تقدمها له في سبيل الخلاص المحتمل 
من الماضي كعائــق وعثرات نفســية. لا يرغب 
بالمر في أن يكــون مثقلا برعايــة الأطفال ربما 
يشعر بالاشمئزاز قليلًا من هذا الطفل على وجه 
الخصوص الذي يرتدي المشابك ويلعب بالدمى، 
ويشــاهد الأميرات. ســأله بالمر في وقت مبكر: 
»أنت تعرف أنــك ولد، أليس كذلك؟« »الأطفال لا 
يلعبون الدمــى؟« لكن رؤية الآخرين يضايقون 
الطفل يجعله يتدخل لتســتقيم هــذه العلاقة/ 

الصداقة بينهما.
بالمر ليس شــخصية جذابة، لكنه يشعر بأنه 
حقيقــي بما يكفــي للقتال من أجل ســام عندما 
يحين الوقت، ســواء على المســتوى الجسدي 
فــي مواجهــة المتنمرين، أو حينما لا يســتطيع 
الصبي ذلك، أو على المســتوى القانوني بمجرد 
ظهــور التحدي المطلوب لحضانته. يبلغ ســام 
) أدى دوره الطفــل رايدر ألين( من العمر ســبع 
ســنوات دينامكــي يلعــب بالدمــى، ويرتدي 
الأبازيم، ويشــاهد برنامجًــا تلفزيونيًا تقطنه 
أميرات من جميع الأسماء والألوان، وهو صبي 
يشعر براحة أكبر في اللعب بالألعاب المخصصة 
تقليديًا للفتيات. يشــعر بأنه منبوذ في المدرسة 
والمنزل. صديقته الوحيدة هــي زميلة له وهي 
ضحيــة دائمة للتنمــر. يتمتع بحــس مرهف. 
يســتغرق نــص Cheryl Guerriero وقتًا 
لبناء تلك العلاقة ووقتا للتحول السردي، وهي 
تنتقل من التعايش القسري )النظرات المتبادلة 
/ موت الجدة/ طريقة الأكل/ الذهاب للمدرســة/ 
جانب  من  العاطفي  والتفاعل  المتبادل(  الحديث 
الكبار إلــى الفهم، وفــي النهاية إلــى ارتباط 

مفترض ووثيق بين الأب والابن. 

البعد السياسي

يؤكــد المخرج ســتيفنز أن »بالمــر« فيلم عن 
إمكانية اجتماع البشــر معًا في أوقات سياسية 
معقدة. ليس من قبيل المصادفة أن القصة تحدث 
في جنوب الولايات المتحدة، في مجتمع صغير لا 
يؤثر إلا قليلًا في الاختلافات من أي نوع. يجلب 
الفيلم النوايا الحسنة ورسالة التسامح بطريقة 

خفية بشكل عام.
 هنا يمكــن أن نتحدث عن شــخصية معلمة 
ســام الجميلة والمطلقة الآنســة ماجي )أليشا 
التي تطوعت بمســاعدته في رعاية  وينرايت( 

الطفــل، واهتمامها كذلــك ببالمــر حينما تضع 
حداً للتنمر في نهاية المطــاف في الفصل، خلال 
احتفالات الهالوين عنــد وصولها مرتدية بذلة 
رجاليــة، وشــاربا طويلا في مشــهد مضحك. 
وكذلك علاقتهــا العاطفية مع بالمر ومســاندته 
والوقوف إلى جانبــه، بدون النظر إلى تاريخه 
الماضي والعنيف. يركز المخرج على المعلمة التي 
تتســلل إلى الأحداث بطريقة دافئة وبســيطة 
بالوعي الذي تحمله كأســتاذة مرموقة، ترتبط 
عاطفيا ببالمر الذي يشــتغل منظفا وبوابا داخل 
المدرسة، والحريص على اســتئناف حياته من 

جديد، وينظر إليه الجميع بنوع من الريبة. 

ضيق المكان

إليها بالمر ليســت جاهزة  البلدة التي عــاد 
تماماً لاستقباله، وسرعان ما تتلاشى نوايا بالمر 
الحســنة بين نوبات الشرب والجنس. بلدة من 
المتنمرين، ســواء في فناء المدرســة، أو في نقل 
يضيق  الحانــات.  داخل  وتردديها  الإشــاعات 
المكان بأهله ســواء في المقصــورة، حيث يفرغ 
بالمر من الجنس ويخرج منها أو في الكنيســة أو 
في الحانة. في بلدة يظهر فيها تتناقض وفظاظة 
المخادعين من الأصدقاء. يبدو المكان الأكثر أمانا 
هو المدرسة.. بالمر يفهم حدود إمكانياته يشتغل 
بواب مدرســة، وهي الوظيفة الوحيدة المتاحة 
في البلدة التي يمكنه الإمســاك بهــا. في نهاية 
الفيلم يمنحه الســيد الذي يشتغل معه مفاتيح 

المدرسة عربونا عن الثقة التي استحقها.
يظهــر فصل بــين بالمر وســام، حيث يجري 
الصبي خلف الســيارة ملتصقا بهــا ببكاء مرّ، 
عندما تأتي تلك اللحظة، يعلم المشاهد بإمكانية 

المودة العميقة بين الشخصيتين.
 »بالمــر« درامــا عائلية تمنح علاجا نفســيا 
واجتماعيا مفاده، أنــه في ظل الأوضاع المعقدة 
يمكن انتشــال الطفل على الأقل مــن بيئة الفقر 
والمخــدرات، وهذا ما يحمله المشــهد الأخير في 
الفيلم فــي ترك المقصــورة والمنــزل والفقر... 
والركوب في السيارة في إشــارة للانتقال إلى 

مكان آخر بديل.

٭  كاتب من المغرب

عبدالله الساورة ٭ 

فيلم »بالمر«: الاستعارات العاطفية لأمريكا الممزقة والمنقسمة

لقطة من الفيلم

أيام كانت الحجارة تنمو وتعشق

حسن داوود٭ 

عراقية تضيء الشموع في ملجأ العامرية في بغداد تخليداً لذكرى أقاربها الذين قتلوا خلال القصف الأمريكي/ رويترز
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
حــاول أن تغيــر الطريقة التــي تعمل بها 
قبــل أن تتــورط فــي خطــأ لا يمكــن تداركه 
أو التراجــع عنه، لا ســيما أن الوضع المالي 

الخاص بك غير متوازن

الثور
النفقــات لا تتوازن مع دخلــك في العمل، 
وهذا قد يضطرك إلــى قبول أعمال إضافية 

لتأمين حاجات العائلة

الجوزاء
يبدو أن كلّ شــيء يمكن إنجازه بسهولة 
هــذا الصبــاح، وخصوصــاً مــا هــو متعلّق 

بشخص جديد أو مكان جديد

السرطان
طالما كنت جيدا في تقدير قيمة الأشــياء 
من حولك، فهذا أكثر ما يساعدك في حياتك 
على التوفير والتأكد من أن كل شــيء يدور 

في فلكه الصحيح
  

الاسد
اليــوم رائع جدا بالنســبة لك فــي العمل 
لأنك ستحصل على ترقية كنت تنتظرها منذ 
فترة طويلة، وســتصحب الترقية زيادة فى 

المرتب، ولكن عليك أن تأخذ حذرك

العذراء
نفســك.  لمســاعدة  الآخريــن  ســاعد 
صراحتك وبساطتك الممزوجة مع القليل من 

السحر وحلاوة اللسان تجذب الناس إليك

الميزان
قد تعاني مماطلة وتبذل جهودًا مضاعفة 
من أجل المحافظة على موقع أو من أجل دفع 

عمل نحو الإنجاز

العقرب
 أنــت تمــل بســرعة مــن الأوامــر وأخــذ 
الطلبات وتنفيذها، لذا يصعب عليك التركيز 
فــي العمل، حــاول أن تفهم أنــك هكذا تدمر 

نفسك

القوس
  تعود إلى طبيعتك من الحيوية 

والنشاط. إذا كنت تشعر بأنك لست أنت، 
اعتمد على روحك المغامرة لتعويض ما 

فاتك من الوقت

الجدي 
إســتغرق وقتك قبــل أن توافــق على أيّ 
شــيء. خذ كلّ التفاصيل بعين الاعتبار قبل 

توقيع أيّ عقود

الدلو
تحتاج العواطــف العظيمة إلى الكثير من 
الانتباه. تحتــاج العواطــف الصغيرة أيضاً 

إلى الإنتباه نفسه، فكر في ذلك مليا

الحوت
إذا كنــت تريــد التحــرّك لحل مشــاكلك 
المتراكمــة، فيجــب أن تبدأ فــوراً قبل فوات 
الأوان. إنّ النجوم تعمل بجدّ لإلهامك للقيام 

بالتغييرات، فليست لديك مشكلة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

يحاكي تجربة محمدو ولد صلاحي ومسجوني »القاعدة« في سجن غوانتانامو

أبطال فيلم »الموريتاني« لـ»القدس العربي«: يقلب النظرة الهوليوودية للعرب والمسلمين
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

عقب ضربات الحادي عشــر من ســبتمبر/ أيلول عام 
2001، أعلنــت الولايــات المتحدة الحرب علــى الإرهاب 
وتحديداً ضد تنظيم »القاعــدة« الذي نفذ تلك الضربات. 
فجابت وكالة الاستخبارات الأمريكية )سي آي إي( دول 
العالم بحثاً عن جميع من يشــتبه بعلاقتة بالتنظيم، كما 
اعتقلــت أو اختطفت العديد منهــم ونقلتهم الى معتقلات 
ســرية في دول عربية، حيث استخدمت وسائل التعذيب 
الشــائعة هناك فــي التحقيق معهم، قبــل أن تنقلهم الى 
الوجهة الأخيرة، قاعدة عســكرية في خليج غوانتانامو 

الكوبي، حيث زجتهم في معتقل بُني خصيصا لهم هناك، 
واستمرت في التحقيق معهم وتعذيبهم.

قصة أحد هــؤلاء المعتقلين وهو مهنــدس الاتصالات 
فيلم  يطرحهــا  صلاحــي،  ولــد  محمــدو  الموريتانــي 
هوليــوودي جديد، تفتتح أحداثه في نوفمبر/تشــرين 
الثاني عام 2001 عندما تختطف الســلطات الموريتانية 
الأمريكية،  للاســتخبارات  وتســلمه  بيته  من  صلاحي 
التي تنقلــه إلى غوانتنامــو، حيث يتــم التحقيق معه 
عن نشــاطه في تنظيم القاعدة، متهمة إياه بالتخطيط 
لضربات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. وعندما ينكر 
التهم الموجهة إليه، يستخدم جهاز »سي آي إي« أساليب 
تعذيب مروعــة، كإيهامه بالغرق، وتهديــده بالقتل أو 
باغتيال أمه، والإذلال الجنسي، والحرمان من النوم، إلى 

أن يعترف بكل التهم.
الفيلــم يســتند على كتــاب ولد صلاحــي »يوميات 
غوانتانامــو« الذي كتبــه بينما كان معتقــلًا عام 2005 
ونُشــر عام 2015 ليصبح أحد أكثر الكتب مبيعاً، ما لفت 
انتباه المخرج الإســكتلندي، كيفين ماكدونالد، المعروف 
بإخراج  أفلام وثائقية ودرامية مثل »يوم في ســبتمبر« 

الفائز بالأوســكار، بالإضافة إلى »لمس الفــراغ« و«آخر 
ملوك اسكتلندا« و«ويتني«.

قصة إنسانية

وفي حديث مع ماكدونالد عبــر خدمة زوم، قال لي إن 
غايته لم تكن صنع فيلم سياسي، بل طرح قصة إنسانية. 
»عندما قابلت محمــدو، فوجئت به كثيــرًا. لأنه رجل لم 
تنكسر شــوكته، حتى بعد أن قضى 14 عاما في السجن، 
دون أن توجه إليه أي تهم. إنه رجل لم ينســكر حتى بعد 
تعرضه لأقصى ضروب التعذيــب التي تخطر على بالك، 
وهو في الحقيقة يتمتع بروح مرحة، وهذا مثير للاهتمام 
حقاً. لديه حنان إنساني عظيم وذكاء شديد. إنه شخص 
غير عــادي وكان يجب صنع فيلم عنه في أية حال. ولكنه 
أيضاً وســيلة لنا للتقصي بشــأن غوانتانامو وما حدث 

هناك«.
إلا أن هنــاك العديــد مــن الأفــلام التي ســبرت ذلك 
الموضوع، مثل »التقرير« و»النائب« و»ترحيل« و»تاكسي 
إلى الجانب المظلــم« و»الطريق إلــى غوانتانامو« و»30 
دقيقة بعد منتصف الليل« التي كشــفت عن خفايا الحرب 
الأمريكية علــى الإرهاب وافتقارها للشــرعية القانونية 
والقيم الأخلاقية، لا ســيما في ما يخص إخضاع المشتبه 

بهم للتعذيب.
»تدور تلك الأفلام حول شخصيات أمريكية وتظهر صور 
الضحايا على شــكل ومضات من جثث أناس مجردين من 
إنسانيتهم ولا تعرف من هم« يعلق المخرج. »لا توجد أفلام 
عن غوانتانامو أو حتى عن سائر الحرب على الإرهاب من 
وجهة نظر المسلمين والتي أضفت طابعاً إنسانياً على مثل 

هذه الشخصية وجعلتها في قلب الأمور.«
لأداء دور ولد صلاحي، اختــار ماكدونالد نجماً عربياً 
عالميــاً لامعاً وهو الممثــل الفرنســي - الجزائري الأصل 
طاهر رحيم، الذي شــارك في فيلمه »النســر« عام 2009 
بعد أن سطع نجمه في الفيلم الفرنسي »نبي« الذي رُشح 
للأوسكار عام 2008 ونال عنه جائزة السيزار الفرنسية. 

ومنذ ذلك الحــين قام ببطولــة أفلام أبــرز المخرجين 

العالميين، علــى غرار فيلــم الإيراني 
أصغر فرهادي »الماضي« وفيلم التركي 
وملحمة  »القطع«  أكــين  فاتح  الألماني 
الأســود«  »الذهب  انــود  جاك  جون 
لكنــه  رفــض الأدوار الهوليوودية، 
لأنها كانت نمطية، إلى أن أقنعه عميل 
»أف بــي آي« اللبنانــي الأصل علي 
»برج  مسلسل  في  بتجسيده  صوفان 

في الأفق« عام 2018.
ومنذ ذلك الحين شــارك في بطولة 
مثل  الهوليوودية  المشــاريع  من  عدد 
فيلــم »مــاري ماغدالين« ومسلســل 
»نتفليكــس« مــن إخــراج داميــان 

شــازيل »ذي ايــدي« ومؤخــراً قام 
ببطولة مسلسل »نتفلكس« آخر وهو 

»الثعبان«.

طرح من منظور مسلم

وقد وافــق على تجســيد دور محمدو بعدمــا أكد له 
ماكدونالد أن ســيطرحه من منظور مسلم. »قصة الفيلم 
جذبتني لأنها ليســت نمطية« يوضــح رحيم في حديث 
معي عبر »زووم« مــن بيته في باريس. »يعني إذا أخذت 
هذه القصة ووضعتها في ســياق آخر فستعمل الطريقة 
نفســها. إذا تحدثنا عــن الطريقة التي يتــم بها تصوير 
الشــخصيات العربية فــإن إظهارها بصورة إنســانية 
يعتبر طريقة جديــدة عموماً، وهذا يتجــاوز حقيقة أن 
محمدو بــريء أو مذنب حتى لو كنت أعتقد أنه بريء في 
هذه الحالة. هذا إبراز وجــه مختلف عنا. ومن المهم جدا 
أن نظهــر للجمهور ما نراه نحن علــى أرض الواقع ومن 
لدينا في عائلاتنا. لهذا أبهرني هذا الدور. وعندما التقيت 
بمحمدو شعرت أن لدي مسؤولية كبيرة لأداء دوره على 

الشاشة لأن هذه قصة حياته وليست مجرد فيلم.«
اتهام المخابــرات الأمريكية ولد صلاحي بالانتســاب 
لتنظيم القاعدة لم يأت من فراغ، فقد بايع التنظيم بداية 
التســعينيات وتدرب مع عناصره في أفغانستان، أثناء 
حرب التنظيم المدعوم حينها من الإستخبارات الأمريكية 
ضد حكومة نجيب الله الشيوعية. ورغم أن ولد صلاحي 
ترك أفغانســتان بعد ســقوط النظام عام 1992 لكنه ظل 
على تواصل مع ابــن عمه أبو حفــص الموريتاني، الذي 
كان أحد المقربين من أسامة بن لادن، وآوى أعضاء الخلية 
التي نفذت ضربات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ليلة 
واحدة في شــقته في ألمانيا. لكنه ينكر أنه كان على علم 

بمخططاتهم.
»أنا لا أعرف تماماً أنه لم يفعل شيئا ولا أدعي في الفيلم 
أنه بريء« يعلق ماكدونالد. »ما أقوله هو أنه سُــجن لمدة 
14 عاما، دون محاكمة ولــم يكن هناك دليل على أنه فعل 
أي شــيء على الإطلاق مع أن الحكومة الأمريكية أنفقت 
الملايين من الــدولارات في محاولتها لجمــع الأدلة ضده 

وفشلت. لذلك هذا أقرب ما يكون الى البراءة. الأمريكيون 
يتفاخرون بمبادئهم الدســتورية، التي تقول إنه بريء 
حتى تثبت إدانته، لكنهم فشلوا بالالتزام بتلك المبادىء، 
التي تملي عدم زج الناس في السجون دون محاكمتهم.«

ممارســات الحكومة الأمريكية في غوانتانامو أثارت 
الجدل في الولايات المتحدة وأشــعلت استنكار جمعيات 
حقــوق الإنســان ضدهــا، ما جــذب اهتمــام المحامية 
الأمريكية، نانســي هولاندر، التي قررت أن ترفع دعوى 
ضد الحكومة. ومن أجل تحقيــق ذلك، كان عليها أن تجد 
موكلًا من المعتقلين، وذلك لم يكن سهلا لأن »سي آي إي« 
كان ينكر وجود المعتقلين. فانتظرت حتى طلب منها محام 
فرنســي، وهو إيمانويل انتيت أخذ قضية ولد صلاحي. 

وبعد موافقة شركتها، انطلقت إلى غوانتانامو لمقابلته.

وسائل التعذيب وخرق القانون

»لم أكن أعرف عن محمدو شــيئا قبل أن ذهبت لرؤيته 
في غوانتانامو« تقول هولاندر في مقابلة عبر زوم. » كنت 
قد كتبت له رسالة ولم أكن أعرف إذا كان قد تلقاها بالفعل 

أم لا حينها«.
وتطالب هولاندر الســلطات بمحاكمــة ولد صلاحي 
وتقديم الأدلة ضده إذا أرادت أن تبقيه في السجن. فتعين 
الســلطات مدع، يدعى ســتيوارت كاوتــش، الذي يقرر 
المطالبة بحكم الإعدام ضد صلاحي. بينما تقوم هولاندر 

بالدفاع عنه مجانا مع أنها لم تكن واثقة من براءته.
»أنا محامية دفاع جنائية ودائما ما أمثل أناســا ليسوا 
أبرياء« تقول هولاندر. »إنهم متهمون وعلى الحكومة أن 

تثبت التهم بما لا يدع مجالا للشك أنهم غير مذنبين.«
لكن الإرهاب ليست مجرد جريمة وخاصة التورط في 
ضربات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، التي تعتبر أكبر 
اعتداء على الولايات المتحدة منــذ قصف اليابان لبيرل 

هاربــر في جزر هــاواي بداية الحرب العالميــة الثانية. 
لهذا فإن الدفــاع عن أحد المتهمــين بالتخطيط لها يعتبر 
خيانة في نظر الكثير من الأمريكيين.  لكن رغم التحديات 
والعداء الذي تواجهه هولاندر من السلطات، التي تكوّم 
جبلا عارماً من العقبات أمامها لكي تفشل مهمتها، الا أنها 

تستمر في مطالبة الحكومة بتقديم أدلة ضد وكيلها.
وجذبت هولاندر بعض المعجبين المشاهير، من ضمنهم 
أوســكار،  جائزتي  على  الحائزة  الهوليووديــة  النجمة 
جودي فوستر، التي عادت للتمثيل بعد غياب دام خمسة 

أعوام من أجل تجسيدها في الفيلم.
»هي أمرأة غير عادية وشخص يعد بطلًا بالنسبة لنا« 
تقول فوستر في لقاء عبر زوم. »هي شخص قرر أن يجعل 
عمل حياته يتمحور حول الدفاع عن الدســتور والدفاع 
عن سيادة القانون. وهذا يعني أنها بصفتها محامية دفاع 
دافعت عــن الكثير من المذنبين، ما فــرض عليه أن توجد 
لنفسها نوعاً من الدرع العاطفي كي لا تقترب كثيراً، حتى 

لا تشعر بالحزن مراراً وتكراراً. 
ومع ذلك، غيّر محمدو نظرتها للعالم تماماً في النهاية. 
كان هــذا صحيحاً جــداً في قصة نانســي. لكن بالطبع، 
أجرينا بعض التعديلات واخترت إبراز أجزاء معينة من 

شخصيتها وربما إخفاء أجزاء أخرى.«
بداية، يبدو واضحاً أن هولاندر ليســت معنية بتبرئة 
ولد صلاحي وأن غايتها هي تطبيق القانون بشأن تقديم 
أدلة تبرر حجزه، ما يثير غضبــه، مصراً على أنه بريء 
وأن عليهــا أن تصدقــه إذا أرادت أن تمثلــه. ومن خلال 
التعرف عليه، تدريجياً تثق به وتصدقه. ولحسن حظها، 
المدعي العام كاوتــش أيضاً يؤمن بالدســتور الأمريكي 
وســيادة القانون، إذ يرفض الأدلة التي يقدمها »سي آي 
إي« بعد أن يكتشف أنها حصلت عليها بوسائل التعذيب 

ويرفض تمثيل الحكومة في المحكمة.
لكــن رغم أمر القاضــي الســلطات الأمريكية بإطلاق 
ســراح ولد صلاحي عام 2010 لعدم وجود أدلة ضده إلا 
أنها أبقته معتقلًا في غوانتانامو حتى عام 2016. وما زال 

ممنوعاً من السفر خارج بلده موريتانيا.
»عندما تذهــب إلى المحكمة، عليهــم إدانتك بما لا يدع 
مجالا للشــك« يقول ولد صلاحي في حديث عبر زوم من 
بلده فــي موريتانيا. »لكن في حالتــي، هم لا يحتاجون 
ذلك. كل ما كان على الحكومة الأمريكية قوله هو: يحتمل 

جداً أن يكون رجلا سيئاً. لكن لم يتمكنوا حتى من إثبات 
أنني شخص سيئ على الأرجح.«

في الفيلم، خصم ولد صلاحي هي السلطات الأمريكية، 
التي تتصرف بصــورة لا أخلاقية وغير قانونية، بينما لا 
يُذكر دور الســلطات الموريتانية فــي اختطافه من بيته 
وتســليمه لدولة أخــرى دون إعلام عائلتــه وأهله عما 
حدث له. ولم يعرف ذووه عن مصيره إلى أن ذُكر اســمه 

في تقرير تلفزيوني ألماني عن معتقل غوانتانامو.
»هــذا فعل مخز ومخجل للغايــة« يعلق ولد صلاحي. 
»أن ينتهك بلدك دستوره وينتهك القانون الدولي بحقك. 
هذه جرائم ضد الإنســانية لا تسقط بمرور الزمن. لكني 

اخترت أن أغفر لبلدي وللولايات المتحدة.«

الشخصيات الأمريكية المعادية

مــع أن الفيلم لا يبرئ ولد صلاحي إلا أنه يقلب معادلة 
الأفلام الهوليوودية الســائدة، إذ يقدمه كإنســان مرح 
ومتســامح ومحب ومثقف ولطيف المعشــر، بينما يقدم 
الشــخصيات الأمريكية المعادية له كشخصيات غاضبة 

وناقمة ومتطرفة ولا أخلاقية. 
 وهذه مخاطــرة من قبل ماكدونالــد، علماً أن المخرج 
العريق ريدلي سكوت واجه استنكاراً لاذعاً من المحافظين 
في الولايات المتحدة عام 2006 عندمــا قلب تلك المعادلة 
الهوليووديــة وجعل مــن الزعيم المســلم، صلاح الدين 
الأيوبي، أســمى قيماً وأخلاقاً مــن خصومه الصليبيين، 

الذين يبدون كأشرار بشعين.
»أعتقد أن ذلــك مثير للجدل« يضحك ماكدونالد، الذي 
أصر على اختيار نجوم بارزين مثل فوســتر والبريطاني 
بنديكــت كامبرباتــش من أجل تســهيل قبــول طرحه 
للجمهور الأمريكــي. »كنت أفكر بأن هذا الأمر ســيكون 
صعبــاً للغاية بالنســبة لبعــض أفراد الجمهــور. لهذا 
فوستر وكومبرباتش شــاركوا فيه لأنهما أرادا أن يكونا 
بديلًا للجمهور بطريقة ما. إنهما ســبيل الدخول إلى هذا 
الفيلم والتعرف من خلالهما على هذه الشــخصية. وهما 
ممثلان بلا غــرور. فقد كانــا يصنعان فيلمــاً في خدمة 
هذه الشــخصية، من أجــل تقديمه إلى أعــرض جمهور 
ممكــن، لأنه لا مغزى مــن صنع فيلم عن شــخصية مثل 
هذه إذا لم يشاهده ســوى أقلية ضئيلة من الليبراليين، 
الذين يشــاهدون مثل هذه الأفــلام. فلقد أردت أن أصنع 
فيلمــاً يذهب لرؤيتــه معجبو جودي فوســتر ومعجبو 
بنديكــت كومبرباتــش مهما كانت اتجاههم السياســية 
وهذا هو الأمــل الذي أتوخاه«. نــال الموريتاني إعجاب 
النقــاد، الذين أشــادوا باخراجــه وأداءات ممثيله مثل 
رحيم وفوستر، اللذيْن رُشــحا مؤخرا لجوائز الغولدن 
غلوب في فئات أفضل أداء. وبينما يترقب صانعو الفيلم 
ونجومه فرص منافسته على الجوائز العالمية، يترقبون 
كذلك اســتقبال الجمهور الأمريكي للفيلم ومدى تعاطفهم 
مع طرح ماكدونالد لشخصية ولد صلاحي، الذي ما زالت 

حكومتهم تعتبره إرهابيا.

باسكال مشعلاني 
تعود للساحة 

بأغنية مصرية
بيروت – »القدس العربي«:

باســكال  اللبنانيــة   الفنانــة  كشــفت 
مشــعلاني  أنهــا تحضــر لأغنيــة جديدة 
ســتصورها علــى طريقة الفيديــو كليب، 

باللهجة المصرية.
الإصــدارات  عــن  ابتعادهــا  وبعــد 
الجديدة نشرت صورة لها على صفحتها 
الخاصة.وكانت باسكال وجّهت  مؤخرا 
التهنئــة لزوجها المــوزع والملحن اللبناني 

ملحم أبو شديد بمناسبة عيد ميلاده.

محمد عساف
يحط رحاله في بيروت: فما السبب؟

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

وصــل محبوب العرب النجم الفلســطيني  محمد عســاف الى بيــروت من أجل تصوير 
حلقــة تلفزيونية لأحد البرامج الغنائية لصالح محطة »أم بي ســي« ســتعرض قريباً، ولم 
تتضح تفاصيل أخرى عن البرنامج والمدة التي سيمضيها عساف في العاصمة اللبنانية.
 الــى ذلك، لا تزال أغنية »مرايتك« التي  خصّ بها عســاف محبّيه في عيد الحب  تحظى 
بالاصداء الإيجابية وتُحقق نجاحاً باهراً عبر قناة شــركة »بلاتينوم ريكوردز« الرســمية 
على يوتيوب، إذ تجاوزت في مهلة قصيرة لا تتعدى الأربعة أيام أكثر من مليون مشاهدة، 
والأغنية باللهجة العراقية من كلمات الشــاعر رامــي العبودي وألحان علي صابر وتوزيع 

محب الراوي.
 وأحيا عساف عيد الحب يوم الأحد الماضي عبر حسابه الخاص على تطبيق »تيك توك« 

وقدّم فيه مجموعة من أغانيه التي يعشقها جمهوره العريض. 

شايلين وودلي

بنديكت كومبرباتش

بوستر الفيلم 

طاهر رحيمجودي فوستر

حل عدد السابقحل عدد السابقأبراجأبراج
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مريم مشتاوي*

طبيب تونسي يعزف بكمانه
 الأمل لمرضى كورونا

 وعالم جزائري يذهل العالم!

كتبت الأديبة السوريّة غادة الســمان في مقال نشرته في »القدس 
العربي« في 14 أكتوبر/تشرين الأول سنة 2016 ، وكان عنوانه  »حذار 
ممن لا يحب الموسيقى« جملة علقت في ذاكرتي المنهكة بفعل الأحداث 
المأســاوية المتراكمة في عالم قلق: »أعتقد أن الذين لا تهزهم الموسيقى 

لهم أرواح بلا أوتار«.
نعم قليلون جداً من لا تحرك الموسيقى رمالهم الراكدة في الأعماق. 
قليلون من لا تســتفزهم الأنغام ليتشبثوا بالحياة ويتمسكوا بخيوط 
الأمل. قد نســتمع أحياناً لمقطوعة موســيقية فقط لنحاكي أحزاننا أو 
لنتصالح معها أو لنعيد ترتيب ماضٍ مبعثر أو لتشــكيل الحاضر، كما 

يحلو للأحلام. 
وما أحوجنا في زمن الكورونا إلى الموســيقى نغســل بها مخاوفنا 

وأرواحنا الهشة.  
هكذا انتشر بســرعة البرق على مواقع  التواصل الاجتماعي مقطع 
فيديو لطبيب تونسي يدعى محمد صالح سيالة يعزف على آلة الكمان 

لمرضاه المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الهادي شاكر.
قال سيالة إنه أراد أن يبث الأمل في المرضى، مضيفاً أن هذا واجبه 

كطبيب وفنان لأن »أهم علاج هو الأمل«.
كان يمشــي في ممر أزرق وأبيض طويل، كأنه يشــق الغيم الأبيض 

ليكشف عن زرقة سماء خجول تنبىء بربيع آت.
 يحمــل كمانــه فوق كتفــه ويدور مــن غرفة إلــى أخــرى ليبثّ في 

المصابين شيئاً من السعادة والبهجة، والأمل.
يقــف عند عتبة البــاب برهة ينظر فــي عيونهم وينتظــر قليلًا حتى 
تضــيء ليطمئن عليهم، ثم ينتقل إلى الغرفة المجاورة. وكأن ذلك النور 
تواطأ مع أنغامه ليشــق طريقه إلى أعماق أعماقهم، هناك حيث تجري 
الميــاه الدافئة، حيث منبع الدموع الحقيقيــة ومرايا الذات. هناك لبس 

النور دموعه وخرج ليبعث الحياة في وجوههم الشاحبة. 
يقول سيالة إن تلك الدموع المضيئة، دموع الفرح، كانت تكفيه.

ألم يقل الكاتب الإسكتلندي توماس كارليل »إذا كانت للملائكة لغة 
تتحدث بها فإنها بلا شك الموسيقى«.

إن شــاهدت الفيديــو جيــداً لا بد أن تــرى الملائكــة حاضرة تحرك 
أصابــع الطبيــب لتخفف من أوجــاع المرضى، ومن تلــك الوحدة التي 

تقلقهم بعيداً عمن يحبون.

عالم الفيزياء
ومــن تونس إلــى الجزائر أرض العظماء، قصة نفتخــر بها جميعاً. 
قصــة عالم جزائري ولد في قرية صغيرة في ولاية الوادي. انتقل إلى  
الجزائــر العاصمة للدراســة، حيث تفــوق في علم الفيزيــاء.  فأعطته 
الدولــة منحة للدراســة فــي واحدة من أشــهر جامعــات أمريكا، هي 
جامعة ســتانفورد. هناك تخصص فــي الفيزيــاء التطبيقية وحصل 
على شــهادة الدكتــوراه ليصــل بعدها بمجهــوده وذكائــه إلى أعلى 
المناصب في أهم الشركات العالمية، ومنها »غوغل« و«سيلكون فالي« 

في كاليفورنيا.
أكثر من 1500 اختراع.

460 اختراعاً مســجلًا في أمريكا فقط. عدا الاختراعات المسجلة في  
بلدان أخرى.

لقد أذهل العالم بأجمعه. 
أول اختراع له كان منذ ثلاثين سنة وبعدها تتالت الاختراعات.

عالــم أصبح حديــث دول العالم المتقدمة كأمريــكا واليابان. هنأته 
الســفارة الأمريكية على اختراعاته. وصنف علــى أنه أكثر المخترعين 

إنتاجاً وأهمية  في العالم. 
بفضلــه صَغُــرَت شــرائح الهواتــف والكمبيوتــر لأقل من عشــرة 
أضعاف مما كانت عليه من قبل. كانت سرعة الكمبيوترات بطيئة جداً 

وأحجامها كبيرة فقام بلقاسم بتصغيرها وزيادة سرعتها.
من هــي هذه الشــخصية المتفوقــة وكيف تمكــن من ابتــكار 1500 

اختراع؟ 
إنه بلقاسم حبة، البروفيســور والعالم الجزائري المتواضع، يقول 

في حديث له على إحدى القنوات العالمية:
كان مجــرد احتمــال أن أكــون. أنا يمكــن أن يكون أي شــخص. لا 

أختلف إطلاقاً عن أي منكم.
لا يا دكتور تختلف »ونص« عن كثيرين، ليس فقط بنســبة ذكائك، 

بل لأنك وظّفته في ما يرفع من اسم بلدك عالياً. 
كثيــرون من حكامنا يوظفــون ذكاءهم، إن وجد بعضــه طبعاً، في 

تدمير الأوطان وتجويع شعوبهم وسرقة ممتلكاتهم والإحتيال. 
لقــد عاد بلقاســم إلى الجزائر، وهــو يرغب في مســاعدة بلده الأم 
وتطويــره وبنائــه. لكنه بقي في الجزائر ســنتين فقــط، بعد أن صدم 
بالحرب الأهلية، التــي وقفت له بالمرصاد في التســعينيات، فاضطر 

إلى العودة لأمريكا والحرقة تعتصره.
لكنه مــا زال يحلم بالعودة وتأســيس جمعية تســاعد كل المبدعين 

والمتفوقين العرب.
بلقاســم حبة، العالم العبقري فخر لكل عربي ومثال يحتذى به في 

عطائه وحبه لوطنه الأم.
قصته انتشرت مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي واجتاحت 

الفضائيات، ربما لتذكرنا بأننا شعوب تستحق الحياة أيضا.

*كاتبة لبنانيّة

■ لندن - أ ف ب: تســتعد بريطانيا لإقرار قوانين جديدة تضمن 
حرية التعبير في الجامعات، لمواجهة مــا وصفته الحكومة بحالات 

»غير مقبولة من تكمّيم الأفواه والرقابة« في الجامعات.
وتدرس الحكومة في هذا الإطار تعيين من اصطُلح على تســميته 
»بطل حرية التعبيــر« تكون مهمته التحقيق في الانتهاكات المحتملة 
لحرية التعبير، كما ســيتمكن الأكاديميون الذين يفقدون وظائفهم 
في نزاعات مماثلة من المطالبة بتعويضات.وقال وزير التربية غافن 

بشأن  للغاية  قلق  »أنا  ويليامسون 
التأثيــر المريع لحالات كــمّ الأفواه 
والرقابة غيــر المقبولة على الحياة 

الجامعية«.
وأضاف »لــذا علينا تعزيز حرية 
من  العالي،  التعليــم  فــي  التعبير 
خلال تشــديد الواجبات القانونية 
إجراءات  اتخــاذ  وضمان  الحالية 

قوية وصلبة في حال انتهاكها«.
بوريس  الــوزراء  رئيس  وغرد 
جونسون في وقت لاحق أن »حرية 

التعبير هي جوهر ديمقراطيتنا«.
وتابع »مــن الصــواب تماماً أن 
تصــان هذه الحرية فــي جامعاتنا 
العظيمــة، وهــي مراكــز تاريخية 
وتُعزز  الحــرة،  والأفكار  للتفكيــر 

بحماية قانونية أقوى«.
مع ذلك، اتُهمت الحكومة باستغلال الحروب الثقافية، بعد مواقفها 
الرافضة لعمليات إســقاط تماثيل شــخصيات من حقبة العبودية 
وتصديها لجهود رامية إلى إدراج تاريخ بريطانيا الإســتعماري في 
المناهــج التعليمية، فــي أعقاب احتجاجات العــام الماضي في إطار 
حركة »بــلاك لايفز ماتر« )حياة الســود مهمة(.وبيّــن تحقيق في 
كانون الأول/ ديسمبر أجرته مؤسسة »وونكه« التي تحلل سياسات 

التعليم العالي، إلغاء ســتة أحداث فقط من بين ما يقرب من عشرة 
آلاف شــارك فيها محاضرون من خارج الحرم الجامعي بسبب آراء 

هؤلاء.
وكتــب المؤرخ الأســترالي إيفان ســميث على موقع المؤسســة، 
أن »الحكومــة اســتغلت الاندفاعــة القوية من جانــب المحافظين 
والليبراليــين ذوي الميــول اليمينية و)الليبراليين الكلاســيكيين( 
لمكافحة )الثقافة الإلغائية( وأجندة )الصحوة اليسارية( التي تزعم 

أنها أدت إلى أزمة على صعيد حرية التعبير في بريطانيا«.
وأضاف سميث الذي نشــر كتابا العام الماضي عن حرية التعبير 
في الجامعــات إن »ادعاءات مماثلــة تُطرح في الولايــات المتحدة 

وأستراليا وكندا وفرنسا«.
وانتقدت جو غرادي الأمينة العامــة لاتحاد الجامعات والكليات 

الذي يمثل الموظفين في التعليم العالي، الاقتراحات الحكومية.
وقالت »من غير العادي أنه في خضم جائحة عالمية تبدو الحكومة 
مهتمــة بمكافحة التهديدات الوهمية لحريــة التعبير أكثر من اتخاذ 
إجراءات لاحتــواء الخطر الحقيقي والقائم الــذي يمثله الفيروس 
على الموظفين والطلاب«.لكن مجموعة مــن كبار الأكاديميين رحبت 

بالمقترحات في رسالة إلى صحيفة »التايمز«.
وجاء في الرسالة التي أشرف عليها المعلق السياسي البارز ماثيو 
غودوين »في الســنوات الأخيرة، جرى تهميــش عدد كبير جدا من 
الأكاديميين لأنهم يحملون وجهات نظر غير تقليدية حول قضايا مثل 
النوع الاجتماعي، وخروج بريطانيــا من الاتحاد الأوروبي والإرث 

الإمبراطوري«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

نقل رضوى الشربيني الى المستشفى
بعد إصابتها بفيروس كورونا

القاهرة – »القدس العربي«:

دخلت الإعلامية المصرية رضوى الشــربيني الى المستشــفى يوم أول أمس بشكل عاجل، بعد تأكد 
إصابتها بفيروس كورونا المتجدد.

وكشف الإعلامي خيري رمضان، خلال برنامجه »حديث القاهرة« عن إصابتها.
وأشار إلى أنها كانت تنتظر نتيجة مسحة كورونا برفقة أسرتها، وجاءت النتيجة إيجابية.

وأضــاف: »هي وأســرتها وأخوها وأولادهــا ووالدتها يأخــذون الآن الأوكســجين منخفض جدا 
ونقلت إلى المستشفى في العناية المركزة، ورضوى تعبانة جدا، فنتمنى لها الشفاء ولأسرتها«.

وطالب الإعلامي بالدعاء للإعامية لكي تتماثل للشفاء العاجل.

مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير يعلن عن أعضاء لجنة تحكيم دورته الرابعة 
القاهرة  - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

أعلن مالك خوري، رئيس »مهرجان القاهرة للفيلم 
المصــري القصير« عــن أعضاء لجنة تحكيــم الدورة 

الرابعة من المهرجان.
وتضــم اللجنة كلا من محســن أحمــد، وهو مدير 
تصوير ومخرج مصري. شــارك في أكثــر من 30 فيلماً 
ســينمائياً كمدير للتصوير. من أعماله فيلم )المطارد( 
للمخرج سمير سيف وفيلم )زوجه رجل مهم( للمخرج 
محمد خان، )الكيت كات( للمخرج داوود عبد الســيد، 
)كابوريا( للمخرج خيري بشارة، وفيلم )سمع هس( 

للمخرج شريف عرفة. 
وحصدت أعمــال أخرى له كما كبيــرا من الجوائز 
من أهم مهرجانات الســينما المصريــة ومن ضمن هذه 
الأعمال )الأرجوز( و )النوم في العسل( و )دم الغزال( 

و )الوعد(.

 كما أنه عمل أيضاً مديــر تصوير للعديد من الأفلام 
التسجيلية وصور وأخرج العديد من الأغاني المصورة 
)فيديــو كليب( ومارس تصويــر الإعلانات التجارية 
التلفزيون  وبرامــج  للمســرح  الإضــاءة  وتصميــم 
والاحتفاليــات الكبرى وعمل فــي التدريس في معهد 
السينما وأعد رسالة ماجيستر عن التصوير الأعلاني 
ورسالة الدكتوراه عن التصوير في الأوقات الساحرة 

)قبل الفجر وبعد الغروب).
كما تم اختيار رحمه منتصر، وهي إستاذة المونتاج 
فــي المعهد العالــي للســينما. ومونتيرة ســينمائية 
تخرجت عام 1965 من المعهد العالي للسينما، وحصلت 
على دبلوم معهد الســينما في لندن عام 1971. وعملت 
في مونتاج العديد من الأفلام التسجيلية مثل )القاهرة 
1830(  و)لؤلؤة النيل( للمخرج سمير عوف ، و)آفاق 
وجيوش الشــمس( و )عن كرســي توت عنخ أمون( 
للمخرج شــادي عبد الســلام، وفيلم )القاهرة كما لم 
يرها أحد( للمخــرج إبراهيم الموجــي، وفيلم )إنجي 
)محمد  وفيلــم  شــعبان،  محمد  للمخــرج  أفلاطون( 

بيومي( للمخرج محمد كامــل القليوبي.  ومن الأعمال 
الروائية: فيلم )سرقات صيفية( للمخرج يسري نصر 
الله، وفيلم )يوم حلو يوم مر( للمخرج خيرى بشارة، 
وفيلم )البحث عن ســيد مرزو ق( للمخرج داوود عبد 
السيد. كما اختير محمود اللوزي، وهو مخرج مسرحي 
وممثل. كما أنه من المؤسسين الرئيسيين لقسم المسرح 

في الجامعة الأمريكية في القاهرة. 
شــارك في العديد من الأفلام المصرية وســاهم في 
أعمال السينما المستقلة المتميزة كممثل، من مساهماته 
مشــاركته في فيلم )هليوبوليس( وفيلم )ميكروفون( 

للمخرج أحمد عبد الله.
وحنان يوســف، وهي ممثلة في السينما والمسرح. 
تخصصت في الفنون المسرحية وشاركت في تأسيس 

وتطوير فرقة »الورشة«. 
وشــاركت فــي التمثيل فــي العديد مــن الأعمال 
الســينمائية المميزة، منها فيلم )الطوق والأســورة( 
وفيلم (يوم مر ويــوم حلو( للمخرج خيري بشــاره 
وفيلم )عين شــمس( للمخرج ابراهيم البطوط وفيلم 

)هــي فوضى( للمخرج يوســف شــاهين والعديد من 
الأفلام والمسرحيات والتجارب المستقلة.

بالإضافــة لفــوزي العوامري، وهو مشــرف فني 
ومصمم مناظر لعــدد من أهم أفلام الســينما المصرية 
الروائيــة الطويلة والقصيرة والتســجيلية والدراما 

التلفزيونية وبعض التجـارب المسرحية. 
واختيــر عضو لجــان تحكيــم لعــدة مهرجانات 
سينمائية دولية ومحلية وقد حصدت أفلامه بتنوعها 
على جوائز محلية ودوليــة. وتخرج من المعهد العالي 
للسينما دفعة 1985 وبدأ مساعداً لصلاح مرعي وأنسي 

أبو سـيف. 
وبدأ العمل كمشــرف فني ومهندس ديكور ومصمم 
أزيــاء لعدد من للأفــلام الســينمائية التي حصل من 
خلالها علــى العديد من الجوائــز ومنها فيلم )إضحك 
الصورة تطلع حلــوة( للمخرج شــريف عرفه وفيلم 
)الســلم والثعبان( للمخــرج طارق العريــان وفيلم 
)معالى الوزير( للمخرج سمير سيف وفيلم )عـــمارة 

يعـقوبيان( للمخرج مروان حامد.

نبيل شعيل يطرح »سلام يا الكويت«
الكويت – »القدس العربي«:

بعد غيابه عن الشاشة أصدر الفنان الكويتي  
نبيل شــعيل  أغنيــة وطنية بعنوان » ســلام يا 

الكويت ».
وهــذه الأغنيــة الجديــدة من كلمــات علي 
الفضلــي وخلف كلكــول، بينما الألحــان لفهد 
الناصــر وتوزيع محمــد همام وتولــى الميكس 
والماسترنغ جاسم محمد وهندسة صوت قام به 

صهيب العوضي ومحمد العلي.
وهذه الأغنية الوطنية من إشــراف الموسيقي 
عبدالله العمانــي، والكليب مــن توقيع المخرج 
أحمــد عبــد الواحد ومســاعد مخرج شــيخة 

البصيلي.
وكان نبيل شــعيل قد أصــدر مؤخرا أغنيته، 
التي تحمل عنوان »بقالي ساعة« على يوتيوب، 
وهي من كلمــات أيمن بهجت قمــر، ألحان وليد 

سعد، توزيع توما، مكساج هاني محروس.

أمازون تعرض مسلسل »أطفال من حديقة حيوان بانهوف« 
■ برلــين - د ب أ: تشــتهر برلــين بأســاليبها 
الجامحة خلال الحفلات بما في ذلك التســيب تجاه 
استخدام المخدرات. ولكن مسلسل تلفزيوني جديد 
من المقرر عرضه للمرة الأولــى على »أمازون برايم 
فيديو« ســوف يظهــر جانبا أكثر ظلمــة للعاصمة 
الألمانية. والمسلســل مبني على مذكرات ترجع لعام 

1978 عن سقوط مراهقة في هوة الإدمان.
والمسلســل المعنون »أطفال مــن حديقة حيوان 
بانهوف« هو إعادة تناول للكتاب الألماني الشــهير 
الذي تســتعيد فيه البطلة كريســتيانه إف إدمانها 

للهروين وعملها كبائعة هوى.
وكان الكتــاب فــي البداية عبارة عن سلســلة 
مقالات ظهرت في مجلة شــتيرن فــي 1978 وهزت 
ألمانيــا الغربية عند نشــرها. ثم أصبحــت في فئة 
»الأفضل مبيعا« وجرى تحويلها لفيلم بطولة ديفيد 
بوي. ويقول المنتج أوليفر بربن إن المسلسل المؤلف 
من ثمانية أجزاء ســوف يعكس الحالة النفســية 
المتباينة لإدمــان المخدرات.وقال: »بالطبع ســوف 
يكون تسلســلات تظهر حــالات النشــوة والآثار 

الســعيدة للمخدرات. وبالطبع سوف يكون هناك 
مشاهد تظهر تعاســة كاملة ووفاة وانهيار. لا يمكن 
أن يقتنع المشاهد إلا بمتابعة الحالتين« لما يبدو عليه 
الإدمان.وتعتبــر الممثلة جانا ماكينــون التي تقوم 
بدور كريســتيانه إف، غير معروفة نســبيا مثلما 
هــو الحال لكثير من الممثلين الآخرين في المسلســل 
الذي يُعرض في 19 شباط/فبراير. وكان المنتجون 
يبحثون عن »وجوه غيــر معروفة«.وجرى تعديل 
الشــكل الخارجــي لحديقة حيــوان بانهوف وهي 
محطة قطار قريبة من متنزه تيرجارتن في وســط 
برلــين وحديقة حيوان، بالكمبيوتــر الآلي لتصبح 
كمــان كانت عليه في ســبعينيات القــرن الماضي، 
ولكن الشكل الداخلي أعيد إنشاؤه بأمانة في مجمع 

صناعي في براغ لتصوير المسلسل.
واتخــذ القائمون على المسلســل قــرارا واعيا 
بعــدم تصويره في الزمن الحاضــر، لأن »ما يجعل 
هذا القصة مميزة هو أن الشــباب كانوا يتواصلون 
بشــكل مختلف تمامــا لأنه لم يكــن لديهم هواتف 

محمولة«.

بريطانيا تتجه 
لإقرار قوانين جديدة 
لصون حرية التعبير 

في الجامعات

■ واشــنطن ـ أ ف ب: قبــل 66 مليــون ســنة، 
اصطدم جســم ضخم بكوكب الأرض، مما تســبب 
في انقــراض الكثير مــن أوجه الحيــاة عليه، من 
بينها الديناصــورات، وكان الاعتقاد الســائد بأن 
هذا الجســم عبارة عن كويكب، لكنّ نظرية جديدة 
رجّحت أنه كان في الواقع جزءاً من مذنّب، مصدره 

أقاصي النظام الشمسي.
وقدّرت الدراســة التي نشرتها دورية »ساينتفك 
ريبورتــس« حجــم القطعة الكبيرة بنحو ســبعة 
كيلومتــرات، مشــيرة إلى أنها ناجمــة عن انفجار 
مذنّب من سحابة أورت، وهي »سحابة من الحطام« 
تقــع على مســافة بعيدة جــداً من حــدود النظام 

الشمسي.
وقبل أن يصطدم المذنــب جزئياً بما يعرف اليوم 
بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، في تشيكشولوب، 
اندفع نحو الشــمس بفعل جاذبية المشــتري، أكبر 

الكواكب في النظام الشمسي.
الفيزياء  طالب  للدراســة  الرئيسي  المعدّ  وشرح 
الفلكية في جامعة هارفارد، أمير ســراج، أن كوكب 
المشــتري يتصرف في هذه الحالة »مثل لعبة الكرة 

والدبابيس« أو »الفليبر« ويرســل المذّنبات التي توصف بـ«الطويلة 
المدى« إلى »مدارات تجعلها قريبة جداً من الشمس«.

ض المذّنبات لقوة جاذبية الشمس الهائلة »تنفجر الكبيرة  وعند تعرُّ
منها وتتفتت إلى أكثر من 1000 شظية«.

وأوضح أمير ســراج أن كلًا من هذه الشــظايا التي يُمكن أن تقذف 
إحداها في اتجاه الأرض »يحتمل أن تكون كبيرة بما يكفي للتســبب 

في حدث كذلك الذي أدى إلى إفناء الديناصورات«.
للوصول إلى هذا الاســتنتاج، بادر العالمان اللذان أجريا الدراسة 
إلى محاكاة الجاذبية باســتخدام البيانات المتاحة عن سحابة أورت 

وحركة الكواكب.
  وأشــار ســراج إلى أن »الكويكبات هي صخور جافــة في النظام 
الشمســي« تكون أكثر بطئاً من المذنبات التــي غالباً ما تُقارن »بكرات 
الثلج المتســخة أو الصخور الجليدية في أطراف النظام الشمســي«. 
وهذا الجليد الذي تدفئه الشــمس، يشــكل ذيول المذنّبات التي يمكن 
رؤيتها في السماء.وكانت النظرية الأكثر شيوعاً إلى اليوم أن الجسم 
الذي أدى إلى الكارثة قبل 66 مليون ســنة جــاء من حزام الكويكبات 
الرئيســي الواقع بين المريخ والمشــتري.لكن المعدّ المشــارك للدراسة 
الأســتاذ في جامعة هارفارد، آفي لوب، قــال إن وتيرة اصطدام هذه 
الكويكبات بالأرض »أضعف بعشر مرات على الأقل« من تلك التي تتيح 

لها الاصطدام الذي حصل بكوكب الأرض.
ولاحظ أمير ســراج، أن »وتيرة اصطدام 
الكويكبات بالأرض أعلــى بقليل )من وتيرة 
المذنبات( لذا ثمة ميل« إلى أن يُعزى انقراض 
الديناصــورات إليهــا، إلّا أن ما لم يؤخذ في 
الحســبان هو أن انفجار المذنبات ينتج كمية 

كبيرة من الشظايا المتطايرة.
وأضــاف: »تُظهــر نظريتنــا أن شــظايا 
مذنبات أكثر ضخامة )...( قد تكون ســبباً« 
مقنعاً أكثر »لتفســير هذه الوتيــرة«. وثمة 
دليل آخر يصــبّ في خانة نظريــة العالمين، 
ومفاده أن فوهة تشيكشــولوب نتجت، كما 
هو معروف، عن جســم مكون من كوندريت 
كربوني. والمعلوم أن نحو 10 في المئة فحسب 
بينما  المكــوّن،  هذا  تختزن  الكويكبــات  من 
تشــير بعض الأدلة إلى أنــه متوافر أكثر في 
المذنّبات. وكشف البروفيسور أن التلسكوب 
الجديد في مرصد فيرا روبين، الذي من المقرر 
أن يبدأ تشــغيله الســنة المقبلة في تشيلي، 
قد يتيح له مراقبة الجاذبيــة على المذنبات. 
وأوضح أن هذا الأمر »ســيكون مهماً جداً إذ سيمكّن من وضع توقعات 
للســنوات المئة المقبلة تتيح معرفة ما إذا كان أي شيء سيئ قد يحدث 
لكوكب الأرض«. وأظهرت حســابات صاحبَي الدراســة أن جزءاً من 
مذنب يمكن أن يضرب الأرض بوتيرة تصل إلى مئات ملايين الســنين، 
وبالتالي لا يوجد خطر بأن يحصل ذلك على المدى القريب، وخصوصاً 

بالمقارنة مع الكويكبات.
ومــع ذلك، شــدّد آفي لوب، على أن هذه الحســابات تســتند إلى 
بيانات إحصائية ليس إلّا، وبالتالي »لا يمكن أن يُعرَف إطلاقاً« موعد 

الاصطدام المقبل لشظية مذنّب بكوكب الأرض.

سبب انقراض الديناصورات  سبب انقراض الديناصورات  
مذنب لا كويكب  مذنب لا كويكب  
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اقتصاد ومـال

■ ســنغافورة - رويتــرز: صعدت أســعار 
النفــط مــن جديــد أمــس الأربعــاء، مدعومة 
بتعطــل كبير للإمدادات في جنــوب الولايات 
المتحدة هذا الأســبوع، بســبب عاصفة ثلجية 

عاتية في تكساس.
غــرب  لخــام  الآجلــة  العقــود  وارتفعــت 
تكســاس الوســيط الأمريكــي 41 ســنتاً، بما 
يعادل 0.68 في المئة، إلى 60.46 دولار للبرميل 

بحلول الساعة 0752 بتوقيت غرينتش.
وربحــت العقــود الآجلــة لخــام برنــت 44 
ســنتاً، بما يعــادل 0.69 في المئــة، إلى 63.79 

دولار للبرميل.
وقال محللــون أن أســعار النفــط ارتفعت 
بقوة خلال الشــهور الأخيرة. وأدت تعطيلات 
الإنتــاج الناجمة عن العاصفة في تكســاس، 
أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد، إلى الإبقاء 

على دعم الأسعار.
وتوقع محللون لــدى مصرفي »إيه.إن.زد« 
الأسترالي و«سيتي غروب« الأمريكي تراجع 
إنتــاج النفــط الصخــري الأمريكــي مليونــي 
برميــل يومياً علــى الأقــل. وتوقع »ســيتي« 
خســارة تراكميــة للإنتــاج بنحــو 16 مليــون 

برميل حتى أوائل مارس/آذار.
لكن البرودة الشــديدة وجهت أيضا ضربة 
للطلــب على الخام نتيجة لتعطل العمليات في 

المصافي.
وقال محللون أن قوة السعر لفتت المزيد من 
الانتباه إلى مجموعة »أوبك+«  التي ستجتمع 

لتحديد السياســة في الرابع مــن مارس آذار. 
وقالت مارغريت يانغ، الخبيرة الإستراتيجية 
لدى »ديلي إف.إكس« في سنغافورة »التأثير 
على أســعار النفط الخام ســيعتمد كثيراً على 
مــدى اســتمرار أزمــة الطاقــة، لكن الأســعار 
ســتعود على الأرجح فــي نهايــة المطاف إلى 
الأساسيات مع تركيز على الطلب العالمي على 

الطاقة وأوبك+«.
وقالــت مصادر فــي »أوبــك+« أن منتجي 
النفــط في المجموعــة ســيخففون القيود على 
الإمــدادات على الأرجــح بعد أبريل/نيســان 

نظرا لتعافي الأسعار.
وقال محمد باركندو، الأمــن العام لمنظمة 
»أوبــك« أمس الأربعــاء أنه ثمة مــا يدعو إلى 
التفاؤل بأن 2021 ســيكون عاماً للتعافي بعد 
التراجع الحاد في أسعار النفط والطلب عليه 

من جراء الجائحة.
وأبلغ مناســبة افتراضية لـ«منتدى الطاقة 
الدولــي« جــرت عبــر الإنترنــت »فــي حــن 
توجــد مبــررات للتفــاؤل بأن 2021 ســيكون 
عــام التعافي... فــإن هناك العديــد من أوجه 
الضبابيــة الأخــرى التــي تلــوح فــي الأفق.« 
وتابع أن من المستبعد أن يبلغ استهلاك النفط 

ذروته في »المدى الفوري«.
أمــا وزيــر الطاقــة الســعودي، الأمير عبد 
العزيــز بن ســلمان، فقد حــذّر أمــس من أنه 
من الســابق جداً لأوانه إعــلان الانتصار على 
فيروس كوفيد-19، وأنــه يجب على منتجي 

النفط الاســتمرار في توخــي أقصى درجات 
الحــذر. وقال خلال فعاليــة لـ«منتدى الطاقة 
العالمــي« أمــس »نحــن فــي موقــف أفضــل 
بكثيــر مما كنــا عليه قبــل عام، لكــن يجب أن 
أحــذر مجدداً مــن التراخي. هنــاك الكثير من 
الضبابيــة وعلينا أن نتوخــى أقصى درجات 
الحــذر«. وأضاف »أقول لمــن يحاولون توقع 
خطــوة أوبك+ المقبلة، لا تحاولــوا التكهن بما 

لا يمكن التكهن به«.
مــن جهــة ثانيــة قالــت »إدارة معلومــات 
الطاقــة« في الولايــات المتحــدة  إن توقعاتها 
تشــير لاســتهلاك عالمــي قــدره 97.7 مليــون 

برميل من النفط والوقود السائل يومياً خلال 
العام الجاري 2021.

وكان متوســط الطلب أمســي علــى النفط 
الخام قد بلغ قرابــة 90.3 مليون برميل خلال 
العام الماضي، مقارنة مع 99.98 مليون برميل 
يومياً في 2019، وســط ضغوطــات فرضتها 
جائحــة كورونــا على الطلــب العالمــي، وفق 

بيانات »أوبك«.
تشــير  توقعاتهــا  أن  الإدارة  ذكــرت  كمــا 
لازدياد اســتهلاك البترول والوقود الســائل 
بمقدار 3.5 ملاين برميل في أمس خلال 2022 

إلى 101.2 مليون برميل في أمس.
وأضافت »الاســتهلاك في ينايــر/ كانون 
الثاني الماضي بلــغ 93.9 مليون برميل يومياً، 
بانخفاض 2.8 مليــون برميل مقارنة مع يناير 

.»2020
وفــي تقرير لها الأســبوع الماضي، توقعت 
»أوبك« عودة الطلب أمسي على النفط الخام، 
كمــا كان في 2019، خــلال النصف الأول من 

العام المقبل 2022.
وقالــت أيضــا »يُظهــر الاقتصــاد العالمــي 
مؤشــرات على تعاف قــوي فــي 2021 إلا أن 
الطلــب على النفط يتباطــأ، لكن من المتوقع أن 

يرتفع في النصف الثاني من العام«.
وأدت عمليــات الإغــلاق الممتــدة وإعــادة 
إدخــال عمليات الإغــلاق الجزئي في عدد من 
البلدان، إلى خفض توقعات الطلب على الخام 

خلال النصف الأول 2021.

أسعار النفط تواصل الارتفاع نتيجة تعطل الإمدادات في تكساس

خسائر في بورصات الخليج الرئيسية بقيادة القطرية

السعودية زادت حيازاتها من الأسهم الأمريكية
 بـ5.8 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي

 ■ دبــي - رويتــرز: أظهر إفصاح مقــدم إلى هيئــة تنظيمية أمريكية 
أن »صندوق الاســتثمارات العامة« الســيادي للســعودي زاد حيازاته 
من الأســهم الأمريكية إلى حوالي 12.8 مليار دولار في الربع الرابع، من 

سبعة مليارات دولار في الربع الثالث من العام الماضي.
وحســب الإفصاح المقــدم إلــى »لجنــة الأوراق الماليــة والبورصات 
الأمريكية«  اشــترى الصندوق حصة بقيمة 1.07 مليار دولار في شركة 
»إلكترونيــك أرتــس« وحصــة قيمتهــا 1.4 مليــار دولار فــي »أكتيفجِن 

بليزارد«.
وفي الربع الثالــث، خفض »صندوق الاســتثمارات العامة« تعرضه 
لأسهم أمريكا الشمالية بمقدار ثلاثة مليارات دولار مع قيامه ببيع أسهم 
في بعض صناديق المؤشــرات المتداولة وأســهم في شــركات من بينها 
»بيركشــاير هاثــاواي«. وفي بدايــة 2020 اشــترى الصندوق حصص 
أقلية في شــركات حول العالم، من بينها شركات نفطية، للاستفادة من 

ضعف السوق الناجم عن جائحة كوفيد-19 .
وحولــت الســعودية ما إجماليــه 40 مليــار دولار مــن الاحتياطيات 

الأجنبيــة لدى البنك المركزي لتمويل اســتثمارات صندوقها الســيادي 
فــي مارس/آذار وأبريل/نيســان العام الماضي. وأظهــر أحدث إفصاح 
أن قيمــة أكبــر حيازة له من الأســهم الأمريكية، وهي حصتــه في »أوبر 
تكنولوجيــز«  ارتفعــت إلى 3.7 مليــار دولار في الربع الرابــع، من 2.66 
مليار دولار في الربع الثالث بعد أن قفزت أســهم الشركة حوالي 40 في 

المئة على أساس فصلي.
وكان الصندوق الســيادي الســعودي من بن أوائل المستثمرين في 
»أوبــر« مع شــرائه حصة بقيمــة 3.5 مليــار دولار فــي 2016 قبل ثلاث 

سنوات من إدراج الشركة في البورصة في 2019 .
ويخطط »صندوق الاستثمارات العامة«  الذي يدير أصولا بقيمة 400 
مليــار دولار، لمضاعفة أصوله إلى أربعة تريليونات ريال )1.07 تريليون 
دولار( بحلــول عــام 2025 فــي تحرك ســيجعله أحــد أكبــر الصناديق 
السيادية للثروة في العالم. ودأب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
ســلمان على الدفع بالصندوق كدعامة رئيســية في خطته لإيجاد سبل 

لتعزيز النمو وتقليص اعتماد اقتصاد بلاده على النفط. 

■ دبي - رويترز: تراجعت معظم أســواق 
الأســهم في منطقــة الخليج أمــس الأربعاء، 
وتخلى المؤشــر الرئيســي في السعودية عن 
مكاســبه المبكرة بعد ارتفاع لتســع جلسات 

متتالية.
فقد هبط المؤشــر الســعودي 0.2 في المئة. 
وقاد ســهما »شــركة الاتصالات السعودية« 
الخســائر  الفرنســي«  الســعودي  و«البنك 
متراجعــن 2.2 فــي المئة و2.6 فــي المئة على 

الترتيب.
وكانت بيانات حكومية أظهرت أن التضخم 
في الســعودية زاد إلى 5.7 في المئة في يناير 
كانــون الثاني مــن 5.3 في المئة في الشــهر 
الســابق، مواصلًا ارتفاعه الذي تغذيه زيادة 
ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها العام 

الماضي.
رة  وقد انكمــش اقتصاد أكبر دولــة مُصدِّ
للنفط في العالــم العام الماضي، لكن البيانات 
تشــير إلى تباطــؤ وتيرة النزول فــي الربع 
الثالث مع رفع بعض قيود مكافحة كوفيد-19. 
ومن المتوقــع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي 

إلى النمو هذا العام.

وتكبد المؤشــر القطري أكبر خســارة بن 
المؤشــرات الرئيســية، حيث اختتم الجلسة 
على تراجع 1.1 في المئة. ومني المؤشــر أمس 

بأكبر تراجع في نحو ثلاثة أشهر.
وتراجع ســهم »بنك قطر الوطنــي«  أكبر 
بنك في الخليج 2.4 في المئة، متكبداً خســائر 

للجلسة الثالثة على التوالي.
وقال دانيال تقي الدين محلل السوق لدى 
إف.إكس-بريموس.كوم إن القيود المفروضة 
على التجارة والســفر تواصــل الضغط على 

المنطقة الغنية بالطاقة.
وختم المؤشــر الرئيســي في دبي الجلسة 
على انخفــاض 0.6 في المئــة، متأثرا بهبوط 
سهم »بنك دبي الإسلامي« 1.5 في المئة. وكان 
قد هبط في الجلســة السابقة 2.6 في المئة بعد 

إعلانه تراجعاً حاداً في الأرباح السنوية.
للخدمــات  »أرامكــس«  ســهم  ونــزل 
اللوجستية 3.5 في المئة ليصبح الأكثر هبوطا 

على المؤشر.
في أبوظبــي، تراجع المؤشــر 0.5 في المئة 
مســجلًا أكبــر خســارة مئوية يوميــة منذ 
بداية الشــهر، مع ضغط أســهم القطاع المالي 

والاتصالات على المعنويات.
وأغلق سهم شركة »اتصالات« على تراجع 

0.8 في المئة.
وخــارج منطقة الخليج، انخفض مؤشــر 
الأســهم القيادية المصري واحدا في المئة، مع 
تراجع 27 ســهماً من أســهمه الثلاثن. وهبط 
ســهم »البنك التجــاري الدولــي«  أكبر بنك 

خاص في البلاد، واحداً في المئة.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة 

أمس:
في السعودية هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 
9084 نقطة. كما هبط مؤشــر أبوظبي 0.5 في 
المئة إلى 5636 نقطة، بينما هبط مؤشــر دبي 

0.6 في المئة إلى 2594 نقطة.
وانخفض المؤشر القطري 1.1 في المئة إلى 
10343 نقطة، في حن صعد المؤشــر الكويتي 

0.1 في المئة مسجلًا 6257 نقاط.
وتقدم المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 
1478 نقطة. كما تقدم المؤشــر العُماني 0.1 في 

المئة إلى 3558 نقطة.
وفــي مصر نزل المؤشــر 0.1 فــي المئة إلى 

11413 نقطة.

الكويت تعتزم تقليص اتفاقات توريد النفط
 لدول آسيوية لتلبية احتياجات مصفاتها الجديدة

لعة أن »مؤسسة البترول الكويتية« تجري محادثات لتقليص  ■ نيودلهي - رويترز: قالت مصادر مُطَّ
اتفاقات التوريد الســنوية مع بعض العملاء في الهند واليابان لمدة تسعة أشهر هذا العام لتلبية الطلب 
مــن مصفاتها الجديدة. وأضافت المصادر أن مســؤولن في المؤسســة التي تديرهــا الدولة قالوا خلال 
اجتماع مع شــركات تكرير هندية هذا الشهرٍ أن عقودها المقبلة لتوريد النفط مع مشترين هنود ستستمر 

من أبريل/نيسان حتى ديسمبر/كانون الأول، بدلا من أن تستمر حتى مارس/آذار 2022.
م الوضع خلال أكتوبر/تشرين  وذكروا أن الكويت، وهي رابع أكبر منتج في »أوبك«  قالت أنها ســتُقيِّ

الأول ونوفمبر/تشرين الثاني قبل الالتزام بإمدادات خلال الربع الأول من 2022.
ويأتــي التغيير المقترح بعد قــرار العراق، ثاني أكبر منتج في »أوبك«  خفــض صادراته النفطية إلى 
الهند هذا العام من أجل الوفاء بحصته في إطار اتفاق المنظمة، وذلك في الوقت تعزز فيه شركات التكرير 
الهندية الإنتاج لتلبية ارتفاع الطلب مع نهوض ثالث أكبر مستورد للخام في العالم من تداعيات جائحة 
كوفيد-19. وقالت المصادرٍ أن مصفاة الزور التابعة للمؤسسة الكويتية والبالغة طاقتها 615 ألف برميل 
ل البلد إلى واحد من أكبر  يومياً، وهي الرابعة للبلاد، من المقرر أن تبدأ العمل قبيل نهاية العام، مما سيحوِّ

منتجي الوقود في المنطقة.
وقال أحد المصادر »الشــركة تضبط وترتب عقودها مع العملاء لأن الطلب المحلي سيرتفع أوائل العام 
المقبل. لتفادي قطع أي التزامات لعام بأكمله، تقلص مؤسســة البترول الكويتية مدة العقود إلى تسعة 

أشهر«. وأضاف أن المؤسسة ستوقع من جديد عقودا مدتها 12 شهرا اعتبارا من أبريل/نيسان 2022.
ولم ترد المؤسسة على طلب أرسلته رويترز بالبريد الإلكتروني للحصول على تعقيب.

وقالت المصادر أن شــركات التكرير الهندية خططت لزيــادة واردات النفط الكويتي هذا العام بعدما 
خفض العراق إمدادات العقود محددة المدة من خام البصرة الخفيف هذا العام.

وتسعى شــركة »بهارات بتروليوم« لزيادة 25 في المئة في إمداداتها من »مؤسسة البترول الكويتية« 
إلى 60 ألف برميل يومياً، مع خيار شراء 50 ألف برميل يومياً إضافية في السنة المالية 2022-2021. 

وقالت المصادر أن الشــركة كان لديها خيار شــراء 28 ألف برميل يومياً خلال الســنة المالية الحالية 
التي تنتهي في 31 مارس/آذار. وهناك شــركة تكرير هندية أخرى تتطلــع إلى زيادة كميات التعاقد هي 
»مانغالور« للتكرير والبتروكيميائيات، إذ تســعى إلى زيادتها 14 فــي المئة إلى 40 ألف برميل يومياً مع 

رفع كميات الشراء الاختيارية إلى 15 ألف برميل يومياً من عشرة آلاف برميل يومياً في 2021-2020.
كما ترغب »مؤسســة النفط الهندية« الحكومية في خفض كمية التعاقد إلى 100 ألف برميل يومياً من 

120 ألف برميل يومياً، لكنها تسعى لزيادة الكميات الاختيارية إلى 50 ألفا من 30 ألف برميل يومياً.
ولم ترد شركات التكرير الثلاث على طلبات أرسلتها رويترز بالبريد الإلكتروني لطلب تعقيب.

وقالت المصادر أن شركات التكرير و«مؤسســة البترول الكويتية« ما زالوا يتفاوضون على الكميات 
بموجب اتفاقات التوريد الجديدة، في حن تُجري شركة تكرير يابانية محادثات بشأن مدة عقدها.

صناديق الخليج السيادية أمام مأزقي نفاد السيولة وصعوبة التمويل 
■ إســطنبول - الأناضول: تواجه صناديق الثروة الســيادية في دول 
الخليــج تحديات على صعيد تفاقــم الالتزامات الماليــة للميزانيات العامة، 
وارتفاع العجز إلى مســتويات قياســية، جراء تداعيــات جائحة كورونا 

وانخفاض أسعار النفط.
وأدى انخفاض أســعار الخام، الناجم عن الوباء، إلــى زيادة كبيرة في 
متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات الخليجية، والتي سيتم الوفاء بها 

جزئيا عبر السحب من صناديق الثروة السيادية.
وحســب تقارير مؤسســات التصنيف الدولية، قد تلجأ دول المنطقة إلى 
تسييل جزء من الاســتثمارات الخارجية في صناديقها السيادية، لتخفيف 
حدة الســحب من الاحتياطيــات الأجنبية لــدى البنــوك المركزية، وعدم 

اضطراب أسعار صرف عملاتها.
ويصل عجز ميزانيــات دول الخليج إلى 490 مليار دولار في الســنوات 
الأربع الممتدة من 2020 إلى 2023، وســط ارتفــاع احتياجات التمويل مقابل 

انخفاض الإيرادات النفطية، حسب تقديرات وكالة »ستاندرد آند بورز«.
وصناديق الثــروة الســيادية كيانات اســتثمارية تقــدر بتريليونات 

الدولارات تمثل الأذرع الاستثمارية للدول ذات الفوائض المالية.
وهي مكلفة بإدارة الثــروات والاحتياطيات المالية للــدول. وتتكون من 

أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات، 
وفي تقرير حديث، قالت وكالة »موديز« لخدمات المستثمرين أن السعودية 
وعُمان أكثر عرضة لانخفاض الأصول السيادية على المدى المتوسط، بسبب 
تداعيات جائحة كورونا والسحب المتزايد لتعويض انخفاض أسعار النفط.

وأضافت أن التداعيات ســتؤدي إلى تآكل كبير في الهوامش الوقائية في 
السعودية وسلطنة عمان، ما يقلل القوة المالية لصناديقهما السيادية ويزيد 

المخاطر الخارجية.
وجاء فــي التقرير »في حالــة عُمان، ســيؤدي العجز المــزدوج الكبير 
إلــى انخفاض في كل مــن الاحتياطيات الدولية وأصــول صناديق الثروة 

السيادية، ما يزيد من مخاطر الضعف الخارجية على المدى المتوسط«.
وأفاد بأن مخزون أصول صناديق الثروة الســيادية في قطر وأبوظبي، 

ما يزال أكثر من كافً لتغطية عقود من العجز المالي عند المستويات الحالية.
وفــي الكويت، رصد التقريــر أن العجز المالي الضخم أدى إلى اســتنفاد 

الجزء السائل من »صندوق الاحتياطي العام« الأصغر.
وأشــار إلى زيادة مخاطر الســيولة بالكويت في ظل عدم وجود قانون 
للديون، رغم المخزون الضخم من الأصول المحتفظ بها في »صندوق الأجيال 

القادمة«.
تاريخياً، تعود فكرة إنشــاء الصناديق الســيادية في العالم إلى منطقة 
الخليج، وتعتبر »الهيئة العامة للاســتثمار« الكويتية أول صندوق للثروة 
الســيادية في العالم، وتم إنشــاؤه عام 1953 لاســتثمار فائض العائدات 

النفطية.

وتضم قائمــة أكبر 10 صناديق ســيادية في العالــم 4 صناديق عربية، 
يتصدرها »جهاز أبوظبي للاستثمار«  وأصوله 579.6 مليار دولار، ويأتي في 
المركز الثالث عالميا، حسب أحدث بيانات »معهد صناديق الثروة السيادية«.

وتأتي »هيئة الاستثمار الكويتية« كثاني أكبر صندوق خليجي والرابعة 
عالميــاً بأصــول 533.65 مليــار دولار، و«صنــدوق الاســتثمارات العامة 

السعودي« بالمرتبة الثامنة بأصول 399.45 مليار دولار.
وتليه »مؤسســة الاســتثمارات لحكومة دبي« في المركز العاشر بأصول 
301.52 مليار دولار، فيما يأتي »جهاز قطر للاستثمار« في المرتبة الـ11 عالمياً 

بحجم أصول 295.2 مليار دولار.
وفق بيانات رســمية، فإن الكويت مطالبة بســداد أقساط ديون داخلية 
وخارجية بقيمة 14 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة، منها 8 مليارات 

دولار سندات دولية تستحق في مارس/آذار 2022.
وتزيد التحديات أمام الكويت قياسا على دول المنطقة، بسبب الصعوبات 
التشــريعية لإصدار قانون الدَين العام المتوقف منذ أكتوبر/تشــرين الأول 

.2017
وتحتاج الكويت إلى تســييل 15 مليار دولار كحــد أقصى لتغطية نفقات 
الميزانية العامة خلال الســنة المالية المقبلة )2021/ 2022( والذتي تبدأ مطلع 

أبريل/نيسان المقبل، وفق تقديرات وكالة »موديز«.
وترتب على أزمة الســيولة المالية في الكويت تعديل النظرة المســتقبلية 
لتصنيف الدَين السيادي للبلاد إلى نظرة سلبية من مستقرة، وسط مخاطر 
على صعيد الســيولة في الأجــل القريب مرتبطة بصنــدوق خزانة الدولة، 

حسب وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني.
وتواجه الكويت، رغم ضخامة قيمة صناديقها السيادية، خيارات صعبة 
مع رفض إقرار قانون الدَين العام، أو فرض ضرائب لزيادة مداخيلها أســوة 

بدول المنطقة.
وهي تعيش حاليــاً إحدى أســوأ أزماتها الاقتصادية، بســبب تأثيرات 
فيروس كورونا، وانخفاض أســعار النفط المصدر الرئيسي لأكثر من 90 في 

المئة من الإيرادات الحكومية.
ولمواجهــة الأزمة، قررت البلاد خفض حجم النفقــات في الميزانية العامة 
للســنة المالية 2020-2021 بنحو 945 مليون دينار )3.1 مليار دولار( في ظل 

تداعيات غير مسبوقة.
كما عدلت تقديرات الميزانية الحالية، لتخفض المصروفات إلى 21.5 مليار 
دينــار )70.4 مليار دولار( والإيرادات إلى 7.5 مليــارات دينار )24.57 مليار 

دولار( بنسبة تراجع 53 في المئة عن المستهدف مطلع العام.
ورفعت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجــز الميزانية العامة إلى 14 مليار 
دينار )45.68 مليار دولار( خلال الســنةالحالية التي تنتهي في مارس/آذار 
المقبل، بينما يرتفــع العجز إلى 12 مليار دينار )40 مليار دولار( في الســنة 

المالية المقبلة.

السياحة الجبلية لا تزال راكدة في المغرب بسبب الوباء 

■  إفــران - أ ف ب: ازدادت منطقــة الأطلس 
المتوسط بهاء في الأســابيع الأخيرة بعد الثلوج 
محلين،  سياحاً  مستقطبة  مرتفعاتها  غطت  التي 
الجبلية  للســياحة  الشــهيرة  الوجهة  هذه  لكن 
في المغرب لم تتعافَ بعــد من الركود الناجم عن 

جائحة كوفيد-19.
ووســط غابات الأرز التي تمتزج خضرتها مع 
بياض الثلوج يغالب بعض المرشدين السياحين 
الملل بالتجوال على أحصنتهم، في غياب السياح 
الذيــن يقبلــون عادة علــى الاســتمتاع بهدوء 

الغابات وهوائها المنعش فوق ظهور الخيل.
أما رشــيد حميــدي )34 عامــا( الذي يعرض 
أحجــارا معدنية فــي دكان صغير عنــد مدخل 
الغابة فيلاحظ آســفاً أن »بعض السياح القلائل 
الذين يمــرون من هنــا يكتفــون بالتقاط صور 
وينصرفون«. ويضيــف »أحيانا أعود إلى البيت 

من دون أن أبيع أي شيء«.
بدوره يأســف مولاي عبد الله الحريزي )55 
عاما( وهو صاحب منتجع سياحي وسط غابات 
الأرز في مدينــة أزرو، لفقدان نحــو 70 في المئة 
من زبائنه، موضحا أن »توافد الســياح الأجانب 
يظل فــي العادة منتظمــاً طوال العــام«  ولكنه 
يضيف »في هذه الأيام علينا أن نتأقلم مع سياح 

محلين«.
ويغلق المغرب حدوده في وجه المسافرين منذ 
عام للتصدي لوباء كوفيد-19، ما أثر كثيرا على 

قطاع السياحة، الحيوي لاقتصاد المملكة.
الذي غادر سويســرا حيث  ويتابع الحريزي 
كان يعيش ليطلق مشــروعه السياحي في أزرو 
»صحيح أن موقع المنطقة قــرب مدن كبرى وقلة 
عدد الإصابــات بالوباء يشــجعان الناس على 
القــدوم، لكننــا لا نــزال بعيدين من المســتوى 

المطلوب«.
كذلك الشــأن بالنســبة لمتحــف »دار الأرز« 
للســياح  مشــجعا  »إقبالًا  ســجل  الذي  البيئي 
الأجانب علــى الخصوص« عنــد افتتاحه مطلع 
العام الماضي، وفق مديره يوسف محيي، قبل أن 
»يوقف الوباء أنشطته« التي تشمل أيضا جولات 
سياحية وســط الغابة ومؤتمرات حول الحفاظ 

على البيئة.
وغيــر بعيد عــن أزرو، تبدو أجــواء الركود 
الســياحي أقل حدة في مدينة إفران الواقعة على 
ارتفاع نحو 1800 متر. وهــي المدينة التي يطلق 
عليهــا البعض تســمية »سويســرا الصغيرة« 
بفضل منتجعاتها السياحية ومحطة التزلج التي 

تحتضنها.
ويقول أيمــن )30 عاما( الآتي مــن العاصمة 
الرباط »قبل الجائحة كنت أســافر تلقائياً خارج 
المغرب لقضاء العطل، لكنني قررت اكتشاف هذه 

المنطقة بسبب قيود السفر حالياً«.
ويضيف الشــاب الذي يمتهــن الطب »هناك 
الكثير مما يســتحق المشاهدة في المغرب، أساهم 

هكذا في اقتصاد البلد المتضرر كثيرا من الأزمة«.
في نهاية الأســبوع، يُقبل الكثير من الســياح 
المحلين على ســوق المدينة الصغيــر ومطاعمه 
التي تقدم الأطبــاق التقليدية، وكذا المتاجر التي 
تعرض الألبســة الصوفية ولوازم مواجهة البرد 
القــارس للراغبن فــي المغامرة وســط الجبال 

المحيطة بالمدينة.
بعد أشــهر من الركود ســجلت إفــران، التي 
تشــتهر أيضا باجتذاب أبطــال مغاربة وأجانب 
في رياضة ألعاب القوى للتدريب، إقبالا قياســيا 
للســياح مطلع الشــهر الماضي، إذ بلغت نســبة 

إشغال الفنادق والمنتجعات 95 في المئة.
الجهوية  المندوبــة  ودانــي،  مــريم  وتقــول 
للســياحة في إفران »هذه هي الوجهة السياحية 
الوحيــدة التي حققــت هذا الإنجاز فــي المغرب 
خــلال الجائحــة، وخصوصــا أن الوصول إلى 
محطة التزلج في المنطقة لم يُمنع، بخلاف منتجع 
أوكايمدن الشــهير بضواحــي مراكش )جنوب( 
المغلق منذ أســابيع«. لكن هــذا الإقبال يظل غير 
كاف من أجل إنقاذ الموســم السياحي في إفران، 
حيث تظل »المدينة فارغة خلال الأسبوع«  على ما 

يقول مدير أحد المطاعم.
في المقابــل تبقى قــردة الماكو الشــهيرة في 
المنطقة المستفيد الوحيد من غياب السياح، الذين 
يتسلى الكثير منهم بإعطائها أطعمة قد تسبب لها 

مشاكل صحية.

محمد باركندو

 إحدى ضواحي مدينة إفران الجبلية في المغرب

... وإسبانيا تجري محادثات مع بعضها للاستثمار في مشاريع مدعومة أوروبياً
■ مدريد - رويتــرز: قالت وزيرة الخارجية 
الإسبانية، أرانتشا غونثالث لايا، أمس الأربعاء 
أن بلادهــا تجري محادثات مــع صناديق ثروة 
ســيادية من عدة دول خليجية لكي تستثمر في 

مشاريع ممولة بدعم أوروبي.
وأضافت خــلال اتصال مرئي مع المراســلن 
الأجانــب في إســبانيا »يبــدون اهتماما كبيرا 
بمشــاريع إزالــة الكربــون والتحــول الرقمي 
وتحديث هيكلنا الإنتاجي فــي وقت تعكف فيه 

إسبانيا على عملية التحول الاقتصادي هذه.«
وأبلغ مســؤول رفيع مطلع علــى إدارة خطة 
التعافي الممولة من الاتحاد الأوروبي رويترز أن 
الشرط الوحيد لتلك الاستثمارات حتى الآن هو 

خلق وظائف في إسبانيا.
الصناديــق  أن  لايــا  غونثالــث  وأضافــت 
السيادية الخليجية »على دراية جيدة بإسبانيا 

وهم مستثمرون جيدون«.
وستحصل إسبانيا على أحد أكبر مخصصات 
خلال  الأوروبي«  الاقتصادي  التعافي  »صندوق 
الأعوام المقبلــة، بمبلغ يصل إلى 140 مليار يورو 

)170 مليار دولار( نصفها تقريبا منح.
وتتوقع الحكومة الإسبانية مضاعفة استفادة 
الاقتصاد من تلك الأموال عن طريق استثمارات 

القطاع الخاص والصناديق السيادية.
ويتعــن علــى المشــاريع المؤهلــة للتمويل 
الإغاثي الوفاء بمعايير اســتثمارية مثل تحديث 

الإدارة أو الاستدامة.
وقالــت الوزيــرة أن الحكومــة الإســبانية 
تحرص على إشراك مستثمرين محلين وأجانب 
من القطاع الخاص في المشــاريع التي ســتنال 

الموافقة.
وذكــرت فــي تصريحاتهــا شــركة »مبادلة 

للاســتثمار«  صندوق الثروة السيادي لحكومة 
النفط  المالك فعلا لحصص في شــركة  أبوظبي، 
لة  الُمشغِّ »إيناغاس«  وشركة  »ثيبسا«  الإسبانية 

لخطوط أنابيب نقل الغاز. 
كما ذكرت كلًا مــن »جهاز قطر للاســتثمار«  
وهو مســاهم رئيســي في شــركة »إيبردرولا«  

و«صندوق الاستثمارات العامة« السعودي.
وكانــت الحكومــة قد أقــرت العــام الماضي 
على  الاســتحواذ  رفض  حق  يعطيها  مرســوماً 
حصص تزيد على عشــرة في المئة في الشركات 
وقالت  »إستراتيجية«.  تعتبرها  التي  الإسبانية 
الوزيرة الإســبانية أن هذا القرار »يتوافق« مع 

البحث عن مستثمرين أجانب.
تســعى غونثالــث لايــا أيضــاً إلــى زيادة 
استثمارات الشركات الإسبانية في دول الخليج، 

خاصة في مشاريع تطوير البُنية التحتية.
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اقتصاد ومـال

نغوزي أوكونجو-إيويلا تطمح لبث نفحة
 حياة جديدة في »منظمة التجارة العالمية«

تركيا: »قانون العفو عن الثروات« أسهم في تدفق 
استثمارات كبيرة من الخارج بعضها عائد لمواطنين  

■ إســطنبول - الأناضول: قال بيرام تيكجه، 
رئيس مجلس إدارة شــركة »تيكجه« المتخصصة 
في بيع العقارات التركية في الخارج، أن »قانون 
العفو عــن الثروات« الذي أقرتــه الدولة مؤخراً 
أســهم بزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى 
تركيــا، جنبا إلى جنب المزايــا الضريبية التي تّم 
توفيرها لتشــجيع الأفراد على جلب ما يملكونه 
من أمــوال، وذهب، وأصــول، وغيرها من أدوات 

السوق المالية التي كان محتفظا بها في الخارج.
ولاضــاف أنه بفضــل التعديــل الجديد الذي 
أقرّه البرلمان التركي، تّم تمديد مهلة تقديم طلبات 
الإعفاء مــن الضرائب حتــى 30 يونيو/حزيران 

.2021
ويتيح التشــريع الذي يُعرف بـ«قانون العفو 
عن الثــروات« الدخول القانوني للاســتثمارات 
والأمــوال والذهب والأوراق الماليــة وغيرها من 
رؤوس الأمــوال إلى تركيا، مــن دون ضرائب أو 
غرامات، شــرط أن يتم الإفصــاح عنها حتى 30 

يونيو/حزيران المقبل.
وبعدما كان التصريح عــن الأصول والأموال 
المجلوبــة من الخارج يخضــع لضريبة 1 في المئة 
أو 2 في المئة في الســابق، يسمح القانون الجديد 
للمتقدمــن بالطلبات بالاســتفادة مــن الفرصة 

والقيام بذلك من دون تكبّد أي ضريبة.
الأشــخاص  جميــع  ســيتمكن  وبالتالــي، 
الطبيعيــن والاعتبارين الذيــن يصرّحون عن 
ثرواتهــم المودعة في الخارج إلــى أي مصرف أو 

شركة للوســاطة في تركيا حتى 30 يونيو 2021، 
من الاستفادة من برنامج »العفو عن الثروات« إذا 
قاموا بإعادة هذه الأصول إلى تركيا في غضون 3 

أشهر من تاريخ التصريح.
وفي إطار تقييمه للتشــريع، قال بيرام تيكجه 
»لجهة ســوق العقارات، لمســنا الآثــار المختلفة 
لقانون العفو عن الثروات بشــكل مباشــر. ففي 
العام الماضي، حصل عدد من المستثمرين الأجانب 
على الجنســية التركيــة من خلال الاســتثمار، 
مما سمح لهم بالاســتفادة من هذه الفرصة التي 
المواطنن الأتــراك، وبالتالي جلبوا  تنطبق على 

رؤوس أموالهم إلى تركيا. 
وٍأضــاف »فضلًا عــن ذلــك، كان لتطبيق هذا 
القانــون الجيــد تأثير كبيــر على زيــادة تدفق 
رؤوس الأمــوال الأجنبيــة إلى تركيــا، إذ تمكن 
بعض عملائنا أيضــاً من الاســتفادة من قانون 

العفو عن الثروات«.
وقال أيضاً »يســاهم الاعتراف بحق الأجانب 
بزيادة  الجديد،  التشــريع  هذا  من  بالاســتفادة 
اهتمام المستثمرين الدولين في العمل والاستثمار 
في تركيا. ولا زلنا نســعى للسماح لعدد قليل من 
عملائنا بالاســتفادة من هذه العملية قبل انتهاء 

مهلة تقديم طلبات الإعفاء.«
من جانبه، قال بكير ينير يلدريم، رئيس مجلس 
الإدارة فــي شــركتي »بــي واي واي فاينانس« 
و«نيو أســيت مانجمنت« لإدارة المحافظ وإنشاء 
صناديق الاســتثمار لصالح المستثمرين الأجانب 

»كان لقانــون العفو عن الثروات آثــار إيجابية 
أيضاً على الأســواق المالية. تتمتــع تركيا ببنية 
تحتية متطورة للغايــة في مجال رؤوس الأموال 
والاســتثمارات العقارية. ويحظى المســتثمرون 
الذين يقومون بشــراء مثل أدوات السوق المالية 
هذه بمزايا ضريبية مربحة ومواتية. علاوة على 

ذلك.

 وأضاف »بفضــل قانون العفو عــن الثروات 
النقدية التي تدخل البلاد فرصة  تنال الصناديق 
عدم الخضوع للضرائب، فضلًا عن ميزة ضريبية 
ثانية، تتمثّل بالتحوّل إلى شــركات اســتثمارية 
وصناديق اســتثمار عقاري في البلاد، وبالتالي، 
يســتفيد المســتثمرون الأجانــب مــن الهيــكل 
المؤسسي الشفاف والموثوق لأسواق رأس المال.«

تتولــى  ب:  ف  أ   - واشــنطن/جينيف   ■
»منظمــة  مقاليــد  أوكونجو-إيويــا  نغــوزي 
التجــارة العالميــة« في الأول من الشــهر المقبل، 
وتأمــل أن تبث روحاً جديدة في منظمة ضعيفة 
عليها إن تعود إلى تبني هدف تحســن معيشة 
النــاس وتعزيــز وصول البلــدان الفقيــرة إلى 

لقاحات كوفيد-19.
قالــت نغوزي فــي مقابلة »أعتقــد أن منظمة 
التجــارة العالمية أهم من أن يتم إبطاؤها وشــل 

حركتها وتركها تحتضر ... هذا ليس صائباً«.
وأكدت أن أهدافها الفورية هي ضمان إنتاج 
اللقاحــات وتوزيعها فــي جميع أنحــاء العالم 
وليس فقط في البلــدان الغنية، وكذلك مقاومة 
النزعــة الحمائيــة التــي تضخمت مــع الوباء، 
بحيــث يمكــن للتجــارة الحــرة أن تســاهم في 
الانتعاش الاقتصادي. وعُينت نغوزي رســمياً 
يــوم الإثنــن الماضــي لتولــي إدارة مؤسســة 
أوهنتهــا إدارة دونالــد ترامــب التــي جاهرت 
بمعاداتهــا لهــا وأعاقــت عمــل هيئــة تســوية 
المنازعــات التابعــة لهــا. وفــي خضــم مرحلة 
صعبة، اســتقال ســلفها روبرتــو أزيفيدو قبل 

عام من انتهاء ولايته.

نفحة حياة جديدة

وعــدت الدكتورة نغوزي ببــث نفحة جديدة 
مــن الحياة فــي »منظمة التجــارة العالمية« التي 
ابتعــدت، حســب قولهــا، عــن هدفهــا المتمثل 
في المســاعدة على تحســن الظروف المعيشية 
للبشــر. على أن تولي في البــدء عنايتها لتوزيع 

اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
وعن ذلــك قالت »أعتقــد أن منظمــة التجارة 
العالمية يمكن أن تســاهم بشــكل أكبــر في حل 
أزمــة كوفيــد-19 مــن خــال المســاعدة علــى 
تحســن وصول الدول الفقيرة إلى اللقاحات«. 
وأضافت »من مصلحــة كل بلد حقاً أن يحصل 

الجميع على اللقاح«.
وتطالــب بعض البلدان، مثــل الهند وجنوب 
افريقيــا، بإعفــاء اللقاحات من حقــوق الملكية 
الفكرية لتســهيل الحصول عليها والإسراع في 

عملية توزيعها.
لكن الدكتــورة نغوزي تريــد تجنب الخاف 
بن أعضاء »منظمة التجــارة العالمية«، وتتطلع 
إلى معالجة المشــكلة من زاوية أخــرى. وقالت 
»بــدلًا من قضاء الوقــت في المناقشــات، علينا 
أن ننظــر إلــى مــا يفعلــه القطاع الخــاص« عبر 
اتفاقيــات الترخيص لإنتــاج اللقاح فــي بلدان 
شــركة  بــن  بالاتفــاق  مستشــهدة  متعــددة، 

»أسترازينيكا« البريطانية السويدية والهند.
وهــذه الخبيــرة الاقتصادية هــي أول امرأة 
تــرأس »منظمة التجــارة العالميــة«. وقد تدربت 
في مؤسســتن أمريكيتن مرموقتن هما معهد 
»إم.آي.تــي«  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس 
وجامعــة هارفــارد، وتولــت وزارة الماليــة في 

نيجيريا.
وهي ترى أن على »منظمــة التجارة العالمية« 

أن تضطلع بتحقيق هدفها الأساســي، ألا وهو 
»تحســن مســتويات المعيشــة« فــي البلــدان 
الفقيــرة، و«خلق وظائــف لائقة للنــاس«. كما 
تؤكــد أن »للتجــارة بالتأكيــد دورًا تؤديــه في 

الانتعاش الاقتصادي« بعد أزمة كوفيد-19.
وحتــى قبل حلول الجائحــة، حادت المنظمة 
عــن هدفها، قالــت الدكتــورة نغوزي بأســف، 
مستشــهدة كمثال بالمفاوضات الطويلة بشأن 

مصائد الأسماك والتي استمرت 20 عاماً.
وقالــت »هــذا لا يمكــن أن يســتمر. علينا أن 
نصــل إلى نتائج. لا يمكننا أن نســمح بالفشــل 

في هذا الملف«. 

تحديات

وحالــت الجائحــة دون ان تحتــرم »منظمة 
التجارة العالميــة« التي تعانــي بالفعل من أزمة 
الموعد النهائــي الذي حددتــه الأمم المتحدة في 
نهاية عــام 2020 للتوصل إلى اتفاق لحظر دعم 
صيد الأسماك الذي يساهم في الصيد الجائر.

والســبب وفقًــا لنغــوزي أوكونجو-إيويا 
هــم المفاوضون الذيــن يمكن اعتبارهــم بمثابة 
»كعــب أخيــل« المنظمــة. وقالت »جنيــف فيها 
عــدد كبير من خبراء التفاوض، لكن المشــكات 
لم تحل، لقد تفاقمت«، لأن »الأمر بالنســبة لهم 
يتعلق بالفوز أو بعدم الخســارة ومن ثم فإنهم 

يضعون العراقيل أمام بعضهم بعضاً«.
وقالــت أن »منظمــة التجــارة العالميــة« فــي 
حاجــة ماسَــة إلــى التجديــد لإحــداث فــرق، 
إليهــا بشــأن  متجاهلــة الانتقــادات الموجهــة 

افتقارها إلى الخبرة التجارية.
وتابعت مدافعة عن نفسها »أنت بحاجة إلى 

مهارات سياســية قوية، أنت بحاجة إلى القدرة 
علــى المنــاورة«، مضيفة أن خبرتهــا البالغة 25 
عاماً في البنك الدولي يمكن أن تساعدها في مد 

جسر بن البلدان المتقدمة والنامية.
أن  علــى  والخبــراء  الدبلوماســيون  يتفــق 
»منظمــة التجــارة العالميــة« باتت منذ ســنوات 
عاجــزة عــن اســتئناف مفاوضــات واســعة 
النطــاق، علــى الرغم مــن تعــدد المواضيع التي 
تحتاج للتوصل إلى حلول. إذ تتعثر المفاوضات 
الدائرة منذ فترة طويلة حول مسائل مثل القطن 
ودعم مصايد الأسماك، في حن أن المفاوضات 
التجــارة  مثــل  أحــدث  بمواضيــع  المتعلقــة 
الإلكترونيــة والتــي بــدأت فــي يناير/كانــون 
الثاني 2019 على المســتوى متعدد الأطراف، لم 
تقلــع بعد، ما يعرض »منظمــة التجارة العالمية« 

للتخلف عن قضايا الساعة.
طرحت الدكتورة نغوزي مــن جانبها قضية 
البيئــة. وهي تعتبــر الاتفاق على دعــم مصايد 
الأســماك - المتعثــر حاليــاً - أحــد أولوياتها 
الفورية في المجال البيئــي لإظهار أن المنظمة ما 

زالت قادرة على تحقيق تقدم متعدد الأطراف.
وقــد شــهد ســلفها روبرتــو أزيفيــدو على 
الإجــراءات التجاريــة العدائيــة بــن الولايات 
المتحــدة والصــن والاتحــاد الأوروبــي، دون 
أن يتمكــن من تحريك ســاكن. وتحث الولايات 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبي »منظمــة التجارة 
العالمية« علــى مراجعة وضع الصن التي تقول 
واشــنطن أنها تستغل وضعها كدولة نامية من 

أجل تحقيق مكاسب اقتصادية.
ويأمل البعض أن تســاعد الخبرة السياسية 
للدكتــورة نغوزي علــى إعادة الثقــة في النظام 

بن الشركاء.

وقال بيتر أونغفاكورن، الموظف السابق في 
أمانة المنظمة، أنها »يمكن أن تساعد على تعزيز 
التعددية من خال استخدام نفوذها، ولكن في 

النهاية يجب أن تأتي الحلول من الأعضاء«.

هيئة الاستئناف

فــي  كذلــك  أزيفيــدو  روبرتــو  فشــل  وقــد 
»هيئــة  تعطيــل  مــن  المتحــدة  الولايــات  منــع 
الاســتئناف«،وهي الذراع القانونيــة لـ«منظمة 

التجارة العالمية«
وهذه الهيئــة معطلــة منذ ديســمبر/كانون 
الأول 2019 بســبب نقص عــدد القضاة بعد أن 
عرقلت واشــنطن عملية تعين القضاة. وتعتزم 
المديــرة الجديدة التوصل إلى اتفــاق حول هذا 

الموضوع قبل الاجتماع الوزاري المقبل.
لمحكمــة  الأمريكيــة  الانتقــادات  وليســت 
الاســتئناف بالأمر الجديــد، فقد عطلــت إدارة 
أوبامــا  بــاراك  الســابق  الأمريكــي  الرئيــس 
)2009-2017( كذلــك تعين القضاة. وازدادت 
تلــك الانتقــادات في ظــل دونالد ترامــب الذي 
اتهمها بتجاوز سلطاتها بإصدار أحكام تنتهك 

السيادة الوطنية.
وقــال هيكتور توريس، المستشــار القانوني 
الســابق لســكرتارية »هيئــة الاســتئناف« في 
اتصــال هاتفــي »كان طــرح مشــكات منظمة 
التجــارة العالميــة مــع الرئيــس ترامــب خطــأً 
شائععاً. وسيكون من الخطأ أيضاً الاعتقاد أنه 
إذا قام الرئيس بايدن بالسماح باختيار أعضاء 
جدد في هيئة الاســتئناف فســيؤدي ذلك إلى 
اســتعادة الثقة فــي اللوائح التجاريــة الحالية 

التي تعتمدها المنظمة«.

بايدن يتجه إلى المواطنين مباشرة
 للدفاع بقوة عن خطته للإنقاذ الاقتصادي 

■ ميلووكي - أ ف ب: بعد طــي صفحة محاكمة دونالد ترامب، توجه الرئيس جو بايدن 
إلى الأمريكين مباشرة للدفاع عن خطته لانقاذ الاقتصاد البالغة قيمتها 1900 مليار دولار في 

مواجهة تداعيات وباء كوفيد-19.
وقال بايدن خلال منتدى في مدينة ميلووكي في ولايســة ويسكِنســن للرد على اســئلة 

المواطنن بثته شبكة »سي ان ان« بشكل مباشر »يجب الإنفاق الآن، يجب الضرب بقوة«.
وشدد على أنه في مواجهة تداعيات كوفيد-19، يجب المضي بسرعة مؤكداً أن خطته التي 
يرغب في أن يتم اعتمادها دون انتظار توافق حزبي في الكونغرس ســتتيح خلق »ســبعة 

ملاين وظيفة هذه السنة«.
وبعد سلســلة من المراســيم، التي غالباً ما كان طابعها رمزيا بهــدف إثبات القطيعة مع 
سياسة ســلفه دونالد ترامب، يعلم بايدن أن الأمريكين ينتظرون بترقب ما سيقوله بشأن 
هذا الملــف. ويؤكد البيت الأبيض باســتمرار أن اســتطلاعات الرأي تظهــر أن غالبية من 

الأمريكين تقف وراء الرئيس الجديد حول هذا الموضوع. 
وقال جو بايــدن »69 في المئة من الأمريكيــن يؤيدون خطتي«، مضيفــاً أن »البلد ليس 

منقسماً بالدرجة التي يجري الحديث عنها«.
ورداً على ســؤال حول التقدم الحالي في حملة التلقيح توقع بايدن أن تكون »600 مليون 

جرعة« متوفرة بحلول نهاية يوليو/تموز أي ما يكفي »لتطعيم كل الأمريكين«.
أمــا بخصوص العودة إلى الحياة الطبيعية فقال »بحلول عيد الميلاد، ســنكون في وضع 

مختلف تماماً عن الوضع الحالي«.
واعتبر ميتش ماكونيل زعيم الجمهورين في مجلس الشــيوخ أن المعارضة لهذه الخطة 
- في نظــره حجم الانفاق فيها مفرط - يمكن أن تســاهم في توحيــد صفوف الجمهورين 
المنقسمة. ورد بايدن عند مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ويسكنسن قائلا »هذا الأمر قد 

يجمع الجمهورين لكنه سيسيء كثيرا لأمريكا«.
وبعدما أكد في أحد الأوقات انه يســعى لكســب دعم الجمهورين فــي الكونغرس لخطة 
الانقاذ، عدل بايدن عن ذلك بحكم الأمر الواقع مشــددا على »ألم« الأمريكين الذين ينتظرون 

»المساعدة من حكومتهم«.
ويتقدم الديمقراطيون الذين يســيطرون حاليا على مجلسي النواب والشيوخ بخطوات 
حثيثة، مع مخاطر إلحاق الضرر بصورة بايدن على أنه رئيس قادر على تجاوز انقســامات 

واشنطن وتوحيد أمريكا.

عوائد السندات الأمريكية تدفع الدولار
إلى قمة 5 أشهر مقابل الين الياباني

■ طوكيو - رويترز: احتفظ الدولار بالســيطرة مقابل العمــلات منخفضة العائد أمس 
الأربعاء، ليبلغ قمة خمســة أشــهر أمام الن، إذ قفزت عوائد السندات الأمريكية على خلفية 

احتمالات المزيد من التعافي الاقتصادي وتسارع محتمل للتضخم.
وجرى تداول عملة »بتكوين« عند ما يقل قليلا عن مســتوى 50 ألف دولار، وذلك بعد يوم 
رة هذا المستوى للمرة الأولى، مما يرفع إجمالي رأسمالها السوقي إلى  من بلوغ العملة الُمشــفَّ

900 مليار دولار، إذ يراهن المستثمرون على تزايد قبولها لدى الشركات الكبرى.
وقفز مؤشر الدولار مقابل ستة عملات رئيسية أخرى مجدداً، بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع 

عند 90.117 أمس الأول، ليكون في أحدث تعاملات عند 90.665.
ودعم ارتفاع عوائد الســندات الأمريكية الدولار، إذ صعد عائد الســندات لأجل عشــرة 

أعوام لما يصل إلى 1.333 في المئة من نحو 1.20 في المئة في نهاية الأسبوع الماضي.
وكان التأثر الأكبر للن الحســاس للعوائــد الأمريكية، إذ قفز الدولار إلــى ما يصل إلى 

106.225 ين، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول، وذلك قبل أن يتراجع إلى 105.91 ين.
وهبط اليورو قليلا إلى 1.2085 دولار، غير أن تراجعه كان أقل وطأة بســبب مكاسبه في 

وقت سابق أمس بعد بيانات معنويات اقتصادية ألمانية قوية. 
وتماسك الجنيه الإسترليني عند 1.3895 دولار، وذلك بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوياته 
منذ أبريل/نيسان 2018 أمس. ومقابل اليورو، جرى تداول الإسترليني عند أعلى مستوياته 

منذ أوائل مايو/أيار عند 87.02 بنس لليورو.
وبلغ الدولار الأســترالي 0.7750، منخفضا بشــكل طفيف، لكنه لا يزال غير بعيد عن قمة 

شهر التي بلغها أمس عند 0.7805 دولار.
وهبط اليوان الصيني في المعاملات الخارجية قليلا إلى 6.4359 مقابل الدولار بعد بلوغه 

قمة عامن ونصف العام عند 6.4010 في وقت سابق هذا الٍأسبوع.

... وأسعار الذهب تسجل خسائر
للجلسة الخامسة على التوالي

■ لندن - رويترز: واصلت أسعار الذهب أمس الأربعاء الخسائر للجلسة الخامسة على 
التوالي، لتهبط إلى قاع ما يقرب من أســبوعن، إذ تقوض الإقبال على المعدن النفيس نتيجة 

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية المبكرة في لندن 0.1 في المئة إلى 1793.37 دولار للأوقية 

)الأونصة(. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1788.40 دولار.
وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير 

شباط 2020، في حن انتعش مؤشر الدولار بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع.
وتتجه أنظار المستثمرين أيضا إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي 

الأمريكي( للسياسة النقدية في أواخر يناير/كانون الثاني.
ومن المعادن النفيســة الأخرى، تراجع البلاتن، الذي يســتخدم فــي محولات الحفز في 
صناعة الســيارات، 0.6 في المئة إلى 1254.37 دولار، ليجري تداوله دون المســتوى المرتفع 

الذي بلغه أمس الٍأول عند 1336.5 دولار، والذي كان الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وانخفــض البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2381.14 دولار، بينمــا ارتفعت الفضة 0.3 في المئة 

إلى 27.29 دولار. 

مسؤول بريطاني: سنواصل 
تعزيز التعاون التجاري مع تركيا

■ إســطنبول - وكالات الأنبــاء: أفــاد 
مسؤول بريطاني أمس الأربعاء  أن اتفاقية 
التجارة الحرة الموقعة مع تركيا ستمكن من 
توحيد الجهــود وتعزيز التعاون في مجال 

العاقات التجارية بن البلدين.
جاء ذلك في كلمة مبعوث رئيس الوزراء 
البريطانــي، الخــاص بالتجارة مــع تركيا، 
اللورد روبن جانفرين، خال مشاركته في 
فعالية »الأســبوع التكنولوجــي في المملكة 

المتحدة 2021«.
وتهــدف الفعاليــة، التي تقــام بالتعاون 
مع وزارة الصناعــة والتكنولوجيا التركية، 
عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرانــس وتنتهــي 
اليوم الخميس، إلى »تعزيز إقامة شراكات 

تجارية مستقبلية بن البلدين««.
وقــال جانفريــن: »بفضــل النجــاح في 
توقيــع اتفاقية التجــارة الحرة بــن تركيا 
الجهــود  توحيــد  ســنواصل  وبريطانيــا، 
لتعزيز التعــاون في العاقــات التجارية«. 
وأضــاف أنه »من خــال الاتفاقيــة وفرنا 
الاتحــاد  اتفاقيــة  اســتمرارية  مــا  نوعــا 
الجمركي بن الاتحــاد الأوروبي وتركيا«. 
وتابــع »نتحدث اليــوم عن حجــم التجارة 
الذي زاد بنســبة 70 بالمئة خال الســنوات 

العشــرة الماضية، وبلغ حتى العام الماضي 
19 مليار جنيه إسترليني«.

وأوضــح أنــه بفضــل اتفاقيــة التجارة 
الحرة بــن البلديــن »تم تخليص المصدرين 
الجمركيــة  الرســوم  مــن  البلديــن  فــي 
الإضافيــة، ودعــم المصدرين لاســتمرارية 
ساســل التوريد فــي مختلــف القطاعات 

الإنتاجية«.
بــدوره، أفاد اللورد جيري غريمســتون، 
وزير الاســتثمار في وزارة التجارة الدولية 
في المملكة المتحــدة، أن الشــركات التركية 
واصلت الاســتثمار في بــاده رغم جائحة 

كورونا.
لإقامــة  الأتــراك  المســتثمرين  ودعــا 
شــراكات فــي المملكة المتحــدة وفتح فروع 
وإقامة مقــار فيها، مشــيرا أن باده تتمتع 

بميزات استثمارية وتمويلية كبيرة.
 ،2020 الأول  ديســمبر/كانون   29 فــي 
وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية تجارة حرة 
تهدف إلى زيــادة العاقــات التجارية بناء 

على مبدأ الربح المتبادل.
وتعتبــر اتفاقيــة التجارة الحــرة الأولى 
لبريطانيــا مــع تركيــا، بعــد خروجهــا من 

الاتحاد الأوروبي »بريكست«.

 »فورد« تستثمر في ألمانيا 800 مليون دولار لجعل كل سياراتها المباعة في أوروبا كهربائية
■ فرانكفورت - أ ف ب: أعلنت شــركة »فورد« الأمريكية العملاقة 
المصنعة للسيارات أمس الأربعاء استثمار مليار دولار في ألمانيا بهدف 
تحويل ســياراتها المباعة في أوروبا إلى كهربائيــة كلياً بحلول عام 
2030. ووعدت الشــركة في بيان أنها »ســتلتزم بأن يكون 100% من 
عرض ســيارات فورد في أوروبا، بحلول منتصف عام 2026، مكهربة 
-هجينــة أو كهربائية كلياً - أو كهربائية بالكامل بحلول عام 2030«، 
موضحة أن مبلغ مليار دولار سيُخصص »لتحديث مصنع كولونيا في 

ألمانيا«.
وكانــت الشــركة العملاقــة، ومقرها فــي ديربــورن بالقرب من 
ديترويــت، قــد أعلنت في أوائــل الشــهر الحالي أنها ســتضاعف 
اســتثماراتها في صناعة الســيارات الكهربائية إلى أكثر من 22 مليار 
دولار بحلــول عام 2025. في هذه الأثناء، تعتزم الشــركة المنافســة 

»جنــرال موتــورز« التخلي عن إنتــاج الســيارات ذات الانبعاثات 
الكربونيــة الملوثة بحلول عــام 2035، والتي لا تــزال تمثل الغالبية 
العظمى مــن إنتاجها. وبعد مرورها بمرحلة صعبــة، أعادت »فورد« 
هيكلتها في أوروبا على نطاق واسع خلال العامن الماضين، مع إلغاء 
12 ألف وظيفة وإغلاق ســتة مصانع. ولفت ستيوارت رولي، رئيس 
شركة »فورد أوروبا«، في بيان إلى أن »الإعلان عن تحول موقعنا في 

كولونيا هو الأهم بالنسبة لفورد منذ أكثر من جيل«.
ويتجه صانعو الســيارات إلى القيام بانعطاف كبير نحو التحول 
إلى إنتاج ســيارات كهربائية، أمام الطلب المتزايد والتوعية بشــأن 
تغيــر المناخ وتحت ضغط الالتــزام بمعايير الانبعاثــات التي تزداد 

صرامة.
وتعتــزم مجموعة »فولكس فاغــن« الألمانية طــرح 70 طرازاً من 

الســيارات الكهربائية بحلول عام 2030، وبيع 26 مليون ســيارة في 
غضون عشر ســنوات للحاق بالركب وتجاوز شركة »تِسلا« الرائدة 
التي يرأســها إيلون ماســك وتحظى بشعبية في الأســواق المالية. 
وستنتج »فورد« أول ســيارة أوروبية كهربائية بالكامل في كولونيا 

اعتباراً من عام 2023.
وستتعاون الشركة المصنعة الأمريكية في مجال الكهرباء مع شركة 
»فولكــس فاغن« في إطار اتفاقية تم الإعلان عنها في عام 2019، تمنح 
بموجبها الشــركة المصنعة الأمريكية القدرة على اســتخدام القاعدة 
التقنية الكهربائية »أم أي بي« التي طورها العملاق الألماني. استثمرت 
»فولكس فاغن«، في المقابل، ما مجموعــه 2.6 مليار دولار، في »آرغو 
إيه آي«، لتطوير إنتاج الســيارات ذاتية القيادة للشــركة المنافسة 

الأمريكية.

بنايات سكنية مكتملة وجاهزة للبيع في مشروع تطوير عقاري في مدينة طرابزون التركية
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هل تؤثر »فضيحة« سان جيرمان على مستقبل ميسي؟
المشــاركات  شــهدت  ب:  ف  أ   - برشــلونة   ■
الثلاث الاخيرة لبرشــلونة على الصعيــد الاوروبي 
خيبــة تلو الاخرى بــدأت على يد روما ثــم ليفربول 
فبايــرن ميونيخ، قبــل ان يتابع النســج على المنوال 
ذاته بســقوطه الرهيب على أرضه أمام باريس سان 

جيرمان 1-4 في دوري الابطال.
لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه، هل ســتؤثر 
فضيحــة "كامب نو" الاخيــرة على مســتقبل نجمه 
ليونيل ميســي الذي كان قاب قوســن او أدنى من 
الرحيل في نهاية الموســم الماضي، قبل ان يعدل عن 
قــراره لانه لا يريــد اللجوء الى المحاكــم ضد النادي 
الــذي يديــن لــه بمســيرته المظفــرة. وبعدمــا أحرز 
برشــلونة أربعة ألقــاب قارية بقيادة ميســي اعوام 
2006 و2009 و2011 و2015، بدأ انحدار الفريق نحو 
الهاويــة قبل ثلاث ســنوات عندما تقــدم على روما 
4-1 علــى ملعبــه، قبل أن يخســر صفــر-3 ويودع 
بفــارق الاهــداف، ثــم تكــرر الســيناريو ذاتــه امام 
ليفربول، فتغلب عليه 3-صفر قبل أن يســقط أمامه 
صفر-4 على ملعــب "انفيلد"، امــا الفضيحة الاكبر 
فكانت السقوط المذل امام بايرن ميونيخ 2-8 العام 
الماضي في فقاعة لشــبونة. ويبدو ان برشلونة بدأ 
يدفــع ثمن تقــدم أبرز كــوادره في الســن، وضعف 
أســلوب لعبه وديونه الضخمة. فهل يكون السقوط 
الاخير امام ســان جيرمــان في معقله القشــة التي 
قصمت ظهر البعير وســتؤدي في نهاية الموسم الى 
رحيل ميســي الذي كان يطالــب ادارة النادي دائما 

بايجاد مشروع ناجح للبقاء؟
بطبيعة الحال، لم يخرج برشــلونة من المسابقة 
القاريــة الاهــم بعــد، لكنــه بحاجــة الــى معجــزة 
وريمونتــادا مشــابهة لما حققه ضد ســان جيرمان 
عام 2017 عندما خســر خارج ملعبــه صفر-4 قبل 

ان يلحق بفريق العاصمة الفرنسية هزيمة تاريخية 
6-1 ايابا. بيد ان برشــلونة كان يضم في صفوفه 
آنــذاك بالاضافــة الــى ميســي، نيمــار واندريس 
انييســتا ولويــس ســواريز فــي أوج عطائهم، في 
حن تعاني التشــكيلة الحالية من الخبرة لاســيما 
ان مدربــه رونالد كومان يبني فريقــا جديدا جلهم 
من الشــبان. لكــن "لابولغــا" )البعوضــة( لا يملك 
بعمر الثالثة والثلاثن تــرف الوقت للانتظار، وهو 
لم يســتطع بمفرده انتشــال فريقه من الورطة التي 
ســقط فيها وبــدا عاجــزا. ودافع عنــه الصحافي 
فــي "مونــدو ديبورتيفــو" خافييــر بــوش بقوله: 
"حاول ميســي مــرارا وتكــرارا في الشــوط الاول 
لكن مع تســجيل ســان جيرمان الهــدف تلو الاخر 
وامــام اســتعراض مبابي خبا بريقــه تماما وبدت 
على وجهــه الخيبة واضحة كمــا حصل ضد روما 
وليفربــول والبايرن، قام بكل شــيء لكنه لم ينجح 
في شــيء". ولم يتخذ ميســي بعد أي قرار بشــأن 
مستقبله وربما ينتظر الانتخابات الرئاسية الشهر 
المقبــل لمعرفة اذا كان ســيبقى في النــادي الوحيد 
الــذي دافع عن ألوانه طــوال مســيرته او الانتقال 
الــى ناد آخر، علما أنه يســتطيع منــذ بداية كانون 
الثاني/ينايــر الدخــول في مفاوضــات مع اي ناد 
يشــاء لأن عقــده مع فريقــه الحالي ينتهــي في 30 
حزيران/يونيــو المقبــل. مــا هو أكيد ان برشــلونة 
يعــوّل كثيرا على ميســي الذي ســجل 20 هدفا في 
مختلــف المســابقات هذا الموســم، أي أقــل بهدف 
عن مبابــي )21 هدفا( وكلاهما خــاض 29 مباراة. 
وفي حال قرر ميسي الرحيل، تبرز وجهتان أمامه: 
مانشســتر ســيتي ليلعب مجددا باشــراف المدرب 
بيب غوارديولا، او سان جيرمان ليلعب مرة جديدة 

الى جانب صديقه نيمار.

خطوة عملاقة لسان جيرمان وليفربول نحو ربع النهائي بعد انتصارهما على برشلونة ولايبزيج
■ برشــلونة - أ ف ب: خطا باريس 
ســان جيرمان وليفربول خطوة عملاقة 
نحو بلــوغ ربــع نهائــي دوري أبطال 
على  التاريخــي  الاول  بفــوز  اوروبــا 
برشــلونة 4-1 فــي عقــر داره بفضل 
ثلاثيــة لنجمه كيليان مبابــي، والثاني 
على لايبزيج الالماني خارج ملعبه ايضا 

بهدفين نظيفين.
وخطــف مبابــي الاضــواء من نجم 
برشلونة ليونيل ميســي ووضع فريقه 
في وضعية ممتازة لبلــوغ ربع النهائي 
قبل مبــاراة الاياب علــى ملعبه في 10 
اذار/مارس. وجــاءت أهداف مبابي في 
الدقائــق 32 و65 و85 فــي حين ســجل 
زميلــه مويز كــين الهدف الاخــر )70(، 
بعدما تقدم برشــلونة بهدف لميسي من 
جيرمان  ســان  وبات   .)27( جزاء  ركلة 
أول فريق فرنسي يحقق الفوز في ملعب 
"كامب نو" في تاريخ دوري الابطال، اما 
الفريق الفرنسي الاخر الذي حقق الفوز 
على الملعب ذاته فكان ميتز عندما تغلب 
عليــه بالنتيجــة ذاتها عــام 1984 لكن 
في كأس الكــؤوس الاوروبية. ويواجه 
برشــلونة خطر الخروج خالي الوفاض 
هذا الموسم بعد هذه النتيجة المذلة، لأنه 
خسر ايضا في ذهاب نصف نهائي كأس 
اسبانيا امام اشبيلية صفر-2، ويتخلف 
بفارق 8 نقاط في الــدوري المحلي وراء 
أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة 
رونالد  برشــلونة  مدرب  وأسف  ايضا. 
بقوله:  الســلبية  فريقه  لنتيجة  كومان 
"تفوق علينا الفريق المنافس في الشوط 
الاول وكان أكثــر جاهزية مــن الناحية 
البدنية. أثبت ســان جيرمان بأنه يملك 
فريقــا اكثــر كمالا مــن فريقنــا ويجب 
الاعتراف بذلــك". واضاف: "تبقى هناك 
مباراة الايــاب لكن يجب ان أعترف بان 
حظوظنا أصبحت ضئيلة جدا". اما قائد 
ســان جيرمان ماركينيوس فقال: "انها 
أمسية ناجحة. نعود الى الديار بفوز مع 
4 اهداف. لكن يجب ان نبقى متواضعين. 
اذا حافظنا على هذه الذهنية نســتطيع 
الذهــاب بعيدا". وفي غيــاب البرازيلي 
نيمــار والجنــاح انخيــل دي ماريــا، 
قرر مدرب ســان جيرمان ماوريتســيو 

المقدمة  خط  ثلاثي  اشــراك  بوتشيتينو 
ماورو ايــكاردي وكين ومبابي، فيما عاد 
قلب دفاع برشــلونة جيــرار بيكيه الى 
الفريق بعد غياب من 21 تشرين الثاني/

اربطة  في  اصابة  بسبب  الماضي  نوفمبر 
الركبة للعب الى جانب الفرنسي كليمان 

لانغليه.
بدأ الفريقان المباراة بحذر شديد قبل 
ان يحصل الفريــق الكتالوني على أول 
من  بينية  تمريــرة  اثر  حقيقيــة  فرصة 
بيــدري باتجاه انطــوان غريزمان لكن 
الاخير ســدد ضعيفة بين يدي الحارس 
كيلور نافاس )14(. ثم احتســب الحكم 
ركلة جزاء لبرشــلونة اثر كرة مشتركة 
بين لايفــين كــورزاوا ولاعب الوســط 
فرينكــي دي يونغ، فانبرى لها ميســي 
بيســراه مســددا الكرة بقوة في سقف 
الشــباك )27(. والهــدف هــو الرابــع 
لميســي هذا الموســم في دوري الابطال. 
طويلا  ينعم  لــم  الكتالوني  الفريق  لكن 
بهــدف الســبق لان فريــق العاصمــة 
الفرنســية نجح في ادراك التعادل بعد 
لعبة مشــتركة رائعة بين كورزاوا الذي 
مرر كرة عرضية باتجــاه ماركو فيراتي 
ليتخطى  مبابي،  باتجاه  الاخير  فغمزها 
بيسراه  ويسدد  لانغليه  مواطنه  الاخير 
كرة قوية في أعلى الشــباك )32(. وكاد 
كــورزاوا يضيف الهدف الثاني لســان 
جيرمــان بكــرة زاحفة لكــن الحارس 
برشلونة  ورد  لها.  تصدى  تيرشــتيغن 
بفرصة لغريزمان مرت الى جانب القائم 
الايمن )43(. وفي الشوط الثاني، ضرب 
ســان جيرمان بقــوة بتســجيل ثلاثة 
اهــداف، الاول اثر تمريــرة عرضية من 
الظهيــر اليســاندرو فلورينــزي أخطأ 
بيكيه في تشتيتها ليتابعها مبابي داخل 
الشباك )65(. ثم رفع لياندرو باريديس 
كرة متقنة داخل المنطقــة من ركلة حرة 
مباشــرة تطاول لها كين برأسه وزرعها 
داخل الشــباك )70(. وأبى مبابي الا ان 
يسجل ثلاثيته من هجمة مرتدة سريعة 
وتمريرة رائعة مــن الاحتياطي يوليان 
دراكســلر، فتابعها لولبيــة في الزاوية 
البعيدة لمرمى تيرشــتيغن )85( ليسقط 

برشلونة بالضربة القاضية.

■ برشلونة - أ ف ب: سأل مهاجم باريس 
سان جيرمان كيليان مبابي مدربه ماوريتسيو 
عن  برشلونة  ضد  المواجهة  قبل  بوتشــيتينو 
عــدد الانتصــارات التي حققها علــى الاخير 
عندما كان مدربا لاسبانيول الطرف الآخر في 
المقاطعــة الكتالونية، فجــاءه الرد بانه حقق 
ذلك مرة واحدة، فوعــده الفائز بكأس العالم 

2018 بأنه سيرفع العدد الى انتصارين.
ووفى مبابي بوعده لمدربه مســجلا ثلاثية 
رائعة في مرمى برشــلونة ليقــوده الى فوز 
تاريخــي 4-1 في عقــر دار الاخيــر ليخطو 
خطــوة عملاقة نحو ربــع النهائــي. وكانت 
المسؤولية كبيرة على مبابي في غياب النجمين 
نيمار وانخيل دي ماريــا، كما انه كان عرضة 
لانتقادات حادة الموسم الماضي عندما فشل في 
تســجيل اي هدف في الادوار الاقصائية، رغم 
بلوغ المباراة النهائية وخســارته امام بايرن 
ميونيخ. بيد انه كان على الموعد ضد برشلونة 
الذي تعرّض لخســارة فادحة الموسم الماضي 
امام البايرن 2-8 وضرب بقوة، ليسجل نقاطا 
في الســباق المبكر نحو الكــرة الذهبية نهاية 

العام الحالي.
وبفضــل ثلاثيته، رفع مبابــي رصيده الى 
5 أهــداف هذا الموســم واحتل المركــز الثاني 
برفقة اربعة آخرين، علما انه يتصدر الدوري 
الفرنسي ايضا برصيد 16 هدفا. ولم يمرّ تألق 
مبابــي مرور الكرام لاســيما أنــه تفوّق على 
به  وأشادت  ميســي  ليونيل  برشــلونة  نجم 
بعبارات  المديح  له  وكالت  الاوروبية  الصحف 
"غالاكتيــك" و"اعصار" و"نــووي". واعتبرت 
صحيفة "ليكيب" الفرنسية بان "سان جيرمان 
نجح في الثأر للريمونتــادا الرهيبة التي كان 
ضحيتهــا قبل اربع ســنوات"، واضافت: "أن 
تصفــع النــادي الكتالوني بهــذا العنف في 
ذهاب ثمن النهائي، ان تحبط ســحر ميســي 
بهذه الطريقة كما لو انك تضع ولدا صغيرا في 

»الإعصار« مبابي وفى بوعده لمدربه!

■ لندن - أ ف ب: يخوض مانشســتر يونايتد وأرسنال وتوتنهام 
الانكليزية مبارياتها في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي اليوم على 
ملاعــب محايدة، علــى خلفية قــرار اليويفا بنقل العديد مــن المباريات 
بسبب تداعيات فيروس كورونا ما أدى الى تعالي الاصوات المعارضة 

لما يحصل.
وكان اليويفــا قــرر نقل مبــاراة الذهــاب بن سوســييداد وضيفه 
"الشــياطن الحمر" إلــى ملعــب محايد وتحديــدا "أليانز ســتاديوم" 
الخاص بيوفنتوس في مدينة تورينو، وليس في ســان سيباســتيان 
بســبب منع الضيــوف القادمن من انكلتــرا دخول إســبانيا. وانتقد 
روبرتــو أوليبا مدير سوســييداد القرار، إذ رأى أنه مــن غير العدل أن 
يلعب فريقه مباراة الإياب في مانشســتر. وقال: "لا يبدو الامر منطقيا 
لي أن يلعــب الفريق المضيف على أرض محايــدة، وكضيف، أن نلعب 
في مانشســتر". وتابع: "أريد أن نلعب الإياب أيضاً على ملعب محايد، 
أو أن يعمــد اليويفا إلى تعين ملعب واحــد لخوض مباراة واحدة كما 
فعل الموســم الماضي". وكان يونايتد تأهل الموســم الماضي إلى المربع 
الذهبي للمســابقة )خسر أمام إشــبيلية 1-2( التي اقيمت منافستها 
في ألمانيا وفق نظام خروج المغلوب بعد مباراة واحدة، بعد اســتئناف 
المباريات. ويجد مدرب يونايتد أولي غونار سولشــاير أنه من الافضل 
العــودة لاعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بهدف تخفيف 
عــبء المباريــات على فريقــه الذي مــا زال يحارب علــى 3 جبهات هذا 
الموســم )الدوري والــكأس المحليــان ويوروبا ليغ(. ففــي حال تأهل 
يونايتد إلى نهائيي "يوروبا ليغ" وكأس انكلترا، سيكون أمامه تحدي 
خوض 26 مباراة قبل نهاية الموســم الحالي، ما يعني انه سيلعب على 
الاقل مرتن في الاسبوع حتى نهاية أيار/مايو. ويقول سولشاير: "لم 
نتخذ نحن القرار، ولكن عندما يتم نقل مباراة واحدة إلى ملعب محايد، 
فهــو لا يصب في مصلحــة الفريق الذي لن يلعب علــى أرضه". وتابع: 
"الامر خارج عن أيدينا. لا يمكننا القول أننا سنذهب الى تورينو ولعب 
مباراة واحدة، ولا أمانع في ذلك على الإطلاق بل ستكون مباراة أقل". 

ويدرك سولشــاير أهمية العودة الى ســكة الانتصــارات لفريقه الذي 
يهــدر النقاط فــي الدوري، حيث تعــادل في مباراتيــه الاخيرتن أمام 
مضيفه وســت بروميتــش وصيف متذيل الترتيــب 1-1، وقبلها على 
أرضه أمام إيفرتون 3-3. ويشــكّل سوســييداد حجر عثرة في طريق 
يونايتــد، فهو أحد الاندية التــي تعتمد على عنصر الشــباب بدعم من 
المخضرمــن أمثال دافيد ســيلفا والذي يعرف جيــداً الكرة الانكليزية 
كونــه ارتدى قميــص "الجار" اللــدود الســيتي لـ10 أعــوام. ومن بن 
الأســماء البارزة المهاجم الكســندر آيزاك الذي هز الشباك 6 مرات في 
مبارياته الخمس الاخيــرة في "لاليغا"، فيما يعتبــر ميكيل أويارزابال 
آخر المواهب الرائعة المتخرجة من أكاديمية الشبان، على أمل أن يسير 
على خطى مواطنه تشابي ألونســو والمهاجم أنطوان غريزمان. وبعد 
بداية شــهدت احتلاله لمراكز المقدمة في الدوري، تراجع سوســييداد 

للمركز الخامس.
وكان اليويفا قرر أيضا نقل مباراتي الذهاب والإياب بن أرســنال 
وبنفيكا إلى ملعبن محايدين، على أن يقام لقاء الخميس في العاصمة 
الإيطاليــة رومــا، ومباراة الإياب التــي كانت مقررة أصــلًا على ملعب 
"الإمــارات" في لندن إلــى اليونان. وبعد 19 عاما متتاليا من المشــاركة 
في دوري الابطال بن 1998 وموسم 2016-2017، أمضى "المدفعجية" 
مواســمه الاربعة الأخيرة في "يوروبا ليغ"، مع تداعيات مالية خطيرة. 
ويقف أمام رغبة العودة إلى دوري الابطال، الواقع الأليم الذي يشــير 
الى احتلال ارســنال للمركز العاشــر هذا الموســم في الـ"بريميرليغ". 
ولا يختلــف مصيــر توتنهام عــن مواطنه كثيــراً، فطريق العــودة إلى 
دوري الابطــال يمــر، ربما، بالفــوز بـ"يوروبا ليغ" على أمــل أن يتمكن 
رجــال المدرب جوزيــه مورينيو من التخلص من منافســه النمســاوي 
فولفســبيرغر. ويمــر توتنهــام بفترة صعبة إثر سلســلة مــن النتائج 
السيئة، حيث خسر في خمس من مبارياته الست الاخيرة، ما ضاعف 
الضغوطــات على مدربــه مورينيــو الفائــز بـ"يوروبا ليــغ" مرتن مع 

يونايتد وبورتو.

الإعصار مبابي تألق أمام برشلونة وسجل ثلاثة أهداف لسان جيرمان

دوري أبطال أوروبا 

بعد  الصعــداء  ليفربــول  وتنفــس 
سلسلة من النتائج المخيبة، وقطع شوطاً 
كبيرا نحــو ربع النهائي بفــوزه خارج 
ملعبــه على لايبزيج 2-صفــر. وأقيمت 
المباراة في بودابســت عوضا عن ألمانيا 

الزائرين  المفروضة على  القيود  بســبب 
بســبب كورونــا، ونجــح ليفربول في 
اســتضافة  قبل  مثالية  نتيجــة  تحقيق 
لقــاء الإياب على ملعبه في العاشــر من 
صلاح  محمد  هدفي  بفضل  المقبل،  الشهر 

الهدفين  ســجلا  اللذين  ماني  وســاديو 
في الشــوط الثاني. ودخل فريق المدرب 
يورغــن كلوب اللقاء علــى خلفية ثلاث 
هزائم متتالية في الــدوري الممتاز، فيما 
لم يفز سوى في ثلاث من آخر 11 مباراة 

في جميع المسابقات بدون احتساب لقاء 
الثلاثاء الذي كان الأول بين بطل إنكلترا 
والفريق الذي حقق المفاجأة العام الماضي 
بوصولــه نصف النهائــي قبل الخروج 
ليفربول  ويعاني  جيرمان.  سان  يد  على 

مــن كثرة الإصابــات التــي حرمته من 
فيرجيل فان دايــك وجويل ماتيب وجو 
وفابينيو  كيتا  ونابي  الدفاع،  في  غوميز 
في الوســط الدفاعي، وديوغو جوتا في 
اليهم لاعب  الوســط الهجومي. وانضم 
الذي أصيب في  الوســط جيمس ميلنر 
كلوب:  وقال  ليستر.  ضد  السبت  مباراة 
"كنا بحاجة الى هذه النتيجة امام فريق 
لا يستهان به. نجحنا في السيطرة على 
مجريــات اللعب امام فريــق كان بعبعا 
للفرق الاخرى ويتميــز لاعبوه باللياقة 
البدنية العالية". وأضاف: "دافعنا بشكل 
جيد في مباراة صعبة هي الثانية لنا في 

غضون ايام قليلة".
وبدأ الفريقــان اللقاء بقوة وحصلا 
علــى العديــد مــن الفــرص، أبرزها 
حيث  الخامســة  الدقيقة  في  للايبزيج 
كان قريبا جــدا من مباغتــة الحارس 
القائم تدخــل في وجه  أليســون لكن 
رأســية داني أولمــو )5(، فيمــا كانت 
أبــرز فرصــة لليفربــول عندمــا مرر 
أنــدرو روبرتســون الكرة الــى ماني 
الــذي اصطدم بخــروج الحارس بيتر 
غولاتشــي من مرماه، لكن الكرة عادت 
الى روبرتســون الذي حاول تسديدها 
"ســاقطة" فارتدت من أعلــى العارضة 
بالتعــادل  الشــوط  وانتهــى   .)32(
السلبي، ثم بدأ لايبزيج الثاني ضاغطا 
لكنــه دفع ثمــن خطــأ من مارســيل 
سبيســتر فــي إعــادة الكــرة لزميله 
صلاح  فخطفها  كلوســترمان،  لوكاس 
هدفه  ليسجل   )53( الشــباك  وأودعها 
المسابقات  جميع  في  والعشرين  الرابع 
هذا الموسم. ولم ينتظر ليفربول طويلا 
لتوجيه ضربة قاسية أخرى من هجمة 
مرتدة وصلت عبرهــا الكرة الى ماني، 
فحاول نوردي موكييل اعتراضها لكنه 
أخفق في تدخله ما سمح للسنغالي في 
الهدف  وتســجيل  بغولاتشي  الانفراد 
الثاني لفريــق كلوب في غضون خمس 
جاهدا  لايبزيج  وحــاول   .)58( دقائق 
العــودة الى اللقــاء وتحجيم الأضرار 
وحصل على عدد من الفرص للتسجيل 
لكنه لم يســتغلها، لينتقل بالتالي الى 

"أنفيلد" وهو أمام مهمة شاقة جدا.

صلاح تألق وسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى حارس لايبزيج غولاشي 

بيل يقترب من نهاية مسيرته!
مواجهات نارية في ظل الأصوات المعارضة لنقل المباريات بسبب كورونا

الدوري الأوروبي

■ لندن - أ ف ب: لا يشارك النجم الويلزي غاريث بيل بالكثير من المباريات 
مع توتنهام، لانه اقترب من نهاية مسيرته المليئة بالالقاب، بحسب ما ذكر وكيل 

أعماله جوناثان بارنيت.
وكان الجناح السريع عاد الى توتنهام على ســبيل الاعارة من ريال مدريد 
هذا الموســم، لكن اللاعب البالغ 31 عاما شارك مرتين أساسيا فقط من أصل 22 
مباراة في تشــكيلة جوزيه مورينيو، الذي شكّك الاسبوع الماضي بتعليق لبيل 
على وســائل التواصل اعتبر فيه انه بصحة جيــدة، رغم عدم توافره لخوض 

مباراة في الكأس خســرها فريقه ضد ايفرتون. وعن ســبب عدم مشاركة بيل 
كثيرا بعد عودته الى توتنهام، قال بارنيت: "اقترب من نهاية مســيرته. يجب 
أن تســألوا مورينيو عن ذلك". ودافع بارنيت عن مشــوار لاعبه المتوج مرتين 
بالدوري الاســباني واربع مرات بدوري الابطــال: "عندما يقولون ماذا حصل 
له؟ لقد أحرز ألقابا في الخارج أكثر من اي لاعب بريطاني في التاريخ". وتابع: 
"حقق مكاسب مادية وفيرة ويملك ما يكفي من المال لبقية حياته. طريقة عيشه 

جيدة، وهذا ما حصل له".

بيل لم يأخذ فرصاً كافية في توتنهام من مدربه مورينيو

الزاوية، كان ضربا من الخيال وليس واقعا". 
وتابعت: "تخطى سان جيرمان الحقيقة بفضل 

قوة جماعية قوية وثلاثية لمبابي النووي".
فــي المقابل، لم ترأف الصحف الاســبانية 
الطاولة  امكانية قلــب  ببرشــلونة ووصفت 
ايابــا بالمعدومة. وقالت "ماركا": "برشــلونة 
على مسافة سنوات ضوئية من عهد سيطرته 
على الصعيــد القاري، لقــد اُذل مرة جديدة 
في دوري الابطال". وأضافت مشــيدة بنجم 
المباراة المطلق: "مــرّ مبابي بمعلب "كامب نو" 
وعصف بــه كالاعصــار، كان عرضا تاريخيا 

ســيبقى محفورا في الاذهان الــى الابد". اما 
الصحيفــة الكتالونيــة الاخرى "ســبورت" 
فاعتبرت ان "ســان جيرمان دمر برشــلونة" 
مشــيرة الى ان الاخير "ســقط فــي امتحان 
اوروبــي جديد فــي وجه منافــس تألق في 
صفوفه العمــلاق مبابي". واعتبرت الصحف 
الانكليزية ان النتيجــة الكبيرة وتألق مبابي 
تحديدا يشيران الى ان المشهد الكروي العالمي 
قد يشهد انتقال السلطة من ميسي الى مبابي، 
وقالت "ذي صن": "ميســي الذي اعتُبر لفترة 
طويلة افضــل لاعب على الكرة الارضية ليس 

في جيله فحســب بل على مــر الازمنة، لعب 
دورا ثانويــا امــام مبابي"، مشــيرة الى ان 
النجم الفرنسي "يبدو الان جاهزا لخطف تاج 
الكرة العالمية من ميســي". وكان لسان حال 
"ذي تيليغراف" مماثلا بقولها: "كان ميســي 
النجم المســيطر في السنوات العشر الاخيرة 
وسيكون مبابي حتما كذلك في العقد المقبل". 
وختمت: "حقق مبابي أحــد أبرز هاتريك في 
السنوات الاخيرة على الصعيد الاوروبي في 
الوقت الذي خبا بريق ميســي كالشمعة التي 

تنطفئ تدريجيا".
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■ ملبورن - أ ف ب: انتهى مســعى الإســباني 
رافايل نــادال المصنف ثانيا عنــد الرجال للانفراد 
بالرقم القياســي لعدد الألقاب الكبرى وحلم آشلي 
بارتي المصنفة أولى لدى الســيدات بأن تصبح أول 
أســترالية منذ 43 عاما تتوج بلقب بطولة أستراليا 
للتنــس، أولى بطولات الغراند ســلام للموســم، 

بخروجهما من ربع النهائي.
ودخل نادال مباراته مع اليوناني ســتيفانوس 
تسيتســيباس بســجل مثالــي إذ لم يخســر أي 
مجموعة في الأدوار الســابقة، وبدا في طريقه الى 
مواصلة مشــواره علــى هذا المنوال بعدما حســم 
المجموعتين الأوليين 6-3 و6-2، إلا أن منافسه قلب 
التالية  الثلاث  المجموعات  حاســما  عليه،  الطاولة 
7-6 )7-4( و6-4 و7-5. ويلتقي تسيتســيباس 
في نصــف النهائي الثانــي له في أســتراليا بعد 
2019 حين انتهى مشــواره على يد نــادال بالذات، 
الروسي دانييل مدفيديف الذي حسم مواجهته مع 
مجموعات.  بثلاث  السابع  روبليف  أندري  مواطنه 
وبعدما بدا في طريقه الى فوز ســهل، واجه نادال، 
لاعبا مختلفا في المجموعة الثالثة وعجز عن فرض 
نفســه، فاضطر الى خوض شوط فاصل وخسره. 
الرابعة بنفس  وخاض تسيتســيباس المجموعــة 
الاندفاع وقارع نادال بشراســة وحصل على ثلاث 
فرص لخلق الفارق وانتزاع ارســال الإسباني، إلا 
أن الأخير حافظ على رباطة جأشــه وأنقذ الموقف 
قبل أن ينحني في نهاية المطاف ويخســر إرســاله 
في الشوط التاسع، ما سمح لليوناني بالتقدم 4-5 
قبل أن يحسم المجموعة 6-4 على إرساله. وبعدما 
احتفظ كل لاعب بارساله خلال المجموعة الخامسة 
الحاسمة، حقق تسيتســيباس الفارق في الشوط 
الحادي عشــر الــذي انتزعه على إرســال نادال، 
ليتقدم 6-5 ثم يحسم المجموعة على إرساله 5-7، 
منهيا اللقاء في أربع ساعات وخمس دقائق. وأرجأ 
تسيتســيباس بوصوله الى نصف النهائي الثالث 
له في الغراند ســلام، مسعى نادال للانفراد بالرقم 
القياســي لعدد الألقــاب الكبرى الذي يتشــاركه 
حاليا مع السويســري روجيه فيدرر )20( والفوز 
بالبطولة الأســترالية للمرة الثانية فقط بعد لقب 
2009. وهــو الفوز الثاني لليوناني على منافســه 
الإسباني من أصل تســع مواجهات، ويمني النفس 
بالذهاب حتى النهاية والظفــر بلقبه الكبير الأول 
لكن عليه أولا التركيز على خصمه المقبل مدفيديف، 
لاسيما أنه خســر أمام الأخير خمسا من المواجهات 

الست السابقة بينهما.
وفي المباراة الثانية، حســم مدفيديف المواجهة 
الروســية النارية مع روبليف وبلغ نصف النهائي 
للمرة الأولى في مبلورن بفــوزه 7-5 و6-3 و6-
2. ولم يســبق لمدفيديف أن ذهب في أستراليا الى 
أبعد من الدور الرابع في أربع مشــاركات ســابقة، 

بطولة أستراليا للتنس 

انتهاء مشوار نادال وبارتي عند ربع النهائي بالخسارة أمام تسيتسيباس وموتشوفا

اليوناني تسيتسيباس تألق وقلب تخلفه أمام نادال ليهزمه في ربع النهائي

■ دبــي - د ب أ: قرر الاتحاد الآســيوي لكرة القــدم تأجيل مباريات 
المجموعة الســابعة بالتصفيات المشــتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
2022 ونهائيات كأس آســيا 2023 إلى حزيران/يونيو المقبل، مع إقامتها 
بنظام التجمع بعدما كانت مقررة في أذار/مارس المقبل، بســبب الأوضاع 

الصحية غير المستقرة في قارة آسيا.
وجاء ذلــك خلال الاجتماع التنســيقي الذي عقد بمشــاركة شــون 
مانغيل الأمين العام المســاعد لشــؤون كرة القدم في الاتحاد الآســيوي 
وممثلي الاتحادات الوطنية للمجموعة السابعة، وهي اتحادات الإمارات 
وفيتنــام وتايلند وماليزيا وإندونيســيا. وقال محمــد الظاهري الأمين 
العام لاتحاد الإمارات لكــرة القدم، إن الاجتماع ناقــش كافة التفاصيل 

الخاصة بمباريات المجموعة، حيث استعرض مسؤولو الاتحاد الآسيوي 
تقريرا مفصلا عن الوضــع الصحي في كل دولة وصعوبة إقامة المباريات 
في مارس نظرا لقيود الســفر. وأضاف أن اتحاد الإمارات تمســك بإقامة 
مباراتي مارس أمام ماليزيا يوم 25 في الإمارات، وأمام إندونيسيا يوم 30 
في إندونيسيا، إلا أن القيود المفروضة في هاتين الدولتين حالتا دون ذلك، 
حيث أكد ممثل الاتحاد الماليزي أن الإجراءات الاحترازية في بلده تمنعهم 
من الســفر خارج البلاد خلال هــذه الفترة، كما الحال في إندونيســيا 
التي تفرض حجرا صحيا بشــكل إجباري، مشــيرا إلى أن الاتحاد تقدم 
كذلك بمقترح آخر وهو اســتضافة منتخب إندونيسيا، إلا أن الإجراءات 

المفروضة تمنعهم من السفر خارج البلاد.

وأوضــح الأمين العــام أن الاتحاد الآســيوي قرر إقامــة التصفيات 
وبشــكل رســمي في حزيران/يونيو بنظام التجمع، مع فتح باب تقديم 
طلبات الاســتضافة وفق معايير وشــروط ومتطلبــات حددها الاتحاد 
الآســيوي، منها الاشــتراطات الصحية والتنظيمية. وأكد الظاهري أن 
الاتحاد الإماراتي سيتقدم بطلب الاســتضافة لأحقية المنتخب الذي كان 
من المفتــرض أن يخوض أربع مباريات حاســمة، منها ثلاث على أرضه، 
مــع توفير كل المتطلبــات الخاصة بالاتحاد القاري مــن ملاعب مباريات 
وتدريبات وفنــادق ومواصلات، إلــى جانب بروتوكــول صحي عالي 
الجودة. وتجدر الإشــارة إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات الاستضافة هو 

الخامس من مارس المقبل والإعلان النهائي هو 15 من الشهر ذاته. 

الاتحاد القاري يؤجل مباريات المجموعة السابعة

إلا أنه وصل الى نهائي فلاشــينغ ميدوز 2019 
النهائي الصيف الماضي. وعانى  ثم الى نصف 
اللاعبان من ظــروف مناخية حارة جداً تطرق 
إليها مدفيديف قائلا: "بإمكاني القول أنه خلال 
النقاط الثلاث الأخيرة حين كنت أهم للإرسال، 
لم يكن باســتطاعتي تحريك ساقي اليسرى"، 

واصفاً الظروف بـ"القاسية جداً".
وانتهــى حلم بارتــي على يد التشــيكية 
كارولينــا موتشــوفا التــي حققــت المفاجأة 
وتأهلــت بصحبة الأمريكيــة جينيفر برايدي 
الى نصــف النهائي بفوزها على الأســترالية 
1-6 و6-3 و6-2 فــي ســاعة و57 دقيقــة. 
ودخلــت بارتي ربع النهائي بدون أن تخســر 
أي مجموعة في مستهل عودتها الى البطولات 

الكبــرى، بعدمــا غابت عن فلاشــينغ ميدوز 
ورولان غــاروس الصيــف الماضــي بســبب 
وبدت  كورونــا.  بفيروس  الإصابــة  مخاوف 
غاروس  رولان  بلقــب  الفائــزة  الأســترالية 
2019 في طريقهــا للمحافظة على تألقها بعدما 
حســمت المجموعة الأولى بسهولة 6-1 في 24 
دقيقــة فقط، لتضع بذلك حدا للســجل المثالي 
لمنافستها في هذه النســخة. لكن بعدما طلبت 
وقتا مســتقطعا للعــلاج، عادت موتشــوفا، 
الطاولة  المصنفة 25، لاعبــة مختلفة وقلبــت 
على منافســتها، حاســمة المجموعتين الثانية 
والثالثة 6-3 و6-2 تواليــا، لتبلغ ابنة الـ24 
عاماً، نصف النهائي الأول لها في الغراند سلام 
)أفضــل نتيجة لها كانــت وصولها ربع نهائي 

ويمبلــدون 2019(. وبعد وضعهــا حدا لحلم 
بارتي بأن تصبح أول أســترالية تفوز باللقب 
منــذ 43 عاما وتحديــدا منذ توجــت كريس 
أونيل عام 1978، علقت موتشوفا على الانجاز 
بالقول: "أعتقد أنه )الوصول الى هذه المرحلة( 
هدف تضعه لنفســك عندما تلعب. بالنســبة 
لــي على الأقــل، البطولات الكبــرى، الذهاب 
بعيدا". وتابعــت: "أن أصل الى نصف النهائي 
هو بمثابــة حلم وأنا ســعيدة بذلــك". وعن 
طلبها وقتا مســتقطعا طبيا ما أثر على وتيرة 
بارتي، كشفت موتشــوفا أنها عانت من دوار 
واحتاجــت الى الراحة، موضحــة: "أعتقد أن 
المرتفعة.  الأمر مرتبط بعض الشيء بالحرارة 
نعم، لقد اثرت عليّ. شــعرت بدوار. شــعرت 

بأنني ســأصاب بالاغماء، فطلبت المساعدة". 
أما بارتي التي تحضرت للبطولة الأســترالية 
بفوزهــا بلقب دورة يارا فالي الاســتعدادية، 
فقالت: "مباراة صعبة بدون شــك. كنت اتمنى 
لو حققت نتيجة أفضل. لم يكن يومي". وكانت 
الأســترالية تمني النفس بأن تعادل على الأقل 
مــا حققته الموســم الماضي حــين وصلت الى 
نصــف النهائي للمــرة الأولى. لكن المشــوار 
انتهى على يد موتشــوفا التــي تلتقي في دور 
الأمريكية برايدي، المصنفة 22، والتي  الأربعة 
أقصت مواطنتها جيسيكا بيغولا بالفوز عليها 
4-6 و6-2 و6-1، لتبلــغ ابنــة الـــ25 عاما 
نصف النهائي الثاني لها في الغراند سلام بعد 

فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي.

■ القاهــرة - أ ف ب: تصدر الاهلي حامــل اللقب وثالث 
العالــم، المجموعة الاولى بفــوز عريض علــى ضيفه المريخ 
الســوداني بثلاثية نظيفة في ملعب "القاهرة الدولي" ضمن 

الجولة الاولى لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا.
وتقدم الاهلي عن طريق محمد مجدي "افشه" )57( واضاف 
محمود عبدالمنعم "كهربا" الهدف الثاني )63( وعزز الكونغولي 
والتــر بواليا تقدم فريقه بهدف ثالــث )71( وهو اول اهدافه 
مع الاهلي منذ قدومــه في انتقالات الشــتاء الماضية. ويحل 
الاهلي ضيفا على ســيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل بالعاصمة 
دار الســلام ، كما يســتضيف المريخ فيتا كلــوب الكونغولي 
بالعاصمة السودانية الخرطوم، في مباراتي الجولة الثانية. 
وتســيد الاهلي الشــوط الاول تماما وان تأثر الاداء بغياب 
عدد كبير من عناصره الاساسية، وتحديدا الخماسي المصاب 
طاهــر طاهر وعلــي معلول ووليد ســليمان وأيمن أشــرف 
وصلاح محسن، اضافة الى حسين الشحات المعاقب بالايقاف 
4 مباريات عقب أحداث نهائي النســخة الماضية امام الزمالك. 
واضطر لاعبو الاهلي الى اللجوء للتســديد من خارج منطقة 

الجزاء لمواجهة التكتل الدفاعي للاعبي المريخ عن طريق عمرو 
الســولية ومحمد هاني و بواليا. وفي الدقيقة 27 أنقذ حارس 
الضيوف منجد النيل مرماه من هدف محقق لأصحاب الارض، 
بعدما تصدى لتسديدة كهربا من داخل منطقة الجزاء وشتتها 
الدفاع الى ركنية. وكثف الاهلي من ضغطه الهجومي بحثا عن 
هدف وتعددت المحاولات من الاجناب والعمق وســدد محمود 
وحيد في الشــباك الخارجية )49(، ثــم عرضية محمد هاني 
حولها اجايي رأســية فوق العارضة )52(. وأســفر الضغط 
الاحمر عن هدف اول ســجله أفشــه )57( مســتغلا عرضية 
محمد هاني حولها رأسية اخطأها النيل لتسكن شباكه . وبعد 
الهدف تخلى لاعبو المريخ عن حذرهم الدفاعي وســدد البديل 
سعد الصاوي من خارج منطقة الجزاء )59( أبعدها الشناوي 
إلى ركلة ركنية بصعوبــة. ورد كهربا بهدف ثان للاهلي )63( 
بعدمــا تلقى تمريرة اجايــي خلف دفاع المريخ ســددها على 
يسار النيل .وفي الدقيقة )71( ومن خطأ دفاعي للضيوف مرر 
الســولية الكرة لبواليا ســددها قوية على يمين النيل محرزا 

الهدف الثالث للأهلي.

دوري أبطال افريقيا

الأهلي المصري في الصدارة
 بفوز عريض على المريخ السوداني

■ باريس - أ ف ب: أُوقف الرئيس السابق 
دميتري  القــوى  لالعــاب  الروســي  للاتحاد 
شــلياختين وأربعة أعضاء سابقين لمدة أربعة 
أعوام على خلفية قضية ليســينكو، بحسب ما 

أعلنت وحدة النزاهة الرياضية.
وإلــى جانــب شــلياختين تم إيقــاف كل 
مــن أرتــور كاراميــان )عضــو ســابق في 
المجلس(، والكســندر باركين )المدير التنفيذي 
الســابق(، وإيلينا أورلوفا )إدارية ســابقة( 
وإيلينا إيكونيكوفا )منســقة ســابقة لمكافحة 
المنشــطات(، بسبب محاولة التستر بين عامي 
2018 و2019 عــن نجم الوثــب العالي دانييل 
ليســينكو والــذي كان قيد التحقيق بشــأن 
قضية منشــطات، عن طريق تقديم مستندات 
من  كل  وبامــكان  كاذبة.  وتفســيرات  مزورة 
صدر بحقه حكــم الإيقاف اســتئناف القرار. 
وفتحــت وحــدة النزاهة الرياضيــة تحقيقا 

التزامات تتعلق  المتهم بخرقه  بشأن ليسينكو 
بمكافحــة المنشــطات، علمــا انه مــا زال قيد 
المحاكمة. وقــادت هذه القضية إلــى عمليات 
تحقيق واسعة، أوصلت الاتحاد الدولي للعبة 
الى قرار إيقاف الاتحاد الروســي عن ممارسة 
مهامه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وأمام 
آذار/مارس  الروســي حتى الاول من  الاتحاد 
المقبــل من أجل تقديم خطــة اصلاحية، ولكنه 
الدولي  يبقى تحت تهديد الاقصاء من الاتحاد 
في  الاولمبية  الألعــاب  عن  رياضييــه  وغياب 
طوكيو هذا العام والمؤجلة مــن العام الماضي 
بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا. وكان 
تقرير المحقق الكندي ريتشارد مكلارين كشف 
وجود دور مباشــر لوزارة الرياضة الروسية 
في عمليات تنشــط ممنهجة بين 2011 و2015، 
في فضيحة تطــال أكثر من ألف رياضي في 30 

رياضة.

فساد ألعاب القوى

إيقاف الرئيس السابق للاتحاد الروسي 4 أعوام 
على خلفية قضية منشطات

حفيظ دراجي٭

■ تعثر ثنائي المقدمة الميلان واليوفي في الجولة الثانية والعشرين 
للدوري الايطالي، والخســارة الثالثة على التوالي لحامل لقب الدوري 
الانكليزي ليفربول، مقابل الفوز الســادس عشــر لمانشســتر ســيتي 
في جميع المســابقات، واســتمرار تألق أتلتيكو مدريــد الذي لم ينهزم 
في مبارياته العشــر الأخيرة فــي الليغا منذ آخر خســارة أمام الريال 
في الثاني عشــر من شــهر ديســمبر/كانون الأول، هي كلها معطيات 
لســيناريو اســتثنائي يحدث في الدوريات الكبرى في النصف الثاني 
من الموســم بالموازاة مع استئناف مســابقة دوري الأبطال التي سقط 
فيها البارســا من قمة الجبل في ذهاب ثمن النهائي على يد البيسجي 
في انتظار مفاجآت مدوية تقلب الموازين في زمن تفشي وباء كورونا، 
الــذي كانت له تداعيات نفســية ومادية وفنيــة، ايجابية على البعض 
وسلبية على بعض الأندية واللاعبين والمدربين، وقد تؤدي الى فقدان 

ليفربول واليوفي والريال والبيسجي لألقابها في نهاية الموسم.    
فــي ايطاليا انفرد الانتر لأول مرة هذا الموســم بريــادة الترتيب إثر 
فــوزه الكبير على لاتســيو بالثلاثة، فــي وقت تعرض الرائد الســابق 
ميــلان لخســارته الثالثة هذا الموســم على يــد الصاعد ســبيزيا رغم 
اســتعادته لــكل المصابين وعلى رأســهم ابــن ناصر وتشــالهانوغلو 
وســيمون كايــر، وفــي وقت تعــرض فيه اليوفــي لخســارته الرابعة 
أمــام نابولــي في موســم هو الأســوأ من حيــث رصيد النقــاط طيلة 
العقــد الأخير بمجموع 42 نقطة بعد اثنين وعشــرين جولة، جعلت من 
الدوري الإيطالي الأكثر اثارة ومنافســة من بــين الدوريات الأوروبية 
الكبرى، في ظل صراع واعد على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري 
الأبطــال بين الميلان والانتــر واليوفي وروما ونابولــي وحتى أتالانتا 
وساســولو، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ سنوات سيطر فيها اليوفي 

على الدوري. 
في اسبانيا، يواصل أتلتيكو مدريد عزفه المنفرد بدون خسارة طيلة 
مباريات العشــر الأخيرة، ويواصل ســواريز التسجيل وريادة ترتيب 
الهدافين متقدما على زميله السابق في البارسا ليو ميسي بمجموع 16 
هدفا من أصل 44 هدفا سجلها فريقه، في وقت يعيش الريال والبارسا 
ظروفــا صعبة نتيجة كثرة الإصابات والغيابات التي كان لها تأثيرها 
علــى مردود الفريقين ونتائجهما المتذبذبة، وســمح للأتلتيكو بتعميق 
الفارق إلى ثماني نقاط عــن الملاحق الأول بناقص مباراة وبمعنويات 
مرتفعة ومستوى فني عال اســتثمر في متاعب المنافسين المباشرين، 
بعدما كان ظلا لهما منذ سنوات بدون أن يقدر على تجاوز العقدة التي 
لازمته والاكتفاء بمركز يســمح له بالمشــاركة في دوري الأبطال التي 
يبدو أن البارســا سيخرج منها باقصاء مر ومذل أمام البيسجي الذي 

أطاح به البارحة في الكامب نو بالأربعة.   
أمــا في انكلترا فان الذي يحدث لحامــل اللقب يخطف كل الأضواء 
ويثيــر علامات الاســتفهام حول تراجع ليفربول الــذي دخل في أزمة 
منذ بداية الســنة، تعمقت خلال شــهر فبراير/شــباط الذي خسر فيه 
ثلاث مباريات على التوالي لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 
خاصة على يد منافسين مباشرين هما السيتي وليستر، ارتكب فيهما 
الحارس أليســون أخطاء فادحة ســاهمت في حالة الاستسلام للأمر 
الواقع الذي يعيشــه فريق يعرف عنه بأنه لا يستســلم بســهولة، لكن 
تصريح مدربه يورغن كلوب بأن الحفاظ على الدوري يبدو مستحيلا، 
يحمــل دلالة انهيار وشــيك للمعنويات، ســتكون له تبعــات قد تصل 
الى درجة الابتعــاد عن المراكز الأربعة الأولــى المؤهلة لدوري الأبطال 
أمام منافســة شرســة للمان يونايتد وتشلســي وتوتنهام وايفرتون 
وليســتر، وربمــا تصل الى درجــة رحيل يورغــن كلوب الــذي يحمله 

البعض مسؤولية التراجع.
 ليفربــول الــذي قرر عشــاقه أن لا يتركونــه لوحده، بعــث الأمل في 
نفوسهم مجددا بالفوز بثنائية في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام 
لايبزيــج خارج القواعد، لكن في الداخل يعيش المان ســيتي أحلى أيامه 
بعد تحقيقه للانتصار السادس عشر على التوالي في جميع المسابقات، 
كان أحلاها الفوز على ليفربول بالأربعــة وتوتنهام بالثلاثة، في انتظار 
خوض مباراتــه المتأخرة أمام ايفرتون التي ستســمح له في حالة الفوز 
بها بتعميق الفارق الى عشر نقاط على الملاحق الجار المان يونايتد الذي 
تعادل بدوره أمام وست بروميتش ألبيون في الجولة الماضية، ما سمح 

لليستر بالالتحاق به في المركز الثاني.
ما يحدث لحد الآن في أوروبا هو ســابقة لن تتوقف عند هذا الحد، 
لأنه سيســقط رؤوس عديد المدربين على غــرار كومان وزيدان وبيرلو 
وربما كلــوب، ويعجل برحيل ميســي عن البارســا، وعديــد اللاعبين 
الذين ســيدفعون الثمن في نهاية موســم سيشهد حركة غير مسبوقة 
لأســباب فنية ومادية ووبائية فعلت فعلتها بكبار القوم في كرة القدم 

الأوروبية، مثلما تفعله في مختلف المجالات في العالم.

٭ إعلامي جزائري 

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: ســجّل داميــان ليلارد 3 
رميــات ثلاثيــة ناجحة فــي الربــع الأخير، ليقــود فريقه 
بورتلاند تريل بليزرز للفوز على أوكلاهوما ســيتي ثاندر 
115-104، وإلــى انتصاره الخامس توالياً في دوري كرة 

السلة الامريكي للمحترفين.
فــي  أرينــا"  انيرجــي  "تشيســابيك  ملعــب  وعلــى 
أوكلاهومــا، بدأ ليلارد الذي ســجل 31 نقطة، مسلســله 
التهديفــي عــن الرميــات البعيدة قبــل أربــع دقائق فقط 
مــن صافرة النهايــة، فســجل الاولى من ثــلاث وتعاون 
مــع زميله غاري ترينت جونيور لتســجيل معــا 12 نقطة، 
وســاهما في الفوز الخامس تواليا لبليزرز. وحقق ليلارد 
14 نقطة من مجمل نقاطه في الربع الاخير، في حين نجح 
بورتلانــد في تســجيل 20 رمية ثلاثية. وأضــاف ترينت 
19 نقطــة، وتألــق التركي إنيــس كانتر بالتقاطــه 21 كرة 
مرتدة. وسجل للخاسر، الكندي لوغينتز دورت 23 نقطة 
وأضاف حميدو ديالو 17، وســاهما فــي تقدم ثاندر في 
النصــف الاوّل من الربع الأخيــر بعدما نجح في الحد من 
النجاعة الهجومية لمنافســه الذي لم يسجل سوى سلتين 
من أصــل 13 محاولة، لكنهما فشــلا في منع الخســارة. 
وفي بوســطن، ســجل غايلن براون 27 نقطــة، وأضاف 

جايســون تايتوم 21 و8 تمريرات حاســمة وكيمبا ووكر 
17 ليقودوا بوســطن ســيلتكس للفوز على دنفر ناغيتس 
112-99. ونفــض ســيلتكس بفــوزه علــى ناغيتس غبار 
الهزائم التي لاحقته، بعدما ســقط فــي أربع من مبارياته 
الخمس الأخيرة. ولم تحل النقاط 43 التي ســجلها نجمه 
الصربــي نيكولا يوكيتش في ابعاد شــبح الخســارة عن 
فريقــه ناغيتس. وأضــاف الكندي جمال مــري 25 نقطة 
لكنــه فــي المقابــل خســر الكــرة 9 مــرات، والارجنتيني 
فاكوندو كامباتســو 15 في مباراتــه الاولى مع ناغيتس. 
وفاز نيو أورلينــز بيليكانز على ممفيــس غريزليز 144-
113 بفضــل نجمــه زيون وليامســون صاحــب 31 نقطة. 
وأضــاف برانــدون إينغــرام 22 نقطــة ولونزو بــول 13. 
وســيطر نيو أورلينــز على المباراة ونجح فــي التقدم على 
منافســه بفــارق وصل إلــى 49 نقطة في الربعــين الثاني 
والثالــث من المباراة. وأضاف لاعبــا الاحتياط عند الفائز 
جوش هارت 27 نقطة، هي الأعلى له هذا الموســم، وويلي 
هرنانغوميز 14 نقطــة. وفي مباريات أخرى، فاز بروكلن 
نيتــس على فينكس صنــز 128- 124، وتورونتو رابتورز 
علــى ميلووكي باكس 124-113، ولــوس أنجليس ليكرز 

على مينيسوتا تمبروولفز 104-112.

ليلارد يتألق في فوز بليزرز على ثاندر
دوري السلة الأمريكي 

نجم بليزرز المتألق ليلارد يهم بالتسجيل في سلة أوكلاهوما

ماذا يحدث لكبار أوروبا 
في كرة القدم؟ 

تصفيات آسيا المشتركة 
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تقديرات استخبارية عن نيته خوض حرب »محدودة« وتل أبيب تستعرض قوتها في »وردة الجليل«

رسالة إسرائيل لنصر الله: »ثماني ضربات«
... خطتنا لإخضاع »حزب الله« وإلحاق خراب عظيم بلبنان

 

يوسي يهوشع
 
 

■ 3000 هــدف و 300 قتيــل من »حــزب الله« في يوم 
واحد – هذا هو هدف ســاح الجو في الحرب التالية مع 
الحزب. وهذا الســيناريو سينفذه الســاح في المناورة 
الحربية الكبرى »وردة الجليل« التي بدأت بشكل مفاجئ 

يوم الأحد وبلغت نهايتها أمس.
 كان يفتــرض بالمنــاورة أن تجرى الأســبوع القادم، 
ولكن قائد الســاح، اللواء عميكام نوركــن، قرر تقديم 
الموعد بشكل مفاجئ. السيناريو الذي بدأت به: في أثناء 
عمل اعتيادي في لبنان، أطلق صاروخ نحو طائرة لساح 
الجو، لم تســقط ولكنها أصيبت. في أعقــاب أيام قتالية 
قررت إســرائيل الخروج إلــى معركة مع »حــزب الله«. 
هذا ليس ســيناريو مفاجئاً على نحو خاص: في شــعبة 
الاســتخبارات إخطار لإمكانية أأأن يكــون »حزب الله« 
معنياً بتغييــر المعادلة مع الجيش الإســرائيلي فيضرب 
الطائرات، مثلما حاول قبل أســبوعن حــن أطلق نحو 
مُســيرة إســرائيلية فأخطأ. ثمة تقدير بأن »حزب الله« 
مســتعد للدخول في جولة قتالية مع إســرائيل تســتمر 
عدة أيــام، ولكنها ســتكون محدودة مــن ناحيته. ومع 
ذلك، بخاف الجولات القتالية في غزة التي هي نســبياً 
»محــدودة« – فإن من شــأن المواجهة مع حــزب الله أن 

تنزلق إلى حرب شاملة.
 وهذا هو الســبب الذي جعل ساح الجو يعرض قدرة 
اســتثنائية لموردات الهجوم: دفع أمن عام »حزب الله« 
إلــى التفكير مرتن في إمكانية الحــرب. وضمت المناورة 
مئات الطائرات القتالية، وطائرات النقل، والمسيرات، بل 
وجند رجال احتياط. كما أنهــا مناورة قتالية في ظروف 
كورونا. وقال اللواء نوركن إن »المناورة حسنت جاهزية 

ساح الجو للقتال في الساحة الشمالية«.
 منذ حرب لبنان الثانية وإســرائيل تشير إلى تعاظم 

قــوة »حزب اللــه« وتحقيق قــدرة نارية مــن 150 ألف 
صاروخ وقذيفة هاون قادرة على إلحاق ضرر شــديد في 
الطرف الإســرائيلي. مع نشــوب المواجهة في 2006 كان 
لدى ســاح الجو 286 هدفاً فقط – كلها تعرضت للهجوم 
في غضون أربعة أيام بوتيرة هجومية من 150 في اليوم. 
وبالإجمال، هوجم نحو 4.500 هدف في أثناء الحرب على 
مدى نحو شــهر. ولكن قبل نحو شهر ذكر رئيس الأركان 
افيف كوخافي، بأن المواطنن اللبنانين الذين يجلسون 
على البرميــل المتفجر لـ«حزب الله« ســيدفعون الثمن، 
وكذا أيضاً دولة لبنان نفســها بصفتهــا مضيفة لـ«حزب 
الله« ورجاله. وتســتهدف المناورة هذا الأســبوع عملياً 
إطاق إشــارة لنصر الله بأن إســرائيل حسنت قدراتها 
الاســتخبارية والنارية بشــكل كبير، بحيــث لن تكون 
الحرب القادمة مشابهة للحرب التي سبقتها، وأن الخراب 

في لبنان سيكون عظيماً.
 ليس واضحاً إذا كان نصر الله فهم الرســالة. ردّ أمس 
على المناورة العســكرية الإســرائيلية، وأوضح: »لسنا 
معنيــن بمواجهة أو بحــرب، ولكن إذا مــا فرضتموها، 
فســنقاتل. وبعد التهديدات الإســرائيلية، لا يمكن القول 
بأن الأمــر لن يتدهور إلــى حرب. الجبهة الإســرائيلية 

الداخلية سترى أموراً لم ترها منذ قيام إسرائيل«.
 إن القــدرة المبهرة التي أظهرها ســاح الجو لم تولد 
أمس، بل اكتســبت في أثناء ولاية قائد الساح السابق، 
اللواء أمير ايشــل، الذي حدد غاية 3000 هدف هجومي. 
وقد طورت القــدرات تحت قيادة القائــد الحالي، اللواء 
نوركــن، الذي أضاف عقيدة الضربــات: فقد بنى »خطة 
ثماني ضربات« على »حزب الله« والتي ستتضمن أيضاً، 

فضاً عن هجوم مكثف، قتالًا إلكترونياً وعلى الوعي.
 وكتب نوركن يقول إن »الغاية الأســاس للضربة هي 
الوصول إلى إصابة ســريعة ومهمة لقدرات وفاعلية عمل 
العدو، لإجبــاره على الموافقة على إنهاء ســريع للقتال. 
وذلك من خــال توجيه ضربــة ســريعة ومفاجئة إلى 
القدرات الأســاس، مما ســيمس بأدائه ويسبب له شلاً 

مؤقتاً بل ويطرح عامات اســتفهام جوهرية على قدرته 
على تحقيق فكرته القتالية«.

 من ناحية نوركن، ســتكون هناك سلســلة ضربات 
تحقــق خليطاً من حشــد الجهــد إلى جانــب التواصل 
والاســتمرارية والتشــديد المتواصــل للضغــط علــى 
العــدو؛ لتحقيق كل النتائج. وحســب الخطة، كل ضربة 
ستستهدف إلحاق ضرر شــديد بالعدو في فترات زمنية 
قصيرة، وبشــكل يقلص الضرر على الجبهة الإسرائيلية 
الداخليــة وعلــى الجيش الإســرائيلي ويســرع إنهاء 
المواجهة بتفوق لإسرائيل. ويتوافق هذا المفهوم مع مفهوم 
العمل لــدى رئيــس الأركان الذي يتضمن ثاثة مســاع 
مركزية: ضربات متعددة الأبعــاد، ودفاع متعدد الأبعاد، 

ومناورة متعددة الأبعاد.
 تعتمد هذه الخطوة على ساح الجو الذي يحتاج إلى 
تجديد طائراتــه. وأمس، عرض رئيس قســم التحقيق، 
العميــد تومر بار، على الوزراء خطة التســلح للســاح 
بســرب ثالث من طائرات »إف 35« يصل مع نهاية العقد، 
وخيــار طائــرات »إف 15« الجديــدة، وأســلحة دقيقة 
للطائرات القتالية، ووســائل اعتراض لمنظومات الدفاع 

الجوي.
 مــن أجــل تنفيــذ الخطــة الهجوميــة العســكرية 
الإســرائيلية، لا يجب أن تتوقف بســبب نقص الساح، 
ولا يجــب أن تصل إلى الخــط الأحمر في كمية وســائل 
الاعتراض لــدى منظومات »القبــة الحديدية« و«العصا 
السحرية« و«حيتس«. معظم المال من ميزانية المساعدات 
الأمريكية التي لم تتحقق حتى الآن بســبب مشاكل قدرة 
الحكم في إسرائيل. ونجح رئيس الأركان في أن يقر لدى 
رئيس الوزراء خطة تسلح بعيدة المدى حتى العام 2034، 
ستســمح للجيش الإســرائيلي الآن بالتخطيط بشــكل 

أفضل للحرب القادمة.
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وسط تنديدات منظمات فلسطينية مطالبة بإلغائها:
غزة... فتوى شرعية تمنع غير المتزوجات 

من السفر دون مصادقة ولي الأمر
 عميرة هاس

 
 

■ صدرت في قطاع غزة فتوى شــرعية إســامية تمنع النساء 
غيــر المتزوجات من الســفر دون مصادقة ولي الأمــر )الأب، الأخ، 
أو قريب آخر( وفرضت قيود ســفر حتى علــى الرجال في حالات 
معينة. التعميم الذي دخل إلى حيز التنفيذ، الأحد الماضي، يناقض 
القانــون الأساســي الفلســطيني؛ لأنــه يميز النســاء عــن الرجال 
ويفرض قيــوداً كبيرة على الحركــة. ووقع هذه الفتوى الأســبوع 
الماضي، رئيس المجلس الشرعي الأعلى في القطاع، الشيخ الدكتور 
حســن الجوجو، الذي هو أيضاً رئيس المحكمة الشرعية العليا في 

القطاع.
 اعتبــر البند الأول في التعميم إيجابياً نســبياً، واســتهدف منع 
إقصاء قسري للأولاد عن الأمهات: يمنع الأب من السفر مع أولاده 
دون مصادقــة الأم )طالما أن الأولاد في ســن تكــون الأم فيها ولي 
الأمــر(. البند الثاني يســمح لــلأب المطلق بالســفر مــع أولاده إذا 
تزوجت زوجته من شــخص آخــر، وهي لا تكون ولــي الأمر. وفي 
الحالتــن تعطــى المصادقة مــن قبل محكمة شــرعية. الأم ســواء 
كانــت مطلقة أم لا، هي بحاجة فــي كل الحالات إلى الحصول على 

مصادقة من الأب على سفر الأولاد.
 البنود الإشــكالية بشــكل خاص، حســب رأي منظمات حقوق 
الإنســان الفلســطينية ونشــيطات نســويات، تتعلق بتقييد ســفر 
النســاء والشــباب العزاب. يســمح التعميم للوالدين والجد للأب 
بتقــديم دعوى في المحكمة من أجل ســفر الابــن – الحفيد، إذا كان 
أعزب وفوق ســن الـ 18 ســنة، وســفره مقرون بالتسبب بـ »ضرر 
مطلق«. لا يتم تفســير الضرر ومن الذي يحدده وما هو الحد الأعلى 
من عمر الأعزب. في المقابل، وحســب بند آخر، يمكن ســفر النساء 
»البكــر أو مــن كن متزوجــات« )أي اللواتي لســن أبــكاراً( في كل 
الأعمــار، إذا لم يحصلــن على مصادقــة ولي الأمــر )الأب، الأخ أو 
أحــد أبناء العائلة القريبن(. والمنع هنــا يمكن أن يرتكز على ادعاء 

»ضرر مطلق« سيتســبب به الســفر، أو على دعوى في المحكمة. أي 
أن المفتشــن في المعابــر أو رجال الشــرطة يمكنهم منــع أي امرأة 
بالغــة وغير متزوجة من الســفر إذا لم تعــرض مصادقة خطية من 

أحد رجال العائلة.
 تســوية العاقات العائلية تخضع للمحاكم الشرعية، والمجلس 
الشــرعي الأعلــى هو الذي يشــرف علــى المحاكم. وهــو مثل جهاز 
القضــاء المدنــي، فجهــاز المحاكــم الشــرعية في غــزة منفصل عن 
الجهاز الموجود في الضفة الغربية منذ الانقســام السياســي الذي 
بــدأ فــي 2007. مكتب رئيس القضاة الشــرعين فــي الضفة، الذي 
يترأســه محمود الهباش، استنكر مضمون هذا التعميم وأعلن بأنه 
هو من يقرر، وأن الفلسطينين ليسوا خاضعن لتعليمات التعميم. 
مع ذلك، حســب »المركز الفلسطيني لحقوق الإنســان« الذي مقره 
في غزة، فإن ســلطات حماس عملت بــروح المحظورات الواردة في 
هذا التعميم حتى قبل أن يكتب وينشــر. في المقابل، قال باحث في 
منظمة حقوق إنســان فلســطينية في القطــاع للصحيفة بأن قيادة 

حماس أظهرت الاستياء من نشر التعميم ومحظوراته.
 مــن صياغــة التعميم، مــن غيــر الواضــح إذا كان المقصود هو 
الســفر حتى داخل القطــاع أو خارجه، وإذا كان الأمــر هكذا، فهل 
يدور الحديث فقط عن الســفر إلى الخارج أو الســفر إلى إســرائيل 
والضفــة الغربية. ومن غير الواضح أيضاً إذا كانت الســلطات في 
غزة تستطيع أو مسموحاً لها أن تقيد خروج فلسطينين من سكان 
الضفة الغربية الذين ســمحت لهم إســرائيل بالدخــول إلى القطاع 
لأسباب شخصية استثنائية. وبسبب سياسة تقييد الحركة الذي 
تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 1991 والقيود على التنقل التي 
تفرضها مصر، فإن فتوى المجلس الشرعي لا تسري على أشخاص 
كثيرين. مع ذلك، هذه الفتوى تزيد العبء على العملية المعقدة أصاً 
للخروج من القطاع، ونشــرها استدعى على الفور تنديدات شديدة 
من قبل منظمات حقوق إنسان فلسطينية بارزة ومطالبة بإلغائها.
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نتنياهو يكذب سبع مرات في مقابلة صحافية معه 
 

نوعا شبيغل
 
 

■ أجريت مــع رئيس الحكومة نتنياهــو مقابلة في »أخبار 
12«. وأظهــر فحــص قامت به »هآرتــس« أن بعــض أقواله لا 

تتطابق مع الحقائق.
 

فرض الإغلاق الثالث
 

نتنياهو: »عندمــا أعلنت منظمة الصحــة العالمية بأن هناك 
مشكلة مع الطفرة البريطانية، قمت بعقد جلسة للحكومة عبر 
الهاتــف من غرفــة الانتعاش بجانب غرفة إعطــاء التطعيمات 

وقلت: الآن يجب أن نغلق، توقفوا عن التضليل«.
 

الحقائق: نتنياهو أخذ الجرعة الأولى في 19 كانون الأول. 
فرضت القيود الأولى، كجزء من الإغاق الثالث، بعد أكثر من 

أسبوع، في 27 كانون الأول.
 

إلقاء التهمة على غانتس
 

مجرية المقابلــة: »قلت إن يدي غانتس ملطخة بالدماء، لأنه 
أخّر الإغــاق يومن عما أردته«. نتنياهو: »لــم أقل ذلك. الأمر 
الرئيســي كان الدخول إلى إغاقات في وقتها وليس بشــكل 
متأخــر جــداً. والدعوة إلى مزيــد من الفتح بصــورة واضحة 

رفعت عدد الإصابات إلى الآلاف«.
 الحقائــق: نتنياهــو قال لوزيــر الدفاع غانتس في جلســة 
الحكومة التــي نوقش فيها الخروج من الإغاق: »يدك ملطخة 

بدماء كثير من الإسرائيلين«.
 نتنياهــو: »هناك ميزانية لدولة إســرائيل، وهــي ميزانية 
لمدة ســنة. صادقنا على ميزانية بمبلغ 413 مليار شــيكل. أنتم 
تقولون دائماً لا توجد ميزانية لدولة إســرائيل. هناك ميزانية 

هي 413 مليار شيكل، وهذه ميزانيتنا للعام 2021«.
 الحقائق: لا توجد ميزانية للعام 2021. أُديرت الدولة بدون 

ميزانيــة حتى في العام 2020. وصودق على الميزانية الأخيرة 
فــي 2018 للعام 2019. ففي كانون الأول، صادقت الكنيســت 
علــى قانون الميزانية التكميلية، التي تســمح للحكومة بالقيام 
بتعديــات قليلــة فــي الميزانية القديمــة، التي على أساســها 

تسير.
 

إغلاق المعابر
 

نتنياهــو: »لقد أغلقت الحــدود البحرية والجويــة والبرية 
لإســرائيل بشكل كامل تقريباً. نسمح حتى لـ 2000 إسرائيلي 

بالعودة، الأمر الذي لم تفعله أي دولة«.
 الحقائــق: دول كثيرة ســبقت إســرائيل في فــرض قيود 
علــى دخول أراضيهــا كجزء مــن مكافحة كورونــا، في حن 
أن مطــار بــن غوريون أغلــق في الأســبوع الأخير مــن كانون 
الثانــي كجزء مــن الإغاق الثالــث. مثــاً، نيوزيلنــدا أغلقت 
الحــدود أمام الأجانــب فــي آذار الماضي. والمواطنــون الذين 
عادوا إلــى نيوزيلندا أجبــروا على الحجر مدة أســبوعن في 
منشــأة حكومية. وهذه السياســة أثبتت نفسها لأنه لا يوجد 
فــي نيوزيلنــدا تقريباً مرضــى بكورونا. دول أخرى ســبقت 
إســرائيل فــي إغاق الحــدود مثــل انغــولا ومينمــار وليبيا 

ومدغشقر والجزائر، هذه قائمة جزئية فقط.
 

العائدون من الإمارات
 

مجريــة المقابلــة: »شــارون الراعــي – برايــس، قالت )عن 
الإمــارات( بأننــا كنا ننظر إلى نســبة المصابــن المؤكدين في 
تشــرين الثانــي، وقــد ضاعفنا أعــداد العائديــن، ورغبنا في 
تحويلها إلى دولة حمراء، ولكن هذا لم يحدث بســبب وجوب 
الاحتفــال بثمار الســام«. نتنياهو: »لا، ببســاطة هي لم تكن 

حمراء. وعندما تحولت إلى حمراء جعلناها حمراء«.
 الحقائــق: فــي وزارة الخارجيــة منعــوا اعتبــار الإمارات 
دولة حمــراء، خافاً لموقف وزارة الصحة؛ خوفاً من مشــكلة 
دبلوماســية مــع الدولــة التــي فتحــت مؤخــراً أبوابهــا أمام 

إسرائيل في أعقاب تطبيع العاقات معها.
 

ميخائيلي والخدمة في الجيش
 

نتنياهــو: »لمــاذا لا تســألي يئير لبيــد كيف ينوي تشــكيل 
ائتــاف مع رقــم 7 في حــزب العمل الــذي يرفــض الوقوف 
أثناء الصافرة مــع ميراف ميخائيلي التي تطالب الناس بعدم 

التجند للجيش الإسرائيلي؟«.
 الحقائــق: في العــام 2010 عندمــا قدمت برنامــج »الكلمة 
الأخيــرة« في صوت الجيــش، قالت ميخائيلــي أثناء تطرقها 
لاتصــالات حــول إعــادة جلعــاد شــاليط، بأنهــا تعتقد أن 
»النســاء لا يجب أن يرســلن أولادهن للجيــش، عندما لا تبذل 
الحكومــة فــي إســرائيل أي جهــود... وعليهــن أن يتوقفــن 
عن إرســال أولادهــن إلى الجيش بــدون حســاب«. بعد ذلك 
أوضحت: »حقا لا أدعو لرفض الخدمة في الجيش. أنا نفسي 

خدمت في الجيش«.
 

محاكمة نتنياهو
 

نتنياهــو: »النيابــة العامــة تحــاول الضغط علــى القضاة 
لانتقال إلى مرحلة تقديم البينــات قبل الانتخابات، من أجل 
أن يكــون هنــاك تدخل فــظ فــي الانتخابات. هــم يحضرون 
الشهود الأكثر إشــكالية لديهم، أما نحن فا نستطيع إحضار 

شهود الدفاع«.
 الحقائــق: تم تحديد موعد الانتخابات عند حل الكنيســت 
في 22 كانون الأول. وقررت رئيســة هيئة القضاة التي تبحث 
في ملفــات الآلاف، في تموز، بــأن مرحلة تقــديم البينات في 
محاكمة نتنياهو ســتبدأ فــي كانون الثانــي 2021. في نهاية 
تشــرين الثانــي، أعلــن القضاة بأن جلســات تقــديم البينات 
ســتؤجل إلى شــباط فــي أعقاب طلب مــن محامــي نتنياهو 
لمناقشة الأخطاء التي وقعت، حسب رأيهم، في لائحة الاتهام.

 هآرتس 2021/2/17

»مثلث القوى« قريباً رغم تأخر هاتف بايدن... والسيسي وملك الأردن ينتظران والعتيبة يعد بزيارة المقر بتل أبيب 

 قبل وصول »سفارة آل خاجة«: عندما تسكت إسرائيل وتبدأ أبو ظبي بالكلام
 سمدار بيري

 
 

■ قبل أن يصــل )بعد كورونا، أو كمســافر – ضيف في 
طائــرة رئيس الــوزراء نتنياهــو حن يقلع مــن الخليج( 
الســفير الأول لدولة لإمــارات، محمــود آل خاجة، أوصي 
بقراءة ما كتبه زميله، سفير الإمارات في واشنطن، يوسف 

العتيبة.
 العتيبة دبلوماســي بــارز، وهو الــذي اختير – وليس 
موظفن آخرين في الإمارات – للكشــف عــن مجالات عمل 
ســفير أبو ظبي في إسرائيل. ســتتركز مهمته على تنشيط 
خطط اقتصادية، واســتيراد وتصديــر، وعاقات بحرية، 
وأوجه تعاون فــي مجالات الصحة والغــذاء والماء، ونقل 
البضائع من الخليج عبر إســرائيل إلــى دول في أوروبية 
وعربيــة أيضــاً، والتركيز علــى التكنولوجيــا والطاقة، 
والعمل على خطط تعليم مشتركة، وتنظيم زيارات للوزراء 

والموظفن الكبار، وإيجاد وقت للتبادل الثقافي.
 وكــذا، يجدر الانتباه إلى التشــديد الخــاص في بيان 
ســفير الإمارات في واشــنطن، والذي يفهم منه، بشــكل لا 
لبس فيه، بأن الضم الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، 
على حســاب الفلســطينين، لن يتم. عندما تسكت حكومة 
إسرائيل، تأخذ حكومة أبو ظبي حق الكام. »لو أصر رئيس 
الوزراء نتنياهو على الضم، هكذا يفهم من أقوال العتيبة، ما 
كان للسفير أن يهبط في تل أبيب. تعتزم الإمارات العمل من 
أجل حقوق الفلسطينين، والعمل على التطبيع. القسم المهم 

هو رفض الضم« كما قال.
 إن العتيبــة، الــذي حظي بثنــاء من كبار المســؤولن 
الإســرائيلين، يعِد بزيارة مكان الاقامة الجديد للسفير آل 
خاجــة »قريباً«. ونحن ســنبدو مثابة مثلــث قوى في عهد 
الرئيس الجديد بايدن: واشــنطن، القدس وأبو ظبي. نوع 
مشوق من الاســتعداد، حتى لو ظل رئيس الوزراء نتنياهو 
ينتظر المكالمة من البيت الأبيــض. وعندما تأتي، من المتوقع 
أن يرتبط ســفير الإمارات بشــكل طبيعي بســفيري مصر 
والأردن، ولكــن مهامــه مختلفة، في حــن ينتظر الرئيس 
السيســي والملك عبد الله تقارير سياســية من مندوبيهما 
في إســرائيل وأبو ظبي. وهم يريدون الصفقات أساســاً: 
تحريك ســفن وطائرات النقل، نقل رجال الأعمال، والإبقاء 

على حدود مفتوحة. لا جدال، ولا ســيما بعد كورونا، في أن 
الصفقات التجارية مع القاهرة وعمان، بوســاطة خليجية، 
قد تهــز إيجاباً الوضع الاقتصــادي الصعب وتضيف آلاف 

العاطلن عن العمل إلى سوق العمل.
 سيكون الســفير الجديد محبوباً منا جميعاً: فهو صاحب 
لقب جامعي أول في العلوم السياســية مع إنجليزية نقية من 
بوســطن، وصاحب لقب سياســي ثانٍ فــي إدارة الطاقة من 
جامعة فيينا. ابن 40، في مظهر متميز، متزوج وله أربعة أبناء، 
كما أن له هوايات ستضمن له العاطفن هنا: كرة القدم، ركوب 
الدراجة الهوائية والدراجة النارية، والتزلج على المياه. بعد 
أن يســتقر، سيتبعه ســفير من البحرين، وبعده من المغرب، 
وربما من الســودان أيضاً. ومع أن العاقات مع الســعودية 

مختلفة، إلا أن طاقماً خاصاً في مكتب ولي العهد ســيتابع عن 
كثب، بل وسيسرب أيضاً الطلبات عبر سفارة الإمارات.

 من المثير لاهتمــام التنبه إلى حقيقة أخــرى: بينما نال 
ممثانا الدبلوماسيان في الإمارات )ايتان نائيه( وفي المغرب 
)د. دافيــد غوفرين( لقب »مفوض« أو »مســؤول مؤقت« فإن 
آل خاجة، بالتعريف، حتى قبل أن يأتي، يحمل لقب الســفير. 
ماذا يعني هذا؟ بالطريقة الإســرائيلية يحتمل تماماً أن يكون 
مندوبونا يعدون الوظيفة لمن ســيأتون بعدهم لينالوا مكانة 
الســفير. وبالمقابل، يأتي مندوب الإمارات إلى هنا ليســتقر، 

للسنوات الأربع القريبة القادمة على الأقل.

 يديعوت 2021/2/17

الصندوق القومي الإسرائيلي »ينقذ« الأراضي...
من أيدي الفلسطينيين!

 كرني الداد
 
 

■ فــي المؤتمر الصهيوني الســادس، فــي آب 1903، 
صيغــت مبادئ الصنــدوق القومي لإســرائيل »الكيرن 
كييمــت« وأعطي لــه تفويض لشــراء الأراضي في باد 
إســرائيل من أجل الشــعب اليهودي. وكتب أنه يسمح 
للشــراء في باد إســرائيل »أرض بناء، حقل وحديقة، 
وكذا أحراش وقطع أراض من كل نوع«. ومنذ ذلك الوقت 
حتى اليوم، شــهدت باد إســرائيل تقلبات سياســية، 
حزبية وقانونية. على مدى هذا الزمن، واصل الصندوق 
القومي شــراء الأراضي، بحجوم متغيرة، في كل أرجاء 
الباد. ولما كانت أغلبية يسارية في إدارة الجهاز، لم تنفذ 
الكثير من الصفقات العقارية في يهودا والسامرة، ولكن 
قبــل بضعة أيام، اتخذت الإدارة قراراً يمكنها من شــراء 
الأراضي في المناطق التي تحت الســيطرة الإســرائيلية 
الكاملــة في يهــودا والســامرة أيضــاً، ومن توســيع 
اليوم، ســيتمكن الصندوق  المســتوطنات. وابتداء من 
القومي من العمل في كل المحيط الإسرائيلي بشكل متساوٍ 
– النقب، الجليل، يهودا والسامرة. هذا تغيير دراماتيكي 
في السياســة. وبشــكل غير مفاجئ، أخرجت مثل هذه 
الخطوة الصهيونية اليســار المتطرف عن صوابه. رفيف 
دروكر، الذي يحــاول أن يظهر كصحفي جدي ومتوازن، 
لم يتحكم بعصف روحه وخرف بالبث الحي والمباشــر. 
ففي مقابلة مع غازي باركائي يــوم الاثنن، علم التالي: 
»توقف الصندوق القومي عن شراء الأراضي في المناطق 
قبل عشر سنوات، وعندها بدأ اليمن العميق، بغض نظر 
إجرامي من داني عطر )رئيس الصندوق المنصرف، ك.أ( 
بتاعبات بشــعة وخداع الجهــاز دون إذن من مجلس 

الإدارة.
 وصف دروكــر الصنــدوق القومي بنــوع من جهاز 
الجريمة، مــع أجهزة فرعية ســرية وشــركات وهمية، 
وجســم مفعم بالأكاذيب والمخادعــات، بينما »ضاع في 
الطريــق جزء من المال هباء«. ثمة جــزء من الحقيقة في 

وصفه. ليس لأن الصندوق القومي جســم فاسد، بل لأن 
الســلطة الفلســطينية تعدم العربي الذي يبيع الأرض 
لليهــود، ولا مفر غير العمل بالســرية. ونعم، ينجحون 
أحيانــاً في وضــع المصاعب أمــام الصنــدوق القومي، 

ويضيع بعض من المال هباء.
 وجــاءت الــذروة في ســياق المناجــاة: »انظروا ما 
الــذي كان يمكن عمله مــع 100 مليون شــيكل، الآن في 
المستشــفيات العامة. إن من يقف خلف هذا المشروع هم 
أشخاص من اليمن العميق، مثل بتسلئيل سموتريتش، 
ممن قرروا تحقيق أفكارهم على حســاب المال الذي كان 
يمكــن أن يخدم كل مواطني إســرائيل! مــا فعله الرفاق 

المحترمون هو بدء إنقاذ الأراضي!«.
 حقاً، هذه فضيحة! الصندوق القومي ينقذ الأراضي؟! 
بدلًا من مســاعدة المستشــفيات العامة؟ مرة أخرى، مال 
الفقــراء يصل إلى مدعي اليهودية في يهودا والســامرة 
ممن كل ما في رؤوســهم هو إنقاذ الأراضي! هذا ببساطة 
أمر لا يقبله العقل! إذن، للرفيق دروكر ولكل أولئك الذين 
تقلق هذه الخطوة راحتهم، هناك أمران بسيطان: »الأول 
– أكثر من مئة ســنة واليهود في أرجــاء العالم يدفعون 
الأمــوال للصنــدوق الأزرق في »الكيــرن كييمت«. وهم 
يفعلون هذا لأنهم يريدون أن يكونوا شــركاء في الفعل 
الصهيوني لشــراء دونم إثــر دونم. لا يدور الحديث عن 
احتال بالســيف، أو بالســلب أو بالابتزاز لشعب آخر، 
بل عن شــراء شــرعي للأراضي. هــذا صندوقنا، الذي 
ينقذ أراضينا« كتب اهرون اشــمان فــي 1930. أما الأمر 
الثانــي فهو الديمقراطيــة، فعندما تكون هنــاك أغلبية 
لمندوبــي قطاع مــا فإن لها الحــق والواجب فــي تنفيذ 
التفويض الذي أعطي لها. هــذا مفهوم مركب، ويصطدم 
مع إحساس التســيد لدى العديد من رجال اليسار. لعل 
الصندوق القومي لإسرائيل، كمربٍ للصهيونية، قد يفرز 
من أمواله أيضاً لتعليم البعض الذين يصعب عليهم فهم 

الديمقراطية.

 إسرائيل اليوم 2021/2/17

أمام تأخر الهاتف وتساؤلات »الخطأ الإبراهيمي«:
»الفتاة المطاطية«... بين »مقياس« بايدن 

و»الفهرنهايت الإسرائيلي« 
 تسفي برئيل

 
 

■ هو يعرف جــو بايدن منذ أربعن ســنة »تجمعنا 
شبكة عاقات ممتازة« اعتاد القول لكل من يسأله: لماذا 
لم يتصــل بك الرئيس الأمريكي؟ يبــدو أن بايدن أيضاً 

يعرف نتنياهو منذ أربعن سنة، لهذا يتلكأ.
 يفضل بيبي قــراءة بيانات مقياس حرارة العاقات 
بالفهرنهايــت، بينما يفضل بايــدن المقياس المئوي. 32 
درجة فرنهايت هي صفر مئوية. والبرودة التي تهب من 
البيت الأبيض ليست فقط تســوية حسابات مع عملية 
الاغتصاب التــي نفذها نتنياهو فــي الكونغرس أو مع 
تنكيله الفظ بالرئيس أوباما عندمــا كان بايدن نائبه، 
إنما هو صمت يعــرض صورة الوضــع »بصقة وليس 

مطراً« قبل بدء العاصفة.
 نتنياهــو الآن ضمــن مجموعة جيــدة. وبايدن لم 
يتصل حتى الآن أيضاً مع ملك الســعودية وولي العهد 
السعودي المتنفذ محمد بن ســلمان؛ كما أن رجب طيب 
أردوغــان يجلس وينتظــر بفارغ الصبــر، وكذلك عبد 
الفتاح السيســي الذي كان أول الزعمــاء العرب الذين 
هنأوا بايدن على انتخابه، وهــو أيضاً ينتظر الصفعة 
على وجهــه. وإلى أن يرن الهاتف، علينــا الانتباه بأن 
بيبــي قد توقف عن وضــع القدس في مركــز اهتمامه، 
ويخفــي الإنجاز الوطنــي الذي حققــه عندما اعترف 
ترامب بهضبة الجولان. هذه الهدايا تم تغليفها بحرص 

واختفت في الدرج.
 الســام مع الدول العربية هو ما يواصل التألق في 
شــعاراته الانتخابية. ومــع هذا، بدأ زعمــاء عرب من 
المغــرب والإمارات يتســاءلون إذا ما كانــوا قد عقدوا 
صفقة خاطئة. إن صفقة بيع طائرات »إف35« للإمارات 
جمــدت، ولم يعد واضحــاً لملك المغــرب إذا كان بايدن 
سيتمســك بضم الصحراء الغربية لدولته، والسودان 
الذي رفع مــن قائمة الدول المؤيــدة للإرهاب، هو الآن 
خاف من بــرودة تلف العاقــة بن نتنياهــو وبايدن 
وتؤثر على قرار منح السودان مساعدته التي ينتظرها، 

ووحده الخاف مع الأردن هو الذي ما زال يحافظ على 
الاستقرار.

 الشــخص الــذي يعرض نفســه كـــ »دوري آخر« 
هــو ضرر متدحرج، فهــو لم يفكك حصــن دعم الحزب 
الديمقراطي لإســرائيل فحســب، بل أدار ظهره ليهود 
أمريــكا وجعــل زعماء أوروبــا يعتبرونــه زعيماً غير 
موثــوق، ولا نقول كاذب. فقد ســافر بســرعة جنونية 
على مسار التصادم مع الإدارة الأمريكية حول الموضوع 
الإيراني، وقد أحضر الســؤال المصيري من المخزن مرة 
أخرى: من يســتطيع الوقوف أمــام الضغوط الدولية؟ 
أي من غيره يستطيع الرد على هاتف الرئيس الأمريكي 

المصيري.
 يبدو سؤالًا خيالياً لأن الرئيس لم يتصل، لكن يجب 
التذكر بــأن نتنياهو ليس نموذجاً لزعيــم يصمد أمام 
الضغوط، خصوصاً إذا جاءت من الولايات المتحدة. ألم 
يكن هو الذي أجّل فرض الســيادة على الضفة الغربية 
في أعقاب ضغط أمريكي حتى قبل أن يبدأ سريان اتفاق 
السام مع الإمارات؟ ألم تكن هزيمة الشركة الصينية في 
مناقصة تحلية المياه »شروك 2« نتيجة ضغوط أمريكية 
كبيرة؟ هل سيرسل نتنياهو طائرات إلى إيران إذا ما قرر 
بايدن بأن هذه العملية ستضر بفرصة الاتفاق النووي 
الذي يسعى إليه؟ ومن الذي ما زال يتذكر اتفاق »واي« 
الذي وقع عليه نتنياهو وأدى إلى انسحاب إسرائيل من 

الخليل في أعقاب ضغط من الرئيس كلينتون؟
 هنــاك من يتأثــرون بمرونة نتنياهــو ويعتبرونها 
نافذة فرص للضغط الأمريكي الذي ســيخرج إسرائيل 
من المناطق. وهم يفضلون نســيان أنــه هو الذي دهور 
إســرائيل منذ البداية إلى أوضاع اضطرت فيها لمواجهة 
الضغوط بدلًا من إدارة سياســة حكيمة تستند إلى فهم 
حدود قوتها. الفتاة المطاطية المكبلة الآن بأصفاد ايتمار 
بن غبير وبتسلئيل ســموتريتش وربما نفتالي بينيت، 
ســتفضل الحرب مع الولايات المتحدة شريطة ألا ينتهي 

العرض الذي يسمى »رئيس حكومة في منصبه«.

 هآرتس 2021/2/17
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نعترف أننا كنا على اتصال وثيق كصحافيين يمنيين مهاجرين، بمعظم 
إن لم نقل كل أعضاء وقيــادات الحكومة اليمنية الشــرعية، المعترف بها 
دولياً، منذ ســيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء فــي أواخر ايلول- 
ســبتمبر2014، وإبان اجتياحهم مســنودين بقوات الرئيس الراحل علي 
عبدالله صالح لعدن في الخامس والعشرين من شهر آذار - مارس 2015 ، 

وهروب الرئيس هادي عبر عُمان إلى العاصمة السعودية الرياض.

سيطرة الانقلابيين الحوثيين

وعقب سيطرة الانقلابيين الحوثيين على مطار عدن واقترابهم من قصر 
المعاشيق الرئاســي في مديرية كريتر بعدن، إبان الاجتياح نفسه وعقب 
تسارع الأحداث، بعد فراغي من مقابلة حية مع تلفزيون المغاربية من لندن 
عبر الهاتف، في مناظرة متلفــزة للحديث عن التطورات في الملف اليمني، 
أتصلت يومها بنجــل الرئيس هادي، جلال عبد ربــه منصور هادي، عبر 
هاتفه الخــاص لإجلاء زملائنا الإعلاميين في عــدن، بعدما منعوا من قِبل 
ميليشــيات الحوثيين من الذهاب إلى مقر قناة عــدن والمحطات الإذاعية 
التابعة للإعلام الرســمي في عدن آنذاك، أثنــاء اقتحام الحوثيين لمقراتها 
بعدما وجهوا لي نداء اســتغاثة للمنظمات الدوليــة ذات العلاقة، بحكم 
قربي هنا في نيويورك من المنظمة الدولية لــأمم المتحدة، أجابني أن من 

يريد من الإعلاميين مغادرة عدن فليغادر! 
ليــس هناك أي مانع يمنعــه، رددت عليه بالقول لكن فــي المقابل إنهم 
لا يمتلكــون حماية أمنية، وكيــف ذلك، والحوثيــون يحاصرون المقرات 
الإعلامية وقــوات صالح والشــوارع المحيطة بها والمؤديــة إليها، وأنهم 
يحتاجون إجلاء برياً أو بحرياً بأســرع وقت، قبل أن يســقطوا أســرى 
بأيدي الحوثيين.. قال لي مجيباً »انتظر حتى تصلني تعليمات من القيادة 
اليمنية، بهذا الشــأن ليس بيدي أي تعليمــات بهذا الخصوص، دعهم في 
أماكنهم حتى أعاود الاتصال بك«. بعد ساعات وجهت بعدها له رسالة نقد 
لاذعة، وتحميلي في الرسالة ذاتها الحكومة الشرعية في عدن، مسؤولية 

سقوط عدن ، بقولي »الحوثيون يطبقون على عدن ماذا أنتم فاعلون؟
أرجوك أســتاذ جلال ضعني في الصورة، نحن نتلعثم على شاشــات 
التلفزة العربية أثناء المناظرات الحيــة وما كان أكثرها آنذاك، حول الملف 
اليمني ولا ندري ماذا نقــول لجمهورنا العربي وشــعبنا اليمني، قال لي 
مجيباً الوضع صعب، لكننا نقاتل ولــن نكون أغلى من أبناء اليمن وأبناء 

عدن، وعائلة الرئيس هادي هي جزء من الشعب..
اقترحت عليه بالرســائل الصوتيــة المتبادلة بيننا عبر الواتســاب، 
اقترحت عليه إخبار والده الرئيس عبده ربه منصور هادي، أن يســتنجد 
بالقيادة السعودية، ويطالب على وجه السرعة بتدخل عسكري سعودي.. 

وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في عدن.
وبعدما كنا لا نستوعب التطورات المتســارعة هناك وتقدم الحوثيين في 
عدن، والانكسارات المتوالية في صفوف القوات الشرعية والمقاومة الشعبية 

في عدن، تجاه التقدم والزحف من قبل التيار الحوثي الصالحي.
أجابني بالقول »ســوف تصل رســالتك للرئيس هــادي وهو في مكان 
آمن بعيد عن المواجهات، وأن القيادة اليمنية تبحث عن تشــريع عربي من 
الجامعة العربية، للتدخل السعودي او الخليجي في أقرب وقت في اليمن«.
وما كان إلا إن ســمعنا في صبيحة اليوم التالي أن طالب السيد ياسين 
وزيــر الخارجية اليمنــي آنذاك من الجامعــة العربية بتدخل عســكري 
سعودي بري لإنقاذ الحكومة اليمنية الشــرعية، والحيلولة دون سقوط 
عدن في أيدي ميليشــيات الحوثيين، بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من 

السقوط.
خاصة بعد أن ســيطر الحوثيون مســنودين بقــوات الرئيس الراحل 
صالح على مطار عدن الدولي، واقتربوا بشــكل كبير من قصر المعاشــيق، 
حيث كان يقيــم الرئيس اليمني الشــرعي عبد ربه منصــور هادي، قبل 

الاجتياح الحوثي وقوات صالح لعدن.
نعود لنقول اختصاراً لكل ذلك، ليتنا لم نقترح ذلك على القيادة اليمنية 
وليتنا لم نبــارك إعلامياً التدخل الســعودي ممثــلًا بالتحالف العربي، 
ليــس فقط لأن التحالــف ذاته لم يحقــق أهدافه بعد خمس ســنوات أو 
يزيد ودخوله العام الســادس على التوالي في اليمن، وهُزم رغم مجادلة 
انصاره أنــه لم يُهزم، ويرددون دائماً مقولة التحالف العربي في اليمن لم 

يحقق إنتصاراً، ولكنه لم يهزم.
رغم كل ذلــك إلا أننا نجزم بالقــول أن التحالف العربــي في اليمن لم 
يحقــق أبرز أهدافه، فلــم يعد الشــرعية لليمن ولا أعــاد الرئيس هادي 
إلــى عدن، وهي العاصمــة المؤقتة التي قال التحالــف العربي أنه حررها 
بالكامل، بل إن التحالف ذاته لم يســتطع حتى الحفاظ على هذه المناطق 
التــي تم تحريرها من قبضة الحوثيين، بل ذهب إلــى ما هو أبعد من ذلك ، 
وقام بتقسيم المقســم أصلًا إن صح التعبير، حيث باتت عدن مقسومة بين 
طرفي الحكومة الشرعية وبين انصار التيار الجنوبي، أو المجلس الانتقالي 
الجنوبي، المدعــوم إماراتيا، وهذا بالتالي ما كشــف أجندة التحالف في 
اليمن، أو الأهداف التــي جاء من أجلها، بحيث بــات تعدد الأجندات هو 
القاســم الفعلي لدور التحالــف العربي في اليمن، وإضعــاف في المقابل 
الحكومة الشــرعية وجعلها لا تســتطيع أن تتحرك وتمارس أعمالها، من 
وزارة أو مؤسسة رسمية إلى اخرى، أو تعمل على إستتباب الأمن وإحلال 

العمل في مؤسساتها الشرعية في عدن.

التحالف العربي

قد يجادل البعض لولا التحالف العربي لكانت عدن سقطت تحت قبضة 
الحوثيين، لولا عاصفة الحزم، ولولا هذا التدخل العســكري الســعودي 
لكانت عدن ومحافظات الجنوب أيضاً ســقطت تباعــاً في قبضة الزحف 
الحوثــي والتيار الحوثــي، الذي لا يعود للــوراء أبداً، ربمــا يكون ذلك 
صحيحاً، ولكن ألم يســهم دور التحالف العربــي في إضعاف اليمن جملة 
وتفصيلًا؟ ألم يســاهم هذا التحالف في تقسيم اليمن؟ ألم يؤد إلى وجود 

12 مليون طفل يمني يعيش في حالة انعدام غذائي قصوى؟
ألــم يعمل التحالف ذاته بإدراك أو بدونه علــى تقوية التيار الحوثي؟ 
ألم يفشــل التحالف ذاته في إيقاف الصواريــخ الحوثية التي وصلت إلى 
عشرات وآلاف الكيلومترات لأكثر من ألفي كيلو متر إلى العمق السعودي 

وإلى المياه الدولية؟
ألم يكذب التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أن التدخل 
السعودي أتى من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وعدم تقسيمه، بينما على 

أرض الواقع حدث العكس تماماً؟
ألم يضعف هــذا التدخل العربي وتعدد الأجندات بــين المملكة العربية 
الســعودية وشــريكتها الكبرى في التحالف ذاته دولة الإمارات العربية 
المتحدة، في إضعاف دور الحكومة الشرعية في عدن والمناطق المحررة من 

قبضة الحوثيين؟
أليس وضع الخدمــات حتى بعد عودة الحكومة الشــرعية التوافقية، 
وبعد توقيــع اتفاق الرياض مؤخراً الذي وصف أنــه اتفاق غامض حيث 
تجاهل الملف الأمني في عدن، وعدم ســحب ســلاح الميليشــيات في عدن 
الموالية لدولــة )الإمارات( القوات التابعة للمجلــس الانتقالي الجنوبي، 

وبعض الميليشيات الأخرى التابعة لحزب الإصلاح الإسلامي؟
ألم يذهب اليمن نحو الأسوأ ونحو النموذج العراقي الطائفي؟ 

أليس وضع الخدمــات من كهرباء ومياه ونفــط وعملة نقدية في عدن 
هذه الأيام وبعد أسابيع من عودة الحكومة، ومحاولة تفجير الطائرة التي 
أقلتها إلى عدن، أليست إلى الأســوأ تذهب كل الأحداث في اليمن وخاصة 

في المناطق المحررة؟ ألم يغد التعليم في اليمن في خبر كان؟
ها نحن نعــض أصابعنا ندماً لطلبنا هذا التدخل الســعودي في بلدنا 
اليمن، ونبكي بحرقة ونقول والمرارة في حلوقنا، ونطلب الصفح والسماح 
من شــعبنا اليمني، ومن الشــهداء ومن الدماء التي أريقت بســبب هذا 

التدخل، وهذه الحرب الشعواء التي ترفض أن تنتهي.
ها نحن نقترب من الربع الأول من العام السادس لهذا التدخل السعودي 
الذي لم ينته بعد، ومن الذكرى السادســة لعاصفة الحزم، دون أن تتحقق 
أهدافها المعلنة، ومثلما قلنا ذهبت اليمن إلى الأسوأ بكل المقاييس، وتسببت 
الحرب المستمرة منذ 6 ســنوات في أسوأ أزمة إنســانية في العالم، حيث 
سقط ما لا يقل عن 233 ألف قتيل وبات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 
نحو 30 مليون نســمة يعتمدون على المســاعدات للبقاء أحياء، وفق الأمم 
المتحــدة. وربما يفيد التذكيــر أن من منجزات هذه العاصفــة أنها لم تضر 
الحوثيين أبداً، بل أضرت بالشــعب اليمني وتسببت في أكبر أزمة إنسانية 

حول العالم، وبات الحوثيون أكثر قوة من ذي قبل.
 

٭ صحافي وكاتب سياسي يمني يقيم في نيويورك

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: هل آل البهرزي »الأسد« علويون؟… تفاصيل موثقة

عاصفة الحزم في اليمن تقترب من عامها السادس 

أفعال مشينة
 

لا أعتقــد أن في تاريخ البشــرية هناك عائلة أســاءت إلى بلدها 
وهي على رأس الســلطة مثلما أساءت عائلة البهرزي إلى سوريا. 
غير مهم إذا كانت مســلمة وتتبع أحد مذاهب السنة أو العلوية أو 
الشيعية أو مسيحية وتتبع أحد مذاهبها، كاثوليكية أو إنجيلية أو 

أرثوذكسية…..
إن أفعال هذه العائلة مشــينة بكل المقاييس البشــرية والدينية 

والوطنية.

صليبا

العقلية العشائرية 
بسمة الكويتية التي اعتنقت اليهودية تسارع الكويتيون ليثبتوا 
أنهــا أرتيرية وليســت كويتيــة، فالكويتي الأصلــي لا يفعل هكذا 
أفعال، من هذا المدخل ســنتعرف على العقلية التي تحكم شعوبنا 
التي لا زالت تهتم بالأنســاب، ولا زالت العشــيرة محور تفكيرها، 
فمقتــدى الصدر الشــخصية الغريبة في كل شــيء والقليل العلم 
يتبعــه الملايــن لأنه من آل الصــدر، يأتي الانكليــز بفيصل ليحكم 
العراق ويصبــح ملكا عليهم، ويســتقبله العراقيــون لأنه من بني 

هاشــم، ومشــكلة بعــض مثقفينــا الذيــن يعيشــون فــي أوروبا 
عشرات السنن ولا تتغير أفكارهم وتتأثر بما هو جيد في الغرب، 
فالإنســان المقيــم هناك بعد 5 او 8 ســنوات يحصل على جنســية 
البلد ولا أحد يســأله عن نســبه أو أصله ويقلل من شــأنه ويقول 
له أنت لســت ابن بلد أصلي، فهل ستتخلص سوريا من آل الأسد 

مهما كان اصلهم بهذه العقلية.

سلام عادل- ألمانيا

 كلام سرانغام
كلمة »كاكا« تعني باللغة الكردية الأخ المحترم، وديانة الكاكائية 
يمكن أن تســمى أيضا ديانة الأخوة، ولأتباعها اســم آخر متداول 

هو »اليارسانية« أو »أهل الحق« .
يعتقــد »أهل الحــق« أن الألوهيــة )الحق( تتجلَى بنفســها في 
سلســلة من المظاهر تُســمَى أدوارا وتكتمل بالرقم ســبعة. المظهر 
الرابــع الــذي تجلــى به الــدور هــو الســلطان إســحق البرزنجي 
مؤســس الديانة في القرن الرابع عشــر، والــذي جمع المؤمنون بـ 

»أهل الحق« كلامه في كتاب »كلام سرانغام« المقدس. 

صالح/ الجزائر

 البقاء في السلطة
لا يهــم الإنتماء في الحقيقــة وإنما الأفعال، والنظام الســوري 
يتشــابه في إجـــرامه مع بقـــية الأنظـــمة العـــربية وهـــنا بيـــت 

القصـيد. 
الشعب الســوري عاش بكل مكوناته عبر التاريخ بسلام ولكن 
طبعًا من المهم أن يعرف الشعب السوري والعلويون أن بيت الأسد 
لا يهمهم شــيء إلا البقاء في السلطة على حساب الوطن والشعب 

والإنسانية أيضًا. 

ة سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

كارثة بشرية
الدكتــور فيصل قاســم يتكلــم بلغة يفهمهــا المواطــن العربي، 
سواء كان مثقفا أو بسيطا، هذه العائلة راهنت على القوة بدلا من 

الإصلاحات الدستورية والاقتصادية.
 والسبب لرفضها للإصلاحات ببســاطة لأنها لا تثق بالشعب 
السوري، وهذا ما يؤكد المؤكد أن هذه العائلة لا تنتمي إلى سوريا، 
هذه العائلة للأسف تسببت بكارثة بشرية كبيرة مئات الالاف من 
الســورين قتلوا اضطهدو الملاين هجــروا، كلفت الحرب نحو ما 

يقارب 530 مليار دولار من عام 2011 إلى 2019 وفق تقرير نشــرته 
صحيفة »فايننشال تايمز« نهبت ثرواتهم، 80 في المئة من الشعب 
الســوري يعيشــون في فقــر مدقــع، الليرة الســورية فــي إنهيار 
متواصل غير مسبوق، الراتب الشهري يكاد لا يكفي معيشة يوم، 

بالمختصر المفيد الأسد أو نحرق البلد.

قطز

عديم القيم
 

إذا كان معظم رؤساء أمريكا تعود أصولهم إلى بلدان أخرى.
وإذا كان رئيس وزراء بريطانيا أصله تركي.

وإذا كانت مستشارة ألمانيا ميركل حفيدة مهاجر بولندي.
وإذا كان رئيس فرنسا السابق ساركوزي ابن مهاجر مجري.

وإذا كان رئيــس كوبــا الســابق فيديــل كاســترو ابــن مهاجر 
إسباني. والأمثلة كثيرة، فما العيب أن يكون رئيس سوريا ينحدر 

من بلد آخر؟
بشــار مجرم ليس لأنه ينحدر من بلد آخر، بل لأنه عديم المبادئ 

والقيم.

ناجي

مقال الياس خوري: أسير في بلاد أسيرة

التسلّط على الناس
)انظروا إلى مدن فلسطين وقراها، فسترون كيف يعبث جيش 
الاحتلال بكل شــيء، يدخــل البيوت متى يشــاء ويقمع ويعتقل 

ويقتل من دون رادع. هذا الواقع له اسم واحد، هو الاحتلال(..
نظرنا إلى مدن فلســطين وقراهــا ورأينا كيــف يعبث جيش 
الاحتلال بكل شــيء، ونظرنا في المقابل إلى مدن ســوريا وقراها 
ورأينا كيف يعبث جيش النظام الأســدي الفاشي بكل شيء أيضا 
ولكن على مدى عشر ســنوات فقط بهمجية ووحشية لم يتوصل 
جيــش الاحتلال هذا حتى إلــى عشــرهما )إن كان هناك مقياس 

عشري لهما( وعلى مدى أكثر من سبعين عاما..!
)على القيادة أن تشــبه البلاد والناس، لا أن تكون سلطة من لا 

سلطة له سوى التسلّط على الناس(..
هذا الوجــوب الإلزامــي )المأمول بــه( إنما ينطبــق على كل 

السلطات »العربية«.. !

آصال أبسال

الوطن المسلوب
 

إقتراحك في محله ويجب تبنيه والعمل على تجسيده، مروان 
البرغوثي مجاهد ومناضل ومحارب فــذ، وهب حياته للدفاع عن 
وطنه المســلوب من طرف إحتلال صهيوني عنصري مجرم، وكان 

الثمن سلب حريته وحرية الكثيرين من أمثاله. 

كريم إلياس- الجمهورية الفرنسية

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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هل يتلقّى نتنياهو تطعيماً ضد الخسارة في الانتخابات؟
بقــي حوالــي الشــهر علــى إجراء 
التي  الإسرائيلي،  للكنيست  الانتخابات 
تم تبكيــر موعدها، بعد إصــرار بنيامين 
نتنياهو على عدم تجديد الالتزام بتنفيذ التناوب على رئاسة 
الحكومة، لصالح الجنرال المتقاعد بيني غانتس، زعيم حزب 
»أزرق أبيــض«. ورغــم كل الأزمات، التي مرّ بهــا ومرّت بها 
حكومته، بقي حزب نتنياهو هو الأكبر في استطلاعات الرأي 
العام، في حين تواصَل تفكك حزب غانتس ووصل إلى مرحلة 

يصارع فيها نسبة الحسم.  
الانتخابــات الإســرائيلية، التي ســتجري فــي الثالث 
والعشــرين من آذار/مارس المقبل، هي الرابعة على التوالي 
خلال عامين، ما يشير إلى عمق الأزمة السياسية التي تمر بها 
الدولة العبرية، التي قد تستمر، حيث هناك إمكانية جدية ان 
الانتخابات المقبلة ستنتهي بلا حسم لصالح نتنياهو، أو من 

هم ضدّه.
السبب المباشر للأزمة السياســية، التي تمرّ بها إسرائيل 
هو الخلاف الشديد حول شــخص بنيامين نتنياهو، وحول 
ملفات الفســاد التي تورّط بها، وأعلنت أحزاب كانت حليفة 
له فــي الماضي أنها لن تجلــس في حكومة يواجه رئيســها 
لائحة اتهام ومحاكمة. لقد فشــل نتنياهو في تشكيل حكومة 
بعد انتخابات نيســان/إبريل 2019 بســبب رفض أفيغدور 
ليبرمان، رئيس حزب »إســرائيل بيتنــا«، الانضمام إليها، 
معلنــاً أنه لــن يكون في حكومة يرأســها الفاســد نتنياهو 

على حد قوله. والحقيقة أن مرد غضب ليبرمان ليس فســاد 
نتنياهو، بــل اعتقاده ان الأخير يقف خلف التحقيق معه في 
ملفات فساد متشعّبة، ترتبط بعضها بالمافيا الروسية، ومهما 
كان الســبب، يبقى موقف ليبرمان قاطعاً بأنه يســعى إلى 

إسقاط نتنياهو ولن يتحالف معه بأي حال.
في انتخابات أيلول/سبتمبر 2019، وبعد خروج ليبرمان 
منها، كان واضحاً أن كتلة نتنياهو تقلصت وأصبحت مكوّنة 
من حــزب الليكود والأحزاب الدينيــة فقط، وهي لم تحصل 
على أغلبية برلمانية، ما أدّى إلــى انتخابات ثالثة في مارس 
2020، لم تأت بالحســم لأحد، ما أدّى، وتحت غطاء مواجهة 
جائحــة كورونا، إلى إقامــة حكومة ائتلافية بــين نتنياهو 
ومنافســه بيني غانتس، اســتندت إلى اتفــاق تناوب على 
رئاسة الحكومة. شــمل هذا الاتفاق، الذي تحوّل إلى قانون 
ملزم، بنوداً تمكّــن نتنياهو من التملّص منــه في حال عدم 
إقرار الميزانية. وقد اســتغل نتنياهو ذلك رافضاً طيلة الوقت 
تمرير مشروع الموازنة في الكنيست، ما أدّى في نهاية المطاف 
إلى تبكير موعد الانتخابات. أدّى قبول الجنرال المتقاعد بيني 
غانتس، الائتلاف مع نتنياهو إلى تفكك كتلة »كاحول لافان«، 
فلم ينضم إليه شــريكه يئير لبيد زعيم حزب »يش عاتيد«، 
وتوالت الاستقالات والانشــقاقات إلى أن وصل غانتس إلى 
انكماش حزبه، وإلى مصارعة نسبة الحسم، الموازية لأربعة 
مقاعد في الكنيســت، بعد أن كان لهذا الحزب أكثر من ثلاثين 

عضواً في الانتخابات الثلاثة السابقة.
بعــد انهيار حــزب »أزرق أبيض«، الذي نافــس الليكود 
على من يكون الحزب الأكبر وشكّل التحدي الأكبر لاستمرار 
حكــم نتنياهو، لم يعــد هناك حزب »كبيــر« مقابل الليكود، 
بل ثلاثة أحزاب متوســطة الحجم، قد يتحــول بعضها الى 
أحزاب صغيرة مع اقتراب الانتخابــات. هذه الأحزاب هي: 
حزب »يش عتيد« )يوجد مستقبل( بزعامة لبيد، وهو يعرّف 
نفسه بأنّه حزب وسط ويصل في الاستطلاعات إلى 18 عضو 
كنيســت. ويحظى بدعم من الطبقة الوســطى الأشكنازية، 
وشعاره المركزي هو إسقاط نتنياهو الفاسد. أمّا من الناحية 
السياســية، وبكل ما يخــص القضية الفلســطينية، فهو لا 
يختلف كثيراً عــن نتنياهو وعبّر عن دعمــه لصفقة القرن، 
ويريد عملياً اســتمرار الوضع الراهن مع تشــديد المحافظة 
على »أمن إســرائيل«، ويســعى لبيد الى تفاهــم مع الإدارة 
الديمقراطية في الشــأن الإيراني، وعــدم الدخول في صدام 
معها بــأي حال. حظوظ لبيــد في تشــكيل حكومة ضئيلة، 
لدرجة أنه لم يعلن أنه مرشّح لرئاسة الحكومة، مع انه يحلم 
بذلــك، فهو مرفوض من قبل الأحــزاب الحريدية الدينية من 

جهة، ولن يستطيع تشكيل حكومة ثابتة تجمع حزب ميرتس 
من اليسار الصهيوني وحزب »يمينا« اليميني المتطرف.

الحزب المتوســط الثانــي هو »تكفــا ليســرائيل« )أمل 
لإسرائيل(، الذي أسسه جدعون ســاعر، بعد انسحابه من 
الليكود، في خطوة شكّلت أكبر تحدٍّ لنتنياهو في الانتخابات 
الحالية. أثار انشــقاق ســاعر عــن الليكود ضجــة كبيرة، 
وحصل في الاســتطلاعات المبكرة على 22 عضو كنيســت، 
انخفضت تدريجياً إلى أن وصلت هذا الاســبوع إلى 13 فقط، 
وإذا اســتمر هذا التراجع فســيتحول هذا الحزب إلى حزب 
صغير، لا يشــكّل بديــلًا لنتنياهو، كما يعلن زعيمه ســاعار 
صباح مســاء. المقولة السياســية المعلنة لســاعار وحزبه 
هي أيضا إســقاط نتنياهو، والالتزام بعــدم الجلوس معه 
في الحكومة. أمّا من الناحية السياســية فيعد ســاعار أكثر 
تطرفاً من نتنياهو، وهو من أنصار »أرض إسرائيل الكاملة« 
ل حكومة، إذا  ومقبول من الأحزاب الدينية، ويمكنه ان يشــكّ
حصل معارضــو نتنياهو على أغلبية برلمانية، وحصل حزبه 
علــى عدد كافٍ من المقاعد، وهذا ضعيــف المنال تبعاً لتراجع 
التأييد. يبدو ان مفتاح بقــاء نتنياهو، أو نزوله عن العرش 
موجود بيد نفتالي بينيت، زعيم حزب »يمينا«، الذي بدا قبل 
أســابيع أنه بديل لنتنياهو، لكنه تراجع تدريجيا ليصل إلى 
11 مقعدا برلمانيا في الاســتطلاعات الأخيرة. بينيت نفســه 
ينتمي إلــى التيار الديني القومي، وهو يمثل خطاً سياســياً 
أكثر تشــدّدا من نتنياهو، وهو من أنصار الاستيطان والضم 
والتهويد. وبســبب عدم قدرتــه على منافســة الليكود في 
التطرف، لجأ بينيت إلى هجوم على نتنياهو في مجال إدارة 
الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية، في محاولة لاســتقطاب 
المتضررين من الأوضاع الاقتصادية المتردّية. وعلى الرغم من 
الانتقادات اللاذعة التي يوجهها بينيت إلى نتنياهو، فإنه لم 
يلتزم بالجلوس أو عدم الجلوس معه في حكومة مشــتركة، 
وسيكون من الصعب، بل من المســتحيل على أحد أن يشكّل 

حكومة بدونه.
مقابل هذه الأحزاب الثلاثة يحافظ حزب الليكود، بزعامة 
نتنياهو، على مكانته كأقوى حزب في إســرائيل، على الرغم 
من تراجعه من 36 عضواً في الانتخابات السابقة إلى 29 نائباً 
في الاســتطلاعات الأخيرة. ويعتمد تحالف الليكود الثابت 
على اصطفاف الأحزاب الدينية الثلاثة معه: حزب المتدينين 
الاشكناز »يهودوت هتوراة«، برئاسة موشيه جافني، ويصل 
في الاســتطلاعات إلى 7 مقاعد بشكل ثابت، وحزب المتدينين 
الشرقيين »شاس«، برئاسة أرييه درعي، وتقدّر قوّته بمعدل 
8 مقاعد، وحزب »الصهيونية المتدينة«، الذي يضم بتسلئيل 

ســموتريتش ممثل غلاة المســتوطنين ومردخاي بن غفير، 
تلميذ كاهانا، ويحصل على 5 مقاعد في الاستطلاعات. وكان 
نتنياهــو قد دفع بكل قوّة لهذا التحالــف اليميني العنصري 
الفاشي لضمان عدم سقوط قوائم يمينية تحت نسبة الحسم 
وضيــاع أصوات ومقاعــد للكتل المتحالفة معــه. لم يبق مع 
نتنياهــو أي حزب علماني، لا من اليمين ولا من الوســط، ما 
يصعّب عليه تشــكيل حكومة بعد الانتخابات، وهو بحاجة 
إلى دعم حزب »يمينا«، المكوّن من متديّنين وعلمانيين، وقد لا 
يكفيه ذلك لتشكيل حكومة، وسيحتاج إلى دعم حزب علماني 
له، لكن كل هــذه الأحزاب تخوض الانتخابــات معلنة أنها 
تسعى لإسقاطه وتتعهّد بعدم التحالف معه. إزاء هذا المأزق 
يسعى نتنياهو إلى الوصول إلى تطعيم ضد الخسارة، حتى 
يأتي يوم الانتخابات، وقد جرى تطعيم الغالبية الساحقة من 
المواطنين في إسرائيل، وتمت السيطرة على جائحة كورونا 
بالكامل، ليقف أمــام الناخبين معلناً الانتصــار على الوباء 
طالباً منحه الانتصار في الانتخابات. وقد بدأ بالتسخين لهذا 
الإعلان بالقول إن إســرائيل ستكون قريبًا الدولة الأولى في 
العالم التي ســتنجح في احتواء جائحــة كورونا بالتطعيم 
الجماهيري. وقد جرى تســريب لقــاء لنتنياهو مع أصحاب 
محلات تجارية قال فيه، إنه كلما انخفضت معدلات الإصابة 
بكورونا ارتفعت شــعبيته، وتوقع أن يحصل تغيير كبير في 
موازين القــوى الحزبية، حين ينجح مشــروع التطعيم في 

القضاء على الوباء.
يغيــب ذكــر القضيــة الفلســطينية عــن الانتخابــات 
الإســرائيلية، في ظل الإجمــاع الصهيوني، الــذي يحظى 
بالتواطؤ العربــي والدعم الأمريكي والتســامح الأوروبي، 
ويتمتع بهدية الهدوء الفلســطيني. لن يكــون للانتخابات 
للكنيست أي بعد سياسي مهم سوى بقاء أو ذهاب نتنياهو. 
ولــن يكون بديل نتنياهــو، إذا وصل، اقل تطرفــاً منه لكنّه 
ســيكون أقل نجاعة منــه في صناعــة الأفعال الشــريرة، 
وبالأخص في تبرير وتمرير السياسات العدوانية العنصرية 
وتســويقها على أنها حرب »العالم الحر« ضــد »الإرهابيين 
البرابــرة«.  لقد اعتــادت القيادة الفلســطينية على انتظار 
نتائــج الانتخابات الإســرائيلية، لعلّها تحمــل خيراً، لكن 
هــذه المرّة لا يوجد حتى ســراب أمل من هــذا النوع، وليس 
للفلســطيني أن ينتظر ســوى فعله هو، الــذي إذا جمع بين 
الحكمة والشــجاعة يمكن ان يحرّك الدنيا ويقيمها ويقعدها 

على رأس نتنياهو أو على رأس بديل نتنياهو.
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لا مكان في عالمنا 
للدولة الصغيرة

سنوات  ســت  حوالي  منذ 
كتــب الاقتصادي الفرنســي 
الشــهير توماس بيكتي، مقالا 
عنوان:  تحــت  للنظر  لافتــا 
حجم  لصغر  الفــادح  الثمــن 
الدولــة. ذكــر أنه فــي عالم 
ســتدفع  العولمي،  الاقتصــاد 
الدولــة ثمنا باهظــا، إذ أنها 

ستجد نفسها مجبرة على قبول الكثير من الأشياء 
التي لا تروق لها، أو لا تتناســب مع قيمها. وأعطى 
أمثلة كثيرة لما تقبله وتتعايش معه بلاده فرنســا، 
على الرغم عنها وعــن قيمها. وذكر أن الواقع يقول 
إن كل بلدان الاتحــاد الأوروبي، بما فيها فرنســا 
وألمانيا، تجد نفســها في خانة البلــدان الصغيرة، 
التي تجد نفسها أحيانا مضطرة لتحمل ما لا تطيقه 
فــي مختلف ســاحات العالم. ويخرج هــذا المفكر 
الاقتصادي بنتيجة أساسية: ضرورة توجه أوروبا 
الحالية نحو مزيد من الاتحاد، وجعل هذا الموضوع 

على رأس أولوياتها.
ليس في ذهن الرجل المستقبل الاقتصادي فقط، 
فالكثير من كتاباته يدل أيضا على قلق شديد بشأن 
حقول السياســة والثقافة والاجتمــاع الأوروبية، 
خصوصا مواضيع تحســين الممارسة الديمقراطية، 
وتطبيق مبادئ المساواة والعدالة في ما بين البشر.
كانت تلك مقدمة للدخول في لب الموضوع، الذي 
يخصنا كأفراد وكمجتمعــات وكوطن عربي واحد. 
فبلاد العرب مقســمة إلــى دول ودويلات صغيرة 
بفعــل عاملين: هناك النفوذ الاســتعماري الغربي، 
والتآمر الصهيوني، اللذان ســاهما في تقسيم هذه 
الأمة، ويصران حاليا على تجزئة وتفتيت المقســم، 
من أجل إضعاف العــرب وإبقائهم في تخلف دائم، 
وهناك بعض أقليات الهيمنة الاجتماعية والمصالح 
والدينية  التاريخيــة  والادعــاءات  الاقتصاديــة 
المتواجدة في الداخل، التي ترى في بقاء التقســيم 
والانتقال إلــى التفتيت ضمانا لبقائهــا في مراكز 
الســلطة، واســتمرار امتيازاتها الكثيرة المتراكمة 
عبــر التاريخ. وهــم بذلك يفضلون بقــاء الأقطار 
العربية دولا صغيرة، حتى لــو أدى ذلك إلى قبول 
كل المخاطر والمساوئ، التي وصفها توماس بيكيتي 
بالنســبة للدولة الصغيرة الأوروبية، بل حتى إلى 
قبول ما هو أسوأ بكثير، مما تظهره الحالة البائسة 
التي تعيشــها حاليا جميع الأقطــار العربية، حتى 
لو كانت بنســب مختلفة وتمظهرات متباينة. اليوم 
تنهار دول عربية، وتســتباح مجتمعات عربية من 
قبل قوى العنف والتعصب الأحمق، المدفوعة الأجر 
من قبل الخارج والداخــل، وتقف الجامعة العربية 
ذليلــة عاجزة متفرجة، بينما تدار شــؤون الوطن 
العربي مــن قبل قــوى إقليميــة، أو دول أجنبية، 
وتحارب وتقمع كل محاولــة مدنية، حتى لو كانت 
ســلمية، للخروج من تلك الأوضاع، وللانتقال إلى 
مجتمعــات الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعية، 
والوطني،  القومي  والاستقلال  الإنسانية  والكرامة 
وتكتظ الســجون بمئات الألوف مــن مناضلي تلك 
المحاولات المدنيــة، ويهيم الملايــين على وجوههم 
لمواجهة المنافي والغربة والذل والحاجة والسقوط 
الأخلاقي. ومع ذلك لا يــرف جفن لمعظم من نصبوا 
أنفسهم قادة لتلك الشــعوب والمجتمعات المقهورة 
المعذبة في ضياعها، وقلة حيلتها أمام أدوات القمع 
الممنهج، وغياب القضــاء العادل، وانتهازية الكثير 
من المجالس النيابية الصورية، والكثير من وسائل 
الإعلام التابعة أو المغلوبة على أمرها، هي الأخرى.

إذا كانت الدولة الأوروبية الصغيرة لا تستطيع 
أن تواجه أهــوال الحياة العصريــة ويطلب منها 
إعطاء الأولوية القصوى للتوجه نحو الوحدة. إذا 
كان يطلب ذلك من دول كألمانيا وفرنسا فماذا نقول 
نحن العرب عن الدولة القطرية، ســواء الكبيرة أو 
الصغيرة، التي ترزح شــعوبها تحت ذلك الجحيم 
الذي وصفنا، والتي هي مرشــحة للتفتيت والدمار 
العمرانــي والعيش خارج العصر والتخلف المرعب 

في العلوم والتكنولوجيا وعوالم المعرفة؟
ســيرد المتحذلقون على الســؤال بذكر عشرات 
المصاعــب التي وقفــت وتقف وســتقف في وجه 
أي محاولة للخــروج من ضعف الدولــة القطرية 
المستباحة العاجزة، إلى قوة وغنى ونهوض الدولة 
القومية الموحدة. لا حاجة للقول بأن الموضوع معقد 
وصعب، ولكن لا يوجد شــك بأن هناك ألف طريق 
للتوحيد، وفي ألف مســتوى، وللســير في طريق 
الألف خطــوة. الدخول في التفاصيــل يحتاج إلى 
مجلــدات، ومتــروك للجيل العربي الذي ســيقرر 
ويريد ويفعل. لكــن ما يهمنا هــو أن يقتنع الجيل 
العربــي الجديد، المناضل من أجــل مطالب الحرية 
والعدالة والكرامة وغيرها من المطالب المعيشــية، 
بأن تحقيق كل تلك المطالب ســيظل في خطر دائم، 
وفي مواجهة مســتمرة لأعداء كثيريــن، ما لم يقم 
نوع مــن الوحــدة العربيــة كمظلة تحمــي كل ما 
يتحقق، بل وتغنيه وتجدده عبر العصور والأزمنة. 
مطلوب من هذا الجيــل أن يجعل هدف قيام الدولة 
العربية الكبيرة القوية المستقلة الناهضة، أحد أهم 
شــعاراته وأحد أبرز أولوياته ويبــرز ذلك في كل 

تجمعاته النضالية المباركة.

*كاتب بحريني

مساعدة نتنياهو الإنسانية 
للسوريين!

الكليات الأمريكية
 والدولة العثمانية

ابن خلدون والنظام السلطوي العربي                     

الإسرائيلية  الإعلام  وســائل  تداولت 
الحكومة  عقدته  طارئ  اجتماع  عن  خبراً 
الإســرائيلية مســاء الثلاثاء الأخير، على خلفية ما قيل إنه 
طلب إسرائيلي من روسيا، بأن تتوسط لها لتقديم مساعدات 
إنسانية للسوريين النازحين في شمال ســوريا، ومُنع نشرُ 

تفاصيل حول الموضوع، باعتباره موضوعاً أمنياً حساساً. 
عموماً لا توجد في السياســة أعمالٌ إنســانية إلا لخدمة 
سياسة ما، وهي أبعد ما تكون عن المساعدة الإنسانية، عندما 
يكون المبادر إليها، في أوج معركة انتخابية ســتقررُ مصيره 

الشخصي.   
الردود الشعبية على خبر الاجتماع السري، حملت الكثير 
من السخرية، واعتبرت الأمر خدعة أخرى يخرجها البهلوان 
من كمــه للحصول على مزيد من الأصوات، مثل عملية إطلاق 
ســراح تاجرة مخدرات إســرائيلية قبل عام، مــن المعتقل 
الروسي بوساطة بوتين، وتسجيل الأمر كعمل قومي بطولي، 

قبيل جولة الانتخابات السابقة.
هناك وبحسب آراء بعض الُمعقبين، احتمال بأن يكون الأمر 
متعلقاً بأمر جديد بالنســبة إلى جثة الجاسوس الإسرائيلي 
إيلي كوهــين، الذي أعدم شــنقاً في عام 1965 في دمشــق، 
بعد إلقاء القبض عليه يعمل لصالح الموســاد، أو أنه يتعلق 
بجثة الطيار الإســرائيلي رون أراد، الذي وقع في الأسر في 
جنوب لبنــان عام 1982، ولكــن المعلقين اســتبعدوا الأمر. 
مهمــا كان الأمر الذي بحثه الاجتماع الطــارئ، فإن نتنياهو 
يسعى لتحقيق عدة أمور من خلال نشــاطاته الدبلوماسية 
و«الإنســانية«، فهو يريد الرد على قــرار المحكمة الجنائية 
الدولية، التي أعلنت في مطلع الشــهر الجاري أن لها وصاية 
قضائية على الأراضي الفلســطينية، التي احتلت عام 1967، 
وبأنها تشك في وقوع جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في هذه 
المناطق. نتنياهو يريد من خلال مساعيه »الإنسانية« القول 
بأن إســرائيل دولة أخلاقية، وفي الوقــت الذي يقف العالم 
الحر وغير الحر متفرجاً على مأســاة المدنيين السوريين، فإن 
إسرائيل تتحرك لإنقاذهم ومســاعدتهم. إلا أن الإنسانية لا 
تتجزأ، وفي الوقت الذي يسعى للظهور بمظهر إنساني، تُطرد 
عشرات العائلات الفلســطينية من منازلها، في حيي الشيخ 
جراح وسلوان في القدس المحتلة، بأمر من محكمة الاحتلال، 
لتفريغها من ســكانها الذين يقيمون فيهــا منذ قبل الاحتلال 
عام 1967، كي يستولي عليها المستوطنون، بهدف إقامة بؤر 
استيطانية، ضمن برنامج الاحتلال المستمر في تهويد القدس 

على حســاب تخفيف أعداد سكانها الفلسطينيين.لا يمكن أن 
تظهر بمظهر إنساني تجاه السوريين في الشمال، في الوقت 
الذي تحتل فيه قطعة من وطنهم منذ نصف قرن، التي تشرد 
منها مئات آلاف الســوريين، وما زالــوا بعيدين عن أرضهم 
وقراهــم، التي هُدمت خلال العــدوان والاحتلال عام 1967. 
لا يمكن أن تلعب دوراً إنســانياً وأنت تمنع أمصال التحصين 
من كورونا عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
بينما أنت المســؤول الأول كونك قوة الاحتلال التي تسيطر 
على كل ما يدخل ويخرج من هذه المناطق، وبحسب القانون 
الدولي فأنت المسؤول عن سلامة الناس في مواجهة الأوبئة.     
هذا الطلب في المســاعدة الافتراضية الإسرائيلية يفضح 
التقصيــر الدولي تجاه النازحين الســوريين، الذين أُرغموا 
على ترك ديارهم تحت وطأة حرب أهلية، تشترك فيها أطراف 
دولية كثيــرة، لكل منها مصالحها، وروســيا على رأس هذه 
القوى، التي تتحمل المســؤولية بصفتها حليفة أولى للنظام 
الســوري، وتعتبر غاراتها على المناطق المدنية أحد أســباب 
هــذا النزوح الكبيــر. تتحمل الدول العربيــة وغير العربية 
التي أدخلت »داعش« ودعمت التنظيمات الإرهابية، وخربت 
ثورة الشعب الســوري وشيطنتها بهدف واحد ووحيد، منع 
الشــعب الســوري من الحصول على حريته. تتحمل أمريكا 
والغــرب والمجتمع الدولي مســؤولية كبيــرة، عندما تركوا 
نظام الأسد يفتك بشــعبه، بحجة أنه يحارب الإرهاب، ومن 
جهة أخرى غضوا النظر عن دعم حلفائهم في المنطقة لتنظيم 

»داعش«.       
هنالك إشــارات متبادلة بــين الأنظمة الثلاثة الســوري 
العثور علــى المصلحة  والإســرائيلي والروســي، هدفهــا 
المشــتركة بين الأطراف الثلاثة، تتلخص فــي نهاية الأمر في 
بقاء الأسد في ســدة الحكم، والتخلص من الوجود الإيراني 
في ســوريا، والبــدء بإعلان حالــة اللاحرب بين ســوريا 
وإســرائيل، بدون أي شــروط، والتهدئة، كي يتاح لروسيا 
الحصول على تعويض مالي مقابــل ما دفعته خلال الحرب. 
لا توجــد نوايــا طيبة ومســاعدات مجانية في السياســة، 
خصوصاً عندما تســعى إلى تقديمها يدٌ ملوثة منذ زمن بعيد 
بالاحتلال وجرائمه بشــتى الصور والأشكال، ومتورطة في 
قضايا فســاد، وعلى مســافة خطوات من انتخابات ستقررُ 

مصيرها. 

*كاتب فلسطيني

تحقق الاختراق الأمريكي الأول للشرق 
الأوسط من خلال المدارس التبشيرية البروتستانتية. فالمدارس 
الأمريكيــة التي بــدأت العمل في أوائل القرن التاســع عشــر 
نشطت داخل الأراضي العثمانية، مدعومة من مجلس المفوضين 
الأمريكيــين للبعثات الأجنبية )ABCFM(، الذي كان من أول 
المنظمات التبشــيرية المســيحية الأمريكية. وكثّف هذا الجهاز 
أنشــطته في منطقة الأناضول عام 1815 ثم توســع في سوريا 
ولبنان وفلسطين ومصر. واختار المبشرون الأمريكيون الأرمن 
والكاثولِيك الشرقيين، شرائح مستهدفة، وركزوا أنشطتهم على 

الأقليات غير المسلمة. 
اقترب عدد المدارس في الأراضي العثمانية إلى 400 مدرســة 
خلال الفترة بين عامي 1824 و1886. ويشــير تقرير للمبشرين 
بتاريخ 1880 إلــى مدى أهمية الدولة العثمانية بالنســبة لهم، 
بالقــول إن »تركيا تعد مفتاح آســيا بالنســبة إلى الأنشــطة 
التبشــيرية«. وواصل المبشرون نشــاطهم في عهد عبد الحميد 
الثانــي، لكن هذه الفترة لم تكن ســهلة عليهم، لأن الســلطان 
عبــد الحميــد أراد إبقاء أنشــطة هــذه المدارس التبشــيرية 
تحت الســيطرة، نظراً للأعمال الانفصالية التي مارســتها بين 

المجتمعات الشرقية.
بدأت حملات التشــويه ضد السلطان عبد الحميد في الغرب 
منذ عام 1890 بسبب كفاحه ضد الكليات التبشيرية، وقد حرص 
المبشــرون على التقاط الفرص للضغط على الحكومة العثمانية 
في الأحداث التي تخصهم، ولم يترددوا في استفزاز المسؤولين 
الأمريكيين ضــد الدولة العثمانيــة. والتحــق الأرمن، خاصة 
الأرمن البروتستانت بالمدارس التبشــيرية الأمريكية. في عام 
1898، قال الرئيس الأمريكي الأســبق روزفلت: »القوتان اللتان 
أريد ســحقَهما قبل الجميع فــي العالم، هما إســبانيا وتركيا«. 
وكان يقصد هنــا الدولة العثمانية. وعلــى الرغم من الضغوط 
التي مارســها روزفلت، لــم تتغير آراء الســلطان عبد الحميد 
على الإطــلاق، حيال المدارس التبشــيرية الأمريكية باعتبارها 
منخرطة في أنشطة ضارة. شــعر السلطان عبد الحميد بغضب 
شــديد عندما سمع أن أحمد توفيق باشا، باع أرض كلية روبرت 
- التــي تســمى اليوم جامعة بوغازيتشــي في إســطنبول - 
للمبشرين الأمريكيين، لذلك عندما سُئل عن مكان لدفنه، أجاب: 
»مكان يستطيع فيه الاســتماع إلى صوت الأجراس )الكنائس( 
حتى يوم القيامة«. كان الســلطان عبد الحميد شــخصاً مدركاً 
تماماً للأغراض والأنشــطة التي تم من أجلها إنشــاء المدارس 
التبشــيرية الأمريكيــة في إســطنبول والأناضول وســوريا 

ولبنان وفلسطين، وكيف يمكن أن تؤثر في عقول كل من الأقلية 
غير المســلمة في الأراضي العثمانية وأطفال المســلمين الذكور 
منهم والإناث. لقد كان يشعر بقلق شــديد من إمكانية إضعاف 
المشــاعر الوطنية والدينيــة، لأولئك الذين ســيلتحقون بهذه 
المدارس. وبالفعل، شــكلت التطورات اللاحقة السبب الرئيسي 

للاضطرابات التي نشبت في هذه المنطقة حتى يومنا الحالي. 
يصــوّر الغــرب الســلطان عبد الحميــد على أنــه »طاغية 
وديكتاتور«، إلا أن الدول الغربية لا تظهر اليوم تجاه المســلمين 
حتى واحدًا بالألف من التسامح الذي أظهره عبد الحميد الثاني 
تجاه مئات المدارس الأمريكية في الأراضي العثمانية. ولا شــك 
في أن بذور الفتنة التي نشــرتها تلك المدارس التبشــيرية بين 
الشــعوب العثمانية التي عاشــت معاً لآلاف الســنين، لا تزال 
موجودة ولم تنته بعد. خلاصة الــكلام، اعتمدت هذه المدارس 
التبشــيرية الأمريكية على الوضعية والليبرالية في التدريس، 
وأولــت أهميــة كبيرة لتعليــم اللغــات الإنكليزيــة والتركّية 
والأرمنية، بالإضافة إلى ذلك، أخذت هذه المدارس بعين الاعتبار 
خلال  منطقتها،  واحتياجــات  والاقتصادي  الاجتماعي  الوضع 
ممارســتها الأنشــطة التعليمية. وكان للطلبة الذين نشأوا في 
هذه المــدارس دور قيادي في نشــر الأفــكار الانفصالية داخل 
الأراضي العثمانيــة، ليقوموا بالقضاء على المشــاعر الوطنية 

التي شكلت الولاء السياسي للدولة العثمانية.

*كاتب تركي

   مــازال فكر ابن خلــدون حاضرا في 
حياتنــا السياســية والثقافيــة، ما دام 
النظام العربي لم يبرح بعد منطقة الحكم 
ف فيها مؤخرا. لا يزال فكر  السلطوي، وهي الوضعية التي صُنِّ
ابن خلدون يلاحق النظام السياسي العربي، ما دام لم يخرج 
من الحالة الديكتاتورية والتســلطية التي هو عليها منذ عصر 
النهضة العربية الحديثة والمعاصرة. فقد امتد الزمن المعاصر، 
وطــال أكثر مما يجب، لكي يوفر إمكانية إعادة الدولة العربية 
إلى الوضع اللائق بها، كما فعل العديد من دول العالم الغربي 

منه وغير الغربي. 
فقد تطورت الأوضاع فــي مجتمعنا الدولــي بالقدر الذي 
احتاجت إلى إعادة التفكير في قضايــا التقدم والتأخر، وفق 
إشكاليات متجددة تتماشي والوعي العالمي الجديد. فإشكالية 
التقدم والتأخر على ما ألفناه في العالم العربي، وكما جاء في 
كتاب المفكر والمناضل القومي شــكيب أرسلان، في ثلاثينيات 
القرن الماضــي،  »لماذا تخلف العرب وتقــدم غيرهم؟« لم تعد 
إشــكالية إجرائية، صالحة كمشــروع لتنميــة مجتمع وبناء 
دولة، لأن القضية بذاتها انتهت مع نهاية ســياقها التاريخي، 
الــذي يعد المحيط والصلــب في الوقت ذاتــه، الذي يجب أن 
تعالج فيه مســألة بناء الدولة ورسوخها كمؤسسة عمومية لا 

تقبل الاستئثار والاستغلال.
واليــوم، نحاول أن نقــرأ ونعيد قراءة ابــن خلدون لهذا 
الســبب والغرض بالذات، أي لوجود مشكلة في نظام الحكم 
العربــي الحديــث والمعاصــر.. ولعلّنا لا نغالــي ولا نجانب 
الصــواب، إذا قلنــا إن الثورات العربية القائمــة في غير بلد 
عربي، تستدعي بالضرورة والَحتم، مسألة العصبية، فقد آلت 

أوضاع العرب إلى التفكك والانهيار والدمار والخراب، بسبب 
طول مكوث العائلة في الحكم، في ســياق تاريخي لا يحفل إلا 
بالتحديث والتجديد، وإعادة التفعيل والتطوير المتواصل، في 
عهد ازدهار قيم الديمقراطية ومبادئها. وعند فتح أفق التفكير 
في نظريــة العصبية، نجد ابن خلدون يربطها بالعمران، على 
د العمران، وهي  اعتبار أن الجماعــة الحاكمة هي التي تشــيِّ
ره، وحالا إذا تبرز إشكالية الدولة ومؤسساتها  أيضا التي تدمِّ
وبناء واستقرار المدن وعالم الريف ونوعية التنمية، التي تعد 
الأساس الصلد، الذي تستقر عليه الدولة في مدلولها الحديث 
والمعاصر. وهكذا، فإن نظريــة العصبية، أو الجماعة الحاكمة 
بحكم القرابة، أو الدين، أو القبيلة والجهة، هي التي استدعت 
في الحالة العربية القائمة اليوم فكر ابن خلدون، والســياق 
الذي ظهر فيه، وإجــراء المقارنة بين الحالتين، خاصة التوكيد 
على اللحظة المؤذنة بزوال أنظمة الحكم السلطوية المستبدة، 
وفشلها الذريع في محاولة توريث حكم جمهوري، والاحتفاظ 
به كملــك لعائلة الرئيس. وهذا لعمري يقع على طرف مناقض 
تماما لمنطــق التاريخ، وطبائــع العمران كمــا يوضحها ابن 
خلــدون على النحــو التالي: »هــي تبدل الأحــوال في الأمم 
والأجيال، بتبدل الأعصار ومرور الأيــام .. لأن أحوال العالم 
والأمم وعوائدهم ونِحَلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج 
مستقر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة، وانتقال من حال 
إلى حال، وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، 
ة الله  فكذلك يقع في الآفــاق والأقطار والأزمنة والدول: ســنَّ
التي تدخلت في عباده«. في هــذه الفقرة توكيد واضح يصل 
إلى حد النظرية في التاريخ، عندما تشــير إلى مســألة تغير 
الأحوال والســياقات والأزمنة، التي تحث على ضرورة تغير 

طريقة الحكــم، ونظام الإدارة والقيــادة، وهذا جانب يؤكده 
تاريخ النظــام العربي الحديث والمعاصــر، أما الجانب الآخر 
الــذي أكد عليه ابن خلــدون، فإن إشــكالية الريف والحضر 
يجــب أن تتم من خلال الدولة وليس »ترييف الدولة«، بمعنى 
أن الدولــة تقوم في الحضــر، وتواصل تطورهــا في المدينة 
ومنهــا، إلى مجموعة مــن المدن ضمن نظام حكــم واحد، إلى 
التجمعات البشرية والمؤسســاتية الكبرى على ما تشهد على 
ذلك الدول الحديثــة. وعند مطابقة فكرة ابــن خلدون حول 
الريف والحضر، أو عند معاينة عملية الانتقال، التي يجب أن 
تجري عبر الدولة ذات الخاصية النزيهة والبعيدة عن الريف 
وأجوائــه، نقول إن الحالة العربية الراهنة وما يســودها من 
ثورات وانقلابات، وإخفاق في نظام الحكم، يعزى بالأســاس 
إلى عدم الحسم في مسألة الانتقال من الذهنية البدوية وعالم 
الريف إلى المدينة والمدَنِيّة وقِيَمها الحضارية والإنســانية، بل 
كل ما تم أن الحاكم وحاشيته القادمة من عالم الريف، واصلت 
الحكم بما تملك من القدرة على البطش وانعدام أخلاق المدينة 

وسلاستها، وعاندت في السلطة إلى حد الانهيار التام.
في مثل ذات الســياق الذي يمر به العالــم العربي اليوم، 
كتب ابن خلدون كتابه المعروف »المقدمة«، القرن الرابع عشر، 
وأراده أن يكون معاينة وكشفاً لأسباب تردي الوضع العربي 
والإســلامي العام. فهو الشــاهد على أفول حضارة الإسلام 
وعلومه، وعلى تقهقر المجتمعــات العربية إن في بلاد المغرب 
أو المشــرق. وبالجملة، وعبر التحليل والنقد، ينتهي صاحب 
رف  المقدمة، إلى أن استسلام الجماعة الحاكمة إلى الدّعة والتَّ
يفضــي لا محالة إلى الزوال والفناء، وهذا ما يقع، مع اختلاف 
العصرين، وتفاوتهمــا الحضاري اليوم، فــي البلاد العربية 

من انهيار متلاحق لأنظمة عربية ســلطوية تصلبت وتكلست 
ام لعقود مــن الزمن، إلى حد  فيها شــرايين العصبية في الحكَّ
المواجهة المباشرة مع شــعوبها. عند شرحه لنظرية العصبية 
في صِلتها بالحكم والدولة، يولي ابن خلدون، بعد مسح نقدي 
ومعايشة واقعية، مســألة »العصبية«، العناية التي تستحق 
لفهم أسباب صعود وســقوط الدول والعائلات الحاكمة. فإذا 
ن والسؤدد  تولت جماعة الحكم والقيادة على أساس من التمَكُّ
د الُملك والســلطة والدولة، إلا أن  والقوة، اســتطاعت أن تشَيَّ
صلب ســتؤول  العصبية ذاتها إذا طالها الفســاد وانتابها التَّ
إلــى زوال حتما، وهذا مــا يجري في عالمنــا المعاصر، على ما 
نشــهد من ثورات تعصف بأنظمة حكم ســلطوية، هي ذاتها 
مَكن  التي تولت الحكم ما بعد الاســتقلال على أســاس من التَّ
والغلبة والشــدة، ســواء حيال القوى الرجعية الداخلية أو 
الاســتعمار ومخلفاته على صعيد الحياة الدولية. ولمزيد من 
التوضيح، نقول إن تعليق مسألة الحكم على العصبية، سواء 
عند ممارســة السلطة لترسيخ الســيادة وازدهار الدولة، أو 
عند فســاد العصبية واضمحلالها، فإن الشــاهد القوي على 
هذه النظرية، هو واقعنــا الراهن الذي أكد حقيقة أن التمادي 
فــي الحكم والعناد فيــه، رغم تبدل وتغيــر الأحوال، يفضي 
قطعــا إلى الفناء والــزوال. الحقيقة التي لا يمــارى فيها أحد 
هي أن العصبية مفتاح واقعي وعلمي لكشــف وتحليل أسباب 
التراجع العربي المعاصر، على أساس أن الحكم اقترن بالعائلة 
والقرابة، وعِصابة الحزب والجهة والســلالة.. وكأن الوضع 

السياسي لا يزال على حاله منذ عصر ابن خلدون.

*كاتب وأكاديمي جزائري

مطلوب من الجيل 
الجديد أن يجعل 
هدف قيام الدولة 

العربية الكبيرة القوية 
المستقلة الناهضة،
 أحد أهم شعاراته

 وأبرز أولوياته

اعتادت القيادة 
الفلسطينية انتظار نتائج 
الانتخابات الإسرائيلية، 
لعلّها تحمل خيراً، لكن 

هذه المرّة لا يوجد حتى 
سراب أمل منها

بذور الفتنة التي نشرتها 
المدارس التبشيرية بين 
الشعوب العثمانية التي 

عاشت معاً لآلاف السنين، لا 
تزال موجودة ولم تنته بعد
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دبلوماسية الجثث بين سوريا وإسرائيل
■ تحدّثت وكالة أنباء النظام الســوري عن وســاطة 
روســيّة لعمليــة »تبــادل للأســرى« تجــري حاليــا بين 
النظام وإسرائيل، ســتطلق تل أبيب على إثرها اثنين من 
الأسرى السوريين في سجونها، مقابل إفراج النظام عن 
فتاة إســرائيلية ســبق أن دخلت مناطق ســيطرة النظام 
فــي محافظة القنيطــرة بطريق الخطأ، فــي حين أن أحد 
الأســيرين هو مــن قرية »غجــر« في مرتفعــات الجولان 
السورية المحتلة، وهي قرية سكانها من الطائفة العلوية، 
غيــر أن النظام الســوري يقول إن القريــة لبنانية، ليترك 

ملفها مفتوحا للاستغلال السياسي.
تأتــي هــذه الصفقــة ذات المواصفــات الغريبــة بعــد 
أنباء عن عمليات روســيّة أخرى في مخيم اليرموك على 
أطراف دمشــق، تجري فيها عمليات لنبــش القبور بحثا 
عن رفات جنديين فقدتهما إسرائيل أثناء معركة اندلعت 
مع الجيش الســوري في ســهل البقاع اللبنانــي قبل 39 
عاما، فقــدت فيها تل أبيــب ثلاثة جنــود، تمكن الجيش 
الروســي من اكتشــاف رفــات أحدهم، ويدعــى زكاري 

باومل، وتســليمه لإســرائيل، التــي اعتبــرت ما حصل 
»بادرة حسن نيّة«.

تضــاف إلــى هذيــن الحدثــين أنبــاء أخــرى ذكرتها 
وســائل إعلام عالمية، منها قناة »ســي إن إن« الأمريكية، 
عن لقــاء جمع مســؤولين ســوريين، على رأســهم نائب 
رئيس النظام الســوري للشــؤون الأمنيــة، علي مملوك، 
ومســؤولين أمنيين وعســكريين إســرائيليين في قاعدة 

حميميم برعاية روسية.
يمكن اعتبار ما حصل من تبادل للأســرى اســتمرارا 
للإشــارات التي لم يكفّ النظام الســوري عن إرســالها، 
علنا أو سرا، باتجاه إسرائيل، بدءا من الرسالة الشهيرة 
لرامي مخلــوف، ابن خــال رئيس النظام الســوري، في 
بداية الثورة التي قال فيها إنه »لن يكون هناك اســتقرار 
فــي إســرائيل إذا لم يكــن هناك اســتقرار في ســوريا« 
وصولا إلى تصريحات أطلقها مؤخرا الفنان دريد لحام، 
المعروف بمواقفه المؤيدة للنظام، على قناة »ســي إن إن« 
معلقــا على »اتفاقــات إبراهيــم« رأى فيهــا أن »التطبيع 

قــادم« وهو ليس ضده، مضيفا أن ذلك يجب أن يســتند 
إلى خطة السلام العربية التي طرحت عام 2002.

إضافــة إلــى رعايــة روســيا للتقــارب بين إســرائيل 
والنظــام الســوري، فهــي ترعى أيضــا، ومنذ ســنوات 
عمليات التفاوض بين النظام والمعارضة السورية، وهي 
لم تكفّ، ولا للحظة، منذ تدخّلها العســكري المباشــر في 
ســوريا عــام 2015، وشــاركت، بتحالفهــا العضويّ مع 
النظام وإيــران، في واحدة من أكبر الكوارث الإنســانيّة 

في القرن العشرين.
لقد توقّف »عداد الجثث« في سوريا منذ فترة طويلة، 
ولهــذا لا يعلم أحد، علم اليقين، ما وصل إليه رقم القتلى، 
المتصاعــد يوميّــا، في ســوريا، فرغــم توثيق »الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان« لمقتــل أكثــر مــن 222 ألف 
شــخص في ســوريا منذ آذار/مــارس 2011 حتى آذار/

مــارس 2020، وتعلن الأمم المتحدة عن مقتل ما يزيد على 
نصــف مليون شــخص، ومنهــا منظمة »هيومــن رايتس 
ووتــش« التي تؤكــد مقتل أكثــر من 400 ألف شــخص، 

ويقدر »المرصد الســوري« عــدد القتلى حتــى آذار 2018 
بـ511 ألفا.

وتعتبــر جهات أن عــدد ضحايا الاعتقــال والتعذيب 
والتصفيــة فــي ســوريا يصل إلــى رقم خمســة ملايين 
إنســان، يمثلون أســر المعتقلين والناجين، وبحلول عام 
2015 تم تســجيل أكثــر من ثمانية ملايين لاجئ ســوري 
فــي دول الجوار والعالم، وكان هناك 227 ألف شــخص 
ينتظــرون تســجيلهم، ويمثل الســوريون قرابة 8.25 في 

المئة من عدد لاجئي العالم بأكمله.
تمثّــل الإشــارات لإمكانيــة »التطبيــع« الســوري مع 
إســرائيل، و»تطبيع« بعض الــدول العربية مع الطرفين، 
»رعاية« متعددة الأطراف، للكارثة الســورية المســتمرة، 
ومحاولــة لتجاهل هذا الجرح العالمي المفتوح، والســعي 
لإعادة شــرعنة نظام الطغيان الوحشــي في دمشــق مع 
العالم، وهو مســعى لا يمكن أن يجــد راعيا له أفضل من 
روســيا، حامية الاســتبداد في العالم، وإســرائيل، رمز 

الاحتلال الاستيطاني الأخير.

بين المواطن وتفكك المجتمع وأزمة الدولة العربية 

قلق في إسرائيل من رياح أمريكية باردة... وباتجاه مختلف

■ كلما اقترب العالم العربي مــن تغير نمط العلاقة 
بــن المواطن من جهــة وصناع القرار مــن جهة أخرى، 
برزت عوامل ثبتت الأسلوب القديم في السيطرة الكاملة  
على الســلطات ثم على السياســة، والبرلمان إن وجد، 
والصحافة، والإعــلام، وحرية التعبير والمعرفة وحرية 
العمل السياســي.  مــازال النظام السياســي العربي 
منغمســا بتطبيقــات الســيطرة المطلقة علــى المجتمع 
واجياله الصاعدة. لكن تجارب المجتمعات مع اللامركزية 
والتغير والحريات تؤكد بأن السيطرة المطلقة تؤدي إن 
اســتمرت لفوضى مطلقة، وأن الفوضى تسير بنا نحو 
الدولة الفاشلة. لهذا فالســيطرة ثمنها الدولة الفاشلة 

كما هو حاصل اليوم في دول عربية كثيرة. 
في المقابل إن ما يبدو على الســطح من أنه ســيطرة 
مطلقة علــى المجتمع وعلى حقوقه وحركتــه، وما يبدو 
أنه تجميع للســلطات في قبضة واحــدة يواجه تيارات 
مضادة له. فهناك تغيرات كبرى تقع في مجالات عدة. من 
أهم هذه التغيرات أن المواطن نفسه بدأ يرى التناقضات 
التي تحيط بواقعه، بل بدأ المواطن ومنذ بدايات الربيع 
العربي يبحث بصورة أكثر وضوحا عن حكومة مساءلة، 
بدأ يعي بأن الفساد سيدمر مستقبل أسرته، وبدأ يبحث 
عن حقــوق ثابتة تحميه من التعســف الحكومي أو من 
تعســف ذوي النفوذ. المواطن تغير، وهو لا يزال يتغير 
بينمــا يبحث عن علاقــة جديدة مع الدولــة والحكومة 
تمكنه من محاسبة الفساد وتطوير نظام اقتصادي يتميز 

بالعدالة ونيل حقوق ثابتة.

وبالرغــم من الــدور الكبير لثــورات الربيع العربي 
في نشــر درجات جديــدة من الوعي السياســي، إلا أن 
التغير والوعي ما كان ممكنــا أن يقعا لولا تغير  المعادلة 
الاقتصاديــة، حيــث كانت الدولــة العربيــة منذ زمن 
الاســتقلال وما بعده قد اســتقرت علــى أن تكون دولة  
خدمات تؤمن للمواطن الاحتياجات الصحية والتعليمية 
والمالية بما فيها الاســتقرار السياسي والأمني. المعادلة 
الريعيــة القديمة تقــع جذورها فــي الدولــة العربية 
المستقلة، فمنذ الاستقلال وهذه الريعية بازدياد في دول 
لديهــا النفط وأخرى ريعية لكنهــا تملك موارد محدودة 

وتعتمد على دول الخليج في إدامة الريعية. 
إن مقدرة الدولة العربية على رفع شــعار: »المواطن 
لا يحتاج من الدولة ســوى للمأكل والمشــرب والمسكن 
والعمل، مقابل أن لا يثير الاسئلة ولا يعارض او يناقش 
او يتســاءل او يحتج«.   بعض الدول العربية أصبحت 
نموذجا لهذه المعادلة، التي تحجم المجتمع والشعب كما 
وتضع سقفا لكل فرد وذلك لصالح نخبة صغيرة تحتكر 

كل شيء.
هذه الريعية بدأت تســقط، إن لم تكن قد سقطت في 
معظم دول العرب. هنا بالتحديد بدأ المواطن يكتشــف 
الخلل، فلا المأكل والمســكن والعمل استمر في الكثير من 
المجتمعات العربية، كما أن آفة الفساد لم تبق للاقتصاد 
دورا إنتاجيــا. لقد تغير كل شــيء، وذلــك لأن مصادر 
الكثير من الدول جفت كما أن اقتصادها لم يعد اقتصادا 
منتجــا،  بل تحول لاقتصاد عمــولات، وهذا ترتب عليه 

اتســاع الهوة بن الأغنيــاء والفقــراء، بينما اصبحت 
الأغلبية من الطبقات الشعبية. 

المعادلــة القديمة التي ســقطت رافقتهــا تراجعات 
واضحة فــي الخدمات الصحية كما ومســتوى التعليم 
في عمــوم العالم العربــي، بل رافقتها حالــة تفكك في 
القيم التضامنيــة ضمن المجتمع، بل وقع المجتمع ضحية 
التشــرذم القبلي والطائفي الذي شجعته الدولة بهدف 
إبعــاد المجتمع عن الإصــلاح والتضامن. فــي ظل هذا 
الوضــع أصبح كل  جــزء من المجتمع يبحــث عن تأمن 
احتياجاتــه باي طريقة. في مجتمــع كهذا تزداد حالات 

العنف، كما وترتفع حالات التعدي بن الناس.
بنفس الوقت لم تعد هناك دولــة معزولة عن البيئة 
الدوليــة والإقليمية، فــكل دولة عربيــة محاطة بدول 
أصغــر او أكبر منهــا، وهي محاطة بنظــام عالمي دولي 
تهيمــن عليه دول كبرى، وهــي بالتالي تواجه ضغوط 
اقتصادية لبيع بعض الثروات الوطنية، أو تواجه عجزا 
ماليا يضطرها لتنازلات اقتصادية وسياســية، كما أنها 
تزداد اعتمادا على الديون التي سترهق المواطن. العولمة 
بكل ما فيهــا من اقتصاد ونظام بنوك وأنظمة معلومات، 
تضيف المزيد مــن الضغوط على كاهــل الدولة، وتعزز 
من انكشــاف مشــكلاتها. فالمعلومات متوفرة، والأفكار 
والتجارب تنتقل عبر وسائل التواصل، مما يجعل رقابة 
الدولة على الآراء والحريات والكتب والصحف وغيرها 
بلا فائدة ســوى خلق مزيد من التوتــر وجعل مزيد من 
الناس  على قناعة بأن الدولة غيــر قادرة على اللحاق 

بالعصــر  والمنافســة او حتى 
حماية اقتصاد المستقبل.   

الدولــة  تــورط  ويشــكل 
بمعركــة  اكثــر،  أو  بحــرب 
حدوديــة أو أكثر، مدخلا لمزيد 

من المخاســر في الموارد، فمع الحرب تبرز على الســطح 
الروح العســكرية، كما ويزداد التفكك بسبب عدم قبول 
قطاعات مــن المجتمع بمنطق الحــرب، وهذا يضع عددا 
من الــدول العربية أمام صعوبات كبيــرة. إن الحروب 
وحروب الاســتنزاف، كما والثورات في مناطق محددة 
في أطراف البــلاد،  اضافة للغضب الشــعبي، كل هذه 

عوامل  تسهم في إضعاف الدولة.   
إن نتيجة ما ســبق هو مزيد مــن القلاقل، ومزيد من 
خروج المواطن عن ســلطة الدولة بسبب أزمة الشرعية 
وعدم تلبية الحقوق الأساســية،  بل وبالطبع سيؤدي 
كل ذلــك للتفــكك المجتمعي وهجــرة الكفــاءات، لكنه 
أكثر  سيؤدي لبروز حركات سياســية مدنية ومسلحة 
زخما في معارضتها وأكثر قوة في مواقفها.   لقد سقطت 
المعادلة العربيــة القديمة، لكن المعادلــة الجديدة التي 
المنتج وبالعدالة والمساواة والحقوق  تنادي بالاقتصاد 
عاجزة  حتى الآن عن تثبيت نفسها. وهذا يعني أن قوة 
الدفع الأساســية مازالت في منطقتنا تسير نحو الدولة 

الفاشلة. 

٭  استاذ العلوم السياسية/ الكويت 

■ تشهد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية هذه الأيام 
تغيرات جذريــة على صعيدين: صعيــد عمق العلاقة، 

وصعيد اتجاه تقدمها.
شــيء من التاريخ القريب، تنشــيطا لذاكرة بعض 

هواة النسيان، لا يضيرنا:
ـ منذ هزيمة الاســتعمار )المباشــر، فقط( الأوروبي، 
ممثلا ببريطانيا وفرنســا، )من شــرق السويس، على 
الأقل( إثر العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956، والذي 
شاركت فيه إســرائيل، نقلت إســرائيل كل بيضها الى 
الســلة الأمريكية، وحصدت من ذلك مكاسب لا تحصى: 
انتصارها المذهل/المشــن، )حســب الزاوية التى ينظر 
منها كل طرف(؛ مليارات من الدولارات بدفعات سنوية 
متزايدة ومتواصلة؛ دعم عســكري بــلا قيود؛ ضمان 
وتأمن تفوق عســكري على كل ما في ترســانات جميع 
الجيوش العربية؛ حماية أمريكية لإسرائيل من المساءلة 
والعقــاب لامتناعها عن تنفيذ أي قرارت من الشــرعية 

الدولية؛ وغير ذلك الكثير.. الكثير.
ـ منذ وصول دونالد ترامب الى الرئاســة الأمريكية، 
انعكســت الآية، حيــث وضعــت الإدارة الأمريكية كل 
بيضها، )المخصص لكل العرب والمســلمن، على الأقل( 

في السلة الإسرائيلية.
ـ إذا كانت »حرب الأيام الســتة« قد وســعت الرقعة 
والاســتعمار  الاحتلال  جيــش  عليهــا  يســيطر  التي 
الإســرائيلي الى ما يعادل خمســة اضعاف مســاحتها 
الســنوات  حتــى حزيران/يونيــو 1967، فإن »حرب 
الأربع« )هي فترة ترامــب في البيت الأبيض الأمريكي( 
قد منحت إســرائيل اختراقات )معلنة( غير مســبوقة 
في العالم العربي: على شــواطئ المغــرب على المحيط 
الأطلسي، وعلى شــواطئ الخليج العربي الفارسي، بل 
وعلى شــاطئ اضافي في البحر الأحمر ايضاً، وربما )!( 
في بحر العرب عند سوقطرى، في اليمن الشقيق، الذي 
كان ســعيداً، وصار في ظل محنة الحرب، )فيه وعليه( 

حزيناً وبائساً، لكن الى حن.
ـ أصابت نتائج »حرب الأيام الستة« إسرائيل بحالة 
ــكر، وكان الفلسطينيون،  من الهذَيان والّنشــوة والسُّ
لن بطلائــع الفدائين من حركة »فتــح« في معركة  ممثَّ
الكرامة، بعد نحو نصف ســنة فقط من حرب حزيران/

يونيو، )وبدعم مع بعض قطاعات الجيش الاردني( قد 
هزّ جسد الإسرائيلين ليصحوا من سكرتهم، وتلت ذلك 
سنوات »حرب الاســتنزاف« التي قادها الزعيم العربي 
جمال عبد الناصر، التي عملت على انقاذ الإســرائيلين 
من نشــوتهم، لكن موشــي ديان، رمز حــرب يونيو/

حزيران في عيون الإســرائيلين، لم يصحُ ولم ينتشِ، 
بل وأطلق مقولته الشهيرة: »شرم الشيخ بدون سلام، 
خير من ســلام بدون شرم الشيخ«. وظلت هذه المعادلة 
الإســرائيلية ســارية الى ان توافقت مصر وســوريا، 
فانطلقت حرب تشرين الأول/اكتوبر 1973، التي أعادت 
الاســرائيلين الى صوابهم، مؤقتاً، وبفعل دعم أمريكي 
عسكري وسياســي وديبلوماسي ونجاح في الاستفراد 
بمصر، بتقديم الرشوة لها بالانسحاب من شرم الشيخ 
)وكل ســيناء المصرية(.. وتناســي سعسع )وكل قطاع 
غزة والضفة الفلســطينية، وأراضٍ اردنية، والجولان 

السوري(.
ـ  كمــا في »حــرب الأيام الســتة« كذلــك في »حرب 
السنوات الأربع« اصيبت إســرائيل بحالة من النشوة 
والسّــكْر والهذَيان، وعمل بنيامــن نتنياهو، رمز هذه 
الحرب، في عيون الإســرائيلين، وفق معادلة »الخليج 
العربي )او بعضه( مع بعض العرب بدون الفلسطينين، 
خيــر مــن الفلســطينين مع العــرب او بعضهــم )او 
بدونهم(«. ومثل الجولة الأولى التي كان للفلسطينين 
فيها ســبْق اتخاذ المبادرة والتقــدم بالخطوة الاولى، 
)معركــة الكرامة( وقفت منظمــة التحرير، بدعم أردني 
حقيقي، )لا غنىً عنه( وتصدّت وافشلت »صفقة القرن«.
تختلط هنا احداث التاريخ القريــب باحداث ايامنا 
الحاليــة: من »معركــة الكرامة« العســكرية، في آذار/

مــارس 1968، إثر »حرب الايام الســتة« الــى »معركة 
الكرامــة« السياســية، خــلال وإثر »حرب الســنوات 
الأربع« كان الفلســطينيون رأس الحربــة، واذا كانت 
»الكرامــة« )العســكرية( نقطة انطلاق لإعــادة الروح 
الــى الوطنية الفلســطينية، فإن الطريــق مفتوح امام 
»الكرامة« السياسية لتجسيد وانجاز المرحلة الاولى من 
الهدف الفلسطيني الأســمى، وهي مرحلة اقامة الدولة 
الفلسطينية المســتقلة وعاصمتها القدس العربية، على 

اساس حدود الرابع من حزيران/يونيو.

اســهل الأمور على كاتب او »مفكر عربــي« او »مفكر 
إسلامي« او حتى على »محلل سياسي« او »محلل« غير 
سياســي، ان يقول: أمريكا هي العدو، لا هي تغيرت في 
الماضي الذي نعرفه ونذكره فــي جيلنا، ولن تتغير في 

جيل ابنائنا.. ولا حتى في جيل احفادنا.
هذا كلام غير صحيــح. هذا كلام جميــل في قصائد 
الشعراء. يُطربني سماع شــاعر عظيم يقول: »فأمريكا 
هــي الطاعون.. والطاعــون أمريكا«. ولكــن هذا ليس 
كلاما كافياً من رجل سياســة مســؤول. فالتوصيف من 
الكاتب والمفكر والمحلل، والتشخيص من الطبيب، حتى 
عندما يكــون كل واحد منهما صحيحــاً ودقيقاً، يبقيان 
مجــرد خطوة أولى في تحديد اســلوب التعاطي معهما 
وتحديد العلاج والدواء. والقول بأنه لم يتغير شــيء 
في جوهر العلاقات الأمريكية الإســرائيلية، هو، إضافة 
الى كونه غير صحيح، عبارة عــن دفع باتجاه تيئيس 
الفلســطينين ووضعهم في مواجهة حاجز لا قدرة ولا 

أمل لهم في تخطيه.
تغيرت أمريكا بشكل جذري قبل أربع سنوات، وعلى 
امتداد ايامهــا، وكان هذا التغيير في الاتجاه الســلبي 
بالنســبة لشــعبنا الفلســطيني ولُأمتنــا العربية، بل 

وبالنسبة لأمريكا ذاتها.
لم يُلحِق أي عدو لأمريكا في المئة ســنة الماضية، على 
الأقل، مــا الحقه ترامب من أضرار بأمريكا، وســمعتها، 
وحاضرهــا، واخطر مــن كل ذلك: بمســتقبلها. ويعدّد 
الكاتب الإســرائيلي المعروف، بن كسبيت، )في جريدة 
»معاريــف«ـ 22.1.2021( بعضاً من تلــك الأضرار: »لم 
يتم تقييد تحركات الرئيس الروســي، فلاديمير بوتن؛ 
ازدادت الصن قوة واقتصــاداً وانتصرت، ولم ينتصر 
هو عليهــا؛ ازداد وزن وحجــم زعيم ورئيــس كوريا 
الشمالية، كيم جونغ أُون؛ إيران اقرب اليوم الى القنبلة 
الذرية مما كانت عليه ايام كان الرئيس الأمريكي، باراك 
أوبامــا في البيت الأبيــض؛ والكــرة الأرضية تواصل 
تدهورها لابادة نفسها«. وانا اضيف: وشعب فلسطن، 
أضعف شــعوب الارض، وضحية آخر نير استعمار في 

العالم، أفشل »صفقة القرن«.
على نفــس الوزن، يمكــن القول بأنه لــم يلحق أي 
رئيس حكومة إســرائيلي، أضرارا بإسرائيل، مثل تلك 

التي ألحقها بها رئيس حكومتها 
الحالي، بنيامن نتنياهو. حيث 
أن وزن إســرائيل الذاتي يكاد 
بقواها  فهــو،  معدوما،  يكــون 

الذاتية اقرب مــا يكون الى الصفــر؛ وان كل ما نعانيه 
من وزنها الإجمالي الحالي والســابق، هو نتاج مباشر 
لتحالفاتها. وإذا كانت قد تشكلت ككيان سياسي محتل 
ومستعمر لأرض فلسطن، فان ذلك قد تم نتيجة تحالفها 
مع بريطانيا اساســا، ثم مع بقيــة دول أوروبا بغربها 
وشــرقها، مع تركيز على فرنسا وألمانيا )الغربية بداية( 
حتى منتصف ســتينيات القرن الماضي، حن استبدلته 
بتحالف مع القوة العظمى الأولى في العالم، الولايات/
الدول المتحدة الأمريكية، من ذلك التاريخ. وعلى امتداد 
العقود منذ ذلك التاريخ الى ما قبل بضع ســنن، كانت 
إسرائيل تعيش في نعيم اجماع أمريكي شبه كامل على 
دعمها ظالمة وظالمة، الى درجة ان الرئيس الإســرائيلي 
الحالي، رؤوفن ريفلن، اطلق مقولته الشــهيرة: على 
ثلاث قواعد تقوم السياســة الإســرائيلية: الاولى هي 
التحالف مع أمريــكا، والثانية، هي التحالف مع أمريكا، 

والثالثة ايضاً.. التحالف مع أمريكا.
لإسرائيل،  والحامي  الداعم  الأمريكي  »الإجماع«  هذا 
هــو الكنز، وهو تريــاق الحياة بالنســبة لها، وأنبوب 
الأكســجن الــذي تتنفــس من خلالــه، بــدأ نتنياهو 
بالتلاعب والاســتهتار به، وأضحت إســرائيل بسببه 
الأمريكي،  الجمهــوري  الحزب  في  للمتشــددين  حليفا 
وبعضــا من جيــوب في الحــزب الديمقراطــي، وعلى 

استحياء.
شــهر كامل مضى ونتنياهو يتصبب عرقــاً بانتظار 
اتصــال هاتفــي مــن الرئيــس الأمريكي مــن الحزب 

الديوقراطي، جو بايدن.
هل يعني ذلك انفكاك التحالف الأمريكي الإسرائيلي؟ 
الجــواب: لا، وبكل تأكيد. لكن »مــا كان« حتى آخر يوم 
من ولاية ترامب، »لن يكون« مــا بعد انصرافه، مع تلك 

النهاية المزرية لحقبته السوداء.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ لا يتوقع أحد خروج اجتماعات سوتشــي 
بجديد ذي قيمة في شأن حل سياسي لسوريا. 
فمن الواضح أن الأطــراف الثلاثة الراعية لهذا 
المســار لا تملك ما تقدمه بهذا الخصوص، فضلًا 

عن الخلافات »الداخلية« فيما بينها بشــأن ما يريده كل منها من ســوريا. 
صحيح أن هناك بنوداً معروفة للتباحث فيها بن الشركاء الثلاثة، كانتهاء 
اجتمعات اللجنة الدستورية في جنيف إلى طريق مسدود كما أعلن منسقها 
الأممي غير بيدرســون، أو مصير منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب 
وجوارهــا في المرحلة القادمة وغيرها من الموضوعــات التفصيلية، إضافة 
إلى موضوعات ثنائية بن تركيا وروســيا من جهة، وإيران وروســيا من 
جهة ثانية، ولكن من المحتمل أن ما قد يخيم على اجتماعات سوتشــي أكثر 
من غيره إنما هو الغائب الحاضر الذي يترقب الجميع ما ســيقوله بشــأن 

سوريا، أي الإدارة الأمريكية الجديدة.
طهران المتفائلة بحذر، وتلعب سياسة حافة الهاوية مع واشنطن بشأن 
برنامجها النووي وإعادة المفاوضات بشــأنه، ليســت بوارد القبول بأي 
ضغوط على نظام الأســد الكيماوي ليتعامل بجدية مع الحل السياســي؛ 
فيما يقتصر اهتمام أنقرة على الوضع في شمال سوريا، في مواجهة الإدارة 
الذاتية الكردية في الشرق، والحفاظ على الوضع القائم في إدلب وجوارها 
في الغرب، مع تعزيز تواجدها العسكري والإداري والاقتصادي في مناطق 
سيطرتها في الريف الشمالي لحلب ومنطقة عفرين. صاحب الهم الأكبر هو 
روسيا التي تملك التصرف في شأن ســوريا عسكرياً ودبلوماسياً، لكنها لا 
تملك مشروعاً مستقبلياً يقوم على حل سياسي، ما لم نعتبر أن الإبقاء على 

الأسد هو الهدف الروسي.
لم تتضح، إلى الآن، سياســة أمريكية متسقة بشــأن سوريا، باستثناء 
مواصلــة الحرب على بقايا داعش وإعلان التمســك بقرارات مجلس الأمن 
الخاصة بسوريا على لسان عدد من أقطاب الإدارة المعنين بذلك. وهذا كلام 
عام يحتاج إلى بلورة عملية في سياسة متسقة. ركزت وسائل الإعلام على 
اقتراحات قدمتها مؤسســات فكرية للإدارة الجديدة بشــأن اتباع سياسة 
»خطوة مقابــل خطوة« التي تقوم علــى اختبار النظام الكيماوي بشــأن 
موضوعــات محددة مقابل رفــع تدريجي للعقوبات الاقتصادية. لا شــيء 
يشــير إلى أن إدارة بايدن ســتأخذ بهذه المقترحات أو سترفضها لمصلحة 
تصورات أخرى. لكن الواضح أنها غير مســتعجلة بهذا الشــأن، وسوريا 
ليســت أولوية لدى الإدارة في الوقت الحالي. وهذا مــا قد يعني أن الدور 
الأمريكي في سوريا سيقتصر الآن على تعطيل أي محاولات روسية لتطبيع 
وضع نظام الأسد أو فك العزلة الدولية عنه. فواشنطن قادرة على لعب هذا 
الدور السلبي دون أن تحتاج لفعل أي شيء أو تخصيص أي موارد أو القيام 
بأي انخراط سياسي أو دبلوماسي. وكما ظلت روسيا قادرة على تعطيل أي 
توجه دولي في مجلس الأمن بواســطة حق الفيتو الذي تملكه كعضو دائم 
فيه، كذلك تستطيع الولايات المتحدة أن تمنع أي حل سياسي روسي بعيداً 
عن قرارات مجلس الأمن، إضافة إلى احتفاظها بقوات عسكرية على بعض 
الأراضي السورية، على رغم رمزية عديدها، الأمر الذي يمنع سيطرة النظام 

التابع لموسكو على جميع الأراضي السورية. 
في هذا الوقت يســتعد النظام الكيماوي لتجديد »البيعة« لبشار الأسد، 
بعد بضعة أشهر، في ولاية جديدة من سبع سنوات، وكأن سوريا لا ينقصها 
غير تجديد الانتخابات الرئاســية، في وقت يهدد فيــه الوضع الاقتصادي 
وحده بكارثة إنسانية في مناطق سيطرة النظام. وهذا ما حفز، إضافة إلى 
انســداد أفق »اللجنة الدستورية« أطرافاً محســوبة على الضفة المعارضة 
على التقدم بمبادرات سياســية أبرزها فكرة »المجلس العسكري الانتقالي« 
بقيادة مناف طلاس المنشــق عن جيش النظام، ونجل وزير الدفاع الأسبق 
مصطفى طلاس. فتحدثت تقارير صحافية عن جمع توقيعات شملت ضباطاً 
منشــقن وآخرين ما زالوا في جيــش النظام، بلغ عددهــم أكثر من 1400 
ضابط، لتشــكيل بديل عن »هيئــة الحكم الانتقالــي« المنصوص عليها في 
القرارات الدولية بوصفها المدخل للحل السياســي المأمول. كما أعلن الممثل 
جمال سليمان الذي انشــق مؤخراً عن »منصة القاهرة« التي كان مؤسسها 
وقائدها، أنه قدم لروســيا مقترحاً ملموساً بهذا الشأن. وقد رفضت روسيا 
هذا الاقتراح رفضاً قاطعاً عشية انعقاد اجتماع ثلاثي سوتشي في 16 شباط 
الجاري. كذلك لم تلق فكرة »المجلس العسكري الانتقالي« ترحيباً في الرأي 
العام المعارض الذي لديه حساســية كبيرة تجاه دور العســكر في الحياة 
السياسية، إضافة إلى تحفظاته على عائلة طلاس المنشقة، كما على أي دور 

روسي محدد في الحل السياسي.
من جهة أخرى انشــغل الرأي العام بتلك الصورة التي جمعت أبو محمد 
الجولانــي، زعيم هيئــة تحرير الشــام المصنفة على قوائــم الإرهاب، إلى 
الصحافي الأمريكي مارتن ســميث، حيث ارتــدى الجولاني ملابس حديثة 
لإعطــاء الانطباع بأنه يمثل تياراً إســلامياً »معتدلًا« يمكــن التعامل معه. 
ويأتي هذا الظهور »العصري« في ســياق تكهنات بشأن تعويم هيئة تحرير 
الشــام وإخراجها من قوائم المنظمات الإرهابيــة والتعاطي معها بوصفها 
القوة المســيطرة على منطقة إدلــب وجوارها في وجه محــاولات النظام 
للتمدد هناك. لم تصدر، إلى الآن، إشارات واضحة على قبول الدول الغربية 
بهذا التعويم، ولكن لا يمكن اســتبعاد هذا الاحتمــال بالنظر إلى أن الهيئة 
قد تشــكل الأداة الوحيدة في يد الإدارة الأمريكية، في الشــمال الغربي من 
ســوريا، لمواصلة عرقلة أي تقدم للنظام المدعوم من روسيا. إضافة إلى أن 
الوضع في إدلب يقــدم فرصة للتوافق مع تركيا مقابــل الخلاف الحاد بن 
واشنطن وأنقرة في الشمال الشــرقي، بسبب دعم واشنطن لقوات سوريا 

الديمقراطية.
الخلاصة أن جميع اللاعبن السياســين المعنين بســوريا ومصيرها، 
دولًا ومجموعات وتيارات، ما زالوا في انتظار تبلور سياسة أمريكية بشأن 

سوريا، في حن أن واشنطن غير مستعجلة.  

٭ كاتب سوري

سوريا موضوعاً لحراك سياسي متنوع
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■  باريــس ـ أ ف ب: شــهدت فرنســا أول ولادة لطفل من أم خضعت 
لعمليــة زرع رحم، على ما أعلن مستشــفى في ضاحيــة باريس، أمس 

الأربعاء.
وقال رئيس قســم الطب النســائي والتوليد في مستشفى فوش في 
منطقة ســورين في باريس، البروفيســور جان مــارك أيوبي، إن »الأم 

وطفلها بصحة جيدة«.

وكانت الأم ديبورا البالغة 36 عاماً خضعت في آذار/مارس 2019 لأول 
عمليــة زرع رحم في فرنســا أجراها الفريق الطبي عينه في مستشــفى 
فوش، بالاســتعانة برحم واهبة حيــة هي والدتها التــي كانت حينها 
في ســن 57 عاماً.وتعاني هــذه المريضة المولودة بلا رحــم من متلازمة 

روكيتانسكي التي تصيب امرأة من كل 4500 عند الولادة.
وتبعث هذه الولادة أملًا لدى المريضات المولودات بلا رحم أو اللواتي 

خضعن لاستئصال الرحم. كما أنها تشكل بديلًا تجريبياً لعمليات الحمل 
البديل )تأجير الرحم( الممنوعة في فرنسا، أو للتبني.

وحصلت أول ولادة في العالم إثر عملية زرع رحم في الســويد ســنة 
2014 بعــد عــام من الجراحــة، وقد جــرى الإعلان عن ذلــك في مجلة 
»لانســت« من جانب فريق البروفيسور ماتس برانســتروم في جامعة 

غوتنبرغ. وكانت الواهبة الحية في سن 61 عاماً.

طلاب نيجيريون يصممون روبوتاً لعلاج مرضى كوفيد-19

فرنسا: أول ولادة لأم برحم مزروع تبرعت به والدتها

حكم قضائي أمريكي 
بعدم رد 900 مليون دولار حولت »بالخطأ«

■ واشــنطن ـ الأناضول: خســرت مجموعة »ســيتي جروب« العالمية، 
دعوى قضائية في الولايات المتحدة، لاسترداد مبلغ 900 مليون دولار جرى 
تحويله عن طريق الخطأ لصالح شــركة تجميل أمريكية.وحســب شــبكة 
ســي إن إن الأمريكية، أقر القضاء الأمريكي بــأن المجموعة لن تكون قادرة 
على اســتعادة المبلغ المحول عــن طريق »الخطأ« لصالح شــركة »ريفلون« 

لمستحضرات التجميل، وأنه في إمكان مستلمي المبلغ الاحتفاظ به.
وتعود القضية المرفوعة إلى أغســطس/ آب العام الماضي، والتي باشرت 
بها »سيتي جروب« تطلب فيها اســتعادة أموالها، إذ كانت المجموعة تنوي 
تحويــل 8 ملايــن دولار تمثل فوائد قــرض، لمجموعة من مقرضي شــركة 

التجميل.
وبعد خطابات ســبقت القضية، تمكنت المجموعة من استعادة قرابة 400 
مليون دولار، فيما لم تتمكن من اســتعادة المبلغ المتبقــي، ما دفعها التوجه 

للقضاء.
وقضت المحكمة أن المقرضن لديهم ما يبــرر الاعتقاد بأن عملية التحويل 
كانت مقصودة؛ فيما لم تدرك »سيتي جروب« حجم الخطأ الذي اقترفته إلا 

بعد يوم تقريباً من التحويل.
وتقترب قيمة المبلغ المحول بالكامل، من قيمة القرض المجمع المقدم والذي 

يستحق كاملًا بحلول عام 2023.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيســي فورمــان، في مانهاتن، 
إن التحويلات المالية المنفذة في 11 أغســطس الماضي إلى مقرضي شــركة 
»ريفلون« كانت »معاملات نهائية وكاملة ولا تخضع للإلغاء« واصفاً الخطأ 

بأنه »خطأ مصرفي ربما يكون غير مسبوق في طبيعته وحجمه«.
بينما قالت »سيتي جروب« في بيان: »نعارض بشدة هذا القرار، ونعتزم 
اســتئنافه.. نعتقد أننا مؤهلون للحصول على الأموال وسنواصل السعي 

لاستردادها بالكامل«.

غالبية الألمان 
يدعون إلى تشديد إجراءات حماية الأطفال على الإنترنت

■ برلن ـ د ب أ: كشــف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان يؤيدون سن 
قواعد أكثر صرامة لحماية الأطفال والمراهقن على الإنترنت.

وأظهر الاســتطلاع، الذي نُشــرت نتائجه أمس الأربعاء، أن 90% من الألمان 
يؤيدون تطبيق تصنيفات العمر، المعمول بها في الأفلام والألعاب، على الإنترنت 

أيضاً.
وذكر 88 ٪ ممن شملهم الاســتطلاع أنهم يريدون إلزام جميع مشغلي مواقع 
الإنترنت، دون اســتثناء، بوضع إعدادات حماية صارمــة للأطفال والمراهقن. 
وتدعم الغالبية 84% أيضاً خيارات شــكوى مبســطة للقصّر حتى يتمكنوا من 

الإبلاغ عن محتوى غير مقبول أو مريب على الإنترنت.
يذكــر أن الحكومــة الألمانية مهــدت الطريق في الخريــف الماضي لخطط في 
هذا الاتجاه، طرحتها وزيرة الأســرة فرانتسيســكا جيفي. ووفقاً لهذه الخطط، 
سيُجرى إلزام كبار مقدمي الألعاب والأفلام على الإنترنت - بما في ذلك الأجانب 
- في المســتقبل باتخــاذ الاحتياطات الفنية اللازم التي تضمــن حماية الأطفال 
والمراهقن من التنمر أو التحرش الجنسي أو التتبع أو مصائد التكلفة، على سبيل 
المثال. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بالدردشــات غيــر المحمية في الألعاب، 
وعمليات الشــراء داخل اللعبة وداخل التطبيق أو »عناصر مشــابهة للمقامرة« 

مثل ما يسمى صناديق الغنائم.
وتنص الخطط أيضاً على إتاحة خيارات إبلاغ وشــكوى مبســطة إذا شــعر 
المســتخدمون الصغار بالتهديــد أو المضايقة، بالإضافة إلــى تطبيق تصنيفات 
عمرية موحدة للمحتوى عبر الإنترنت. وفي المســتقبل، يجب ألا يأخذ التصنيف 
العمري في الاعتبار ما إذا كانت اللعبة تحتوي على قدر كبير من العنف فحسب، 
بل أيضاً ما إذا كانت مخاطــر التفاعل المذكورة أعلاه موجودة. وفي حال مخالفة 
القواعد، ينص القانون على فرض غرامات عالية لمقدمي الخدمة. ويتطلب تطبيق 

تلك القواعد موافقة البرلمان الألماني »بوندستاج«.
أجرى الاستطلاع معهد »فورسا« لقياس مؤشرات خلال الفترة من 15 حتى 19 
كانون الثاني/يناير الماضي، بتكليف من المنظمة الألمانية لإغاثة الأطفال. وشــمل 

الاستطلاع 1010 ألمان فوق 18 عاماً.

■ أبوجا ـ رويترز: صمــم طلاب نيجيريون 
آلة يأملــون أن تتمكن في يوم ما من مســاعدة 
المستشــفيات في علاج مرضــى كوفيد-19 عن 
بُعد، عــن طريق قياس درجــات الحرارة ونقل 
الأدوية وإتاحة الفرصة للأطقم الطبية للتواصل 

مع المرضى باستخدام كاميرا حاسب وشاشة.
والروبوت عبــارة عن خزانــة تتحرك على 
عجــلات مزخرفة بنقوش زهــور زاهية ويحمل 
اســم »ميروبوت«. وفي عرض لعمل الروبوت، 
ملأت ممرضة مدرســية الخزانة بالأدوية، فيما 
قام أحد الطلاب باستخدام جهاز تحكم ونظارات 

للرؤية عبر كاميــرا، بتحريك الآلة في ممر وإلى 
داخــل غرفة محاكاة لغرفة عــزل لفحص درجة 

حرارة طالبة.
وقالــت نبيلة عباس، إحدى المشــاركات في 
صنــع الروبوت: »آمل أن يتمكــن ميروبوت من 
الحد من المخاطر التي تتعــرض لها هذه الأطقم 
الطبية، أريد للعاملن في الصحة أن يكونوا أكثر 
أمناً«.وبدأ فريق صنــع الروبوتات في أكاديمية 
جليسن الدولية في العاصمة النيجيرية أبوجا، 
محاولة صنع الآلة عبر الإنترنت في بادئ الأمر، 
لكن أفــراده اجتمعــوا معاً فــي النهاية لوضع 

اللمسات الأخيرة على المشروع في معملهم.
لكن »ميروبوت« الذي اســتغرق صنعه نحو 
ثلاثة أشــهر، لا يزال في مراحله المبكرة. وخلال 
العرض كان يتعن ترك باب غرفة العزل مفتوحاً، 
فضلًا عن أن الروبوت يحمل الأدوية إلى المرضى 
فحسب، وهم يتناولونها بأنفسهم تحت إشراف 

ممرضة عبر الكاميرا.
وقــال ديفيــد أدنيــي، المعلم المشــرف على 
فريق صنع الروبوت: »نعكــف الآن على إجراء 
تحديثــات« مضيفاً أن الطلبــة يأملون في طرح 

»ميروبوت« تجارياً في يوم ما.

تصاعد المخاوف من 
سوء استخدام الآباء في بريطانيا للمخدرات والكحول 

■ لنــدن ـ د ب أ: ذكر تقرير صادر عــن الجمعية الوطنية لمنع 
القســوة ضد الأطفال، أمس الأربعــاء، أن هناك مخاوف متزايدة 
بشأن سوء استخدام المخدرات والكحول بن الآباء في بريطانيا، 

خلال جائحة فيروس كورونا
وأضافت المؤسســة الخيريــة أن عدد المكالمــات الهاتفية لخط 
المساعدة للجمعية، فيما يتعلق باســتخدام المخدرات أو الكحول 
من قبل الآباء، على ســبيل المثال، والذي يشــكل تهديداً لرعاية 

الأطفال، زاد بواقع الثلثن منذ الربيع الماضي.
وفي الفترة بــن آذار/مارس 2020 وكانون الثاني/يناير 2021 
اتصل في المتوسط 1178 شخصاً بالخط شــهرياً، مقارنة بـ709، 
قبل الجائحة.وقال كام ثانــدي، رئيس الجمعية: »يمكن أن يكون 
لســوء اســتخدام المواد المخدرة من قبل الآباء تأثير ضار بشكل 
خطير على الأســرة بأكملهــا«. وأضاف: »للحفاظ على ســلامة 
أطفالنا، من المهم لهؤلاء الذين يعتمدون على المخدرات والكحول 
إلى الحد الذي  يتعرض فيه رعايتهم لأطفالهم للخطر، أن يطلبوا 
مســاعدة«. وتفرض بريطانيا إغلاقــاً ثالثاً للمــدارس وحظراً 

التجوال وقيوداً واسعة على الاتصالات الاجتماعية.

الوباء يزيد من تفشي الحشرات 
في المواقع التاريخية البريطانية

■ لندن ـ د ب ا: أظهر تحليل للصندوق الوطني لحماية البيئة 
أن عدد الحشــرات في المتاحف والمباني التاريخيــة البريطانية 

ارتفع بنسبة 11% خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا.
نقلت وكالة برس اسوسيشــن للأنباء عــن هيلاري جارفن، 
المسؤولة بالصندوق، القول أمس الأربعاء: »لا شك بأن إجراءات 

الإغلاق أعجبت الحشرات«.
وأضافــت: »الهدوء النســبي والظلام وغيــاب إزعاج الزوار 
وطاقم العمل أوجدت ظروفاً مثالية لليرقات والحشــرات البالغة 
على حد ســواء، منــذ آذار/مــارس الماضي« موضحــة أن هناك 
أيضاً زيادة في العفن. ويقوم الصندوق حالياً باختبار أســلوب 
جديد لمواجهــة العث في الملابــس، باســتخدام دبابير صغيرة 
مع فيرومونــات كيميائية. وقالت جارفيــس: »نأمل أن يقدم هذا 
الأسلوب طريقة عملية ودائمة يمكن لأي من منشآتنا استخدامها 

للتعامل مع الحشرات«.
  

بيع شقة في هونغ كونغ
 بسعر قياسي: 59 مليون دولار 

■ هونــغ كونــغ ـ أ ف ب: بيعت شــقة جديدة فــي هونغ كونغ 
مســاحتها 313 متراً مربعاً في مقابل 59 مليــون دولار، محطمة تالياً 
الرقم القياسي للســعر الأعلى نسبة للمســاحة مع حوالي 182 ألف 
دولار للمتر المربع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء.

فقد ذكــرت معلومات صحافية أن الشــقة المؤلفة من خمس غرف 
عند مرتفعات حي ميد-ليفلز الرائج في هونغ كونغ، بيعت في مقابل 
459,4 مليون دولار محلي )59 مليون دولار أمريكي(. ويجسد السعر 
غير المســبوق للمتر المربع مجدداً الهوة في الثروات في المســتعمرة 
البريطانية الســابقة. وتشهد هونغ كونغ أســوأ ركود منذ سنوات، 
وقد ألقت القيود المتصلة بجائحة كوفيد-19 أعباء اقتصادية إضافية 

عليها بعد عام مضطرب إثر احتجاجات العام 2019.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي في هونغ كونغ بنسبة 6,1 % سنة 
2020، وهو مســتوى قياسي، كما وصلت نســبة البطالة إلى 6,6 % 

وهو أعلى مستوى منذ 16 عاماً.

• تعــرّض الإعلامي المصري عمرو أديب مســاء الثلاثاء، لحادث ســير 
فــي القاهــرة، ما أدى إلــى تحطم الجــزء الأمامي من ســيارته، ونقله لأحد 
مستشــفيات منطقة الســادس من أكتوبر، ثم خروجه بعــد الاطمئنان على 

صحته.

• كرمت نقابة الصحافيين الفلســطينيين، الكاتب الفلســطيني طلعت الصفدي على كتابه »صراع 
فــي بحور الظلام« في مقرها في قطاع غزة، بحضور نائب النقيب الدكتور تحســن الأسطل، وعضو 

الأمانة العامة للنقابة بسام درويش، والمتخصص في الشأن الاسرائيلي توفيق أبو شومر.

• فاز الشاعر الأردني أحمد الخطيب بالمركز الأوّل في جائزة الطيّب صالح لعام 2020 في دورتها 
الحادية عشرة، عن ديوانه »تغريبة حارس المعنى«.

• أعلنت »شبكة القراءة« في المغرب فوز ثلاثة كتّاب مغاربة بجائزة القراء الشباب للكتاب المغربي 
في دورتها السادسة، وفاز كتاب »قمر فاس« لفضيلة التهامي الوزاني في مجال الرواية، و»الطمأنينة 
الفلسفية« لسعيد نشيد في مجال الكتاب الفكري المغربي، و»الإنسان العاري - الديكتاتورية الخفية 
للرقمية« للكاتبين مارك دوغان وكريســتوف لابي، ترجمــة سعيد بنكراد، في مجال الكتاب الفكري 

المترجم.

إبراهيم نصر الله

رسائل
كنا نكتب رســائل طويلة، بل طويلة جداً أحياناً، يكتبها الآباء 
لأبنائهم فــي الغربة، ويكتبها العشــاق لمعشــوقيهم في الوطن 
والغربة أيضاً، يكتبهــا الأصدقاء والأعمام وكل من تربطهم علاقة 
عميقة قويــة بأصدقائهم وأماكنهم الأولــى، أماكنهم التي ابتلعها 
لها إلى جدران، أو إلى أولئك الذين سافروا إلى مدن  الإسمنت وحوَّ
إســمنت جاهزة أعلى وأكبر، وتحولوا إلــى جزر معزولة لا تحمل 
الطائرات إليها، ومنها، ســوى ما خف حمله من أحبابهم: شــوق 

أولئك الأحباب في كلمات.
كانت بعض الرسائل تطول بحيث تشكل فصلًا من كتاب، مع أن 
بيت الحبيب عن الحبيبة قد لا يتجاوز بعده أكثر من مئات الأمتار.
ضمرت الرسائل، بتحوّلات وسائل الاتصال، مثلما تضمر أقدام 
العاملن على القوارب الصغيرة، بحيث انكمشــت وانكمشت إلى 

أن غدت مجرد برقيات.
لم نحبّ البرقيــات يوماً، في الغالب الأعــمّ، كانت تحمل إلينا 
أخباراً ســيئة، أو أموراً طارئة، فيرتجف القلب كلما وقف ســاعي 
بريــد أمام الباب وهو يناولنا إياها بصمــت. هذه البرقيات كانت 
دائماً مثل المكالمات التي تأتينــا بعد منتصف الليل، أو عند الفجر، 
ونحن نائمون، مُختَصَرة، فلا نســمع فــي رنن هواتفنا حينها إلا 

نذر الشؤم.
أتأمل بعض الرســائل القديمة لديّ، مثلما أتأمــل أعمالًا فنيّة! 
فهناك الطابع وعنوان البيت، أو صندوق البريد، واســم الُمرسِل، 
وملمســها. كان الملمس جزءاً منها، وكانت الخطوات القليلة التي 
نخطوها مبتَعدين عن باب مبنى البريد، أو أقرب شخص موجود 
بجانبنا، للحصول على مســافة آمنة للانفراد بتلك الكلمات التي 
قطعت بحاراً وبلاداً شاســعة للوصول، أحياناً، أو قطعت حارات 
ممتلئــة بأعن فضولية وأعن حاســدة وأعــن مترقّبة، كان ذلك 
الابتعــاد لا يختلف عن ذلك الحسّ العميق الذي يســكننا ونحن 

ننفرد بمرسل الرسالة نفسه، حن كان قريباً.
هل كان ذلك الحرص والشغف والانتظار في رسائلنا تعويضاً 
عن شوقنا لبشر لا نراهم ولا نستطيع لمسهم أو سماعهم؟ هل كان 
ذلك الفيض العارم من الكلام العذب سبباً أيضاً؟ وهل كان الحنن 
الجارف هو ما يدفعنا للحرص على أن تتجلى اللغة التي سيقرأها 
»المفتَقد« على الطرف الثاني من الجدار العالي؟ أم كانت رســائلنا 
إليه تســعى لبلوغ ما لا نبلغــه في حديثنا العــادي، لو أتيح لنا 
الحديث العادي بلا منغصات أو رقبــاء، أو حتى خجل الذات من 

بوحها بكل ما فيها؟
هل كان لا بد من الرسائل، تلك الرسائل الورقية، لكي نبوح أكثر 

وأفضل؟
ربمــا. حن وصلنا إلى عصر البريد الإلكتروني تغير شــيء ما 
في رســائلنا، أصبحت أقصر، وربما فقدت بعض حرارتها، لكنها 
ظلت تنتمي لجوهر الرســالة، في مراحلها الأولى على الأقل، حن 
كان الحصــول على الإنترنت مســألة غير متاحة تمامــاً، لكنها ما 
إن أصبحت متاحة جداً حتى راحت رســائلنا تضمر إلى أن غدت 
برقيات، وما إن وصلنا إلى عصر الواتساب وإخوته وأخواته من 
وسائل الاتصال، حتى ضمرت رسائلنا تماماً، بل أصبحنا نتكاسل 

في الكتابة، فنعيد إرسال ما يرسله الآخرون إلينا!
لقد ضمرت رســائلنا بحيث لم تعد قادرة على أن توصلنا فعلًا 
إلى أرواح مــن نحبهم كما ينبغــي أن توصلنــا، أو توصلهم. كم 
رنا ونحن نختزل عدد كلماتنا، أو نختزل أنفســنا، أو تختزلنا  تغيَّ
»طبيعة العصر« حتى ونحن نستخدم كلمة مثل أحبك، أو اشتقت 

إليك! 
.. اليوم تصلك رســائل شــبه يوميــة من أصدقــاء مبدعن، 
كرســائلك التي ترســلها إليهم، ولكنها غير صالحة للنشر، لمحات 

مستعجلة، أقل أهمية بكثير من همومنا وأسئلتنا!
هل تمنحنا العزلــة أرواحاً أكثر صفاء للوصــول إلى جوهرنا 
ونحن نكتب لسوانا، أو نكتب لأنفسنا، أو نكتب، كما لا نكتب حن 

نكون محاطن بآخرين؟
هل لهذا أصبح محو الرســالة الإلكترونية القصيرة بســهولة، 
جزءاً من ســهولة كتابتها، ولإدراكنا العميق أن ذلك الُمرســل على 
بعــد متريــن، أو آلاف الكيلومترات قد كتبها بســهولة، بينما هو 
يتحدث مع شــخص آخر، أو يشــاهد فيلماً، أو يتناول وجبة، أو 

حتى أمام إشارة للمرور، بحيث لا نحس بفداحة قيامنا بمحوها؟

هواتف
كان للهواتف دورها، لمن منّتْ عليه الحياة بهاتف، في زمن كان 
فيه على البشــر أن ينتظروا عشر ســنوات للحصول على هاتف 
أرضي، أو يومن لإجراء مكالمة هاتفية مع أحد الأحباب في الخارج. 
لكن أســعار المكالمات كانت تحول دون استرسالنا، كما أن الحسّ 
بأن ثمة من يســترق السمع في مؤسســات الاتصالات كان يربط 

أجزاء تتفاوت قصراً أو طولًا من ألسِنتنا.
لكن ما كان يعوّض عن هذا كله أننا كنا نسمع ذلك الذي نفتقده، 

أو نشتاق إليه.
ومع انقشــاع عصر المكالمــات الصوتية المكلفــة، وميلاد عصر 
المكالمات المجانية، المرئية المســموعة، مع أنها ليست مجانية تماماً، 
هل غدت المكالمات الطويلة بديلًا عن تلك الرسائل المكتوبة بعناية، 
الحريصة على كل مفردة فيها، وعن نهر الحبر المتدفق بعناية فوق 

بياض الورق الذي لم يكن غير أنفسنا وأنفاسنا؟
هل اســتطاع نهر الكلام المتدفق عبر الأمواج والأبراج العالية، 
أو التقنيات الأكثر ســرعة ووضوحاً من كل ما عرفناه من قبل من 
وسائل اتصال، كافياً لإيصال شوقنا وحنيننا وجوهرنا بالطريقة 
نفســها، أو أن كلامنا افتقد كثيــراً من جوهرنــا، حتى في أفضل 

الحالات التي قد تتجلى فيها بلاغتنا؟
هل باتت المســألة تشبه الفرق بن من يسرد عليك قصة جميلة، 
ونكتشف فيها شــيئاً آخر حن يكتبها، أو يكتبها غيره، لأنه تكثّف 
في الكتابة أكثــر مما يتكثف في القول الســهل؟ وهل لأن كل ما لا 

ل عليه؟! يكتب لا يعوَّ

صور

هل أصاب الصور ما أصاب الرســائل؟ الصــور التي كنا نبذل 
الكثير مــن الحرص كي تكــون في أفضل صــورة! فنلبس أفضل 
ما لدينــا، ونختار خلفية لها، ووضعاً، وضَوءاً مناســباً، وننتظر 
تظهيرها على أحر من الجمر، وحن نرسلها إلى من نُحبّ ونفتقد، 

نرسل جزءاً من أنفسنا حقاً، بل أنفسنا؟
اليوم تتلاشــى هذه الرسائل والصور لمجرد أننا نغير هواتفنا، 
دون أن نفكر باستنساخها أحياناً، كما أن كثيراً مما نحتفظ به بتنا 

نحتفظ بها لننساه. 
وبعــد: هل بات ذلــك كله طبيعياً، لأن البشــر باتــوا، أصلًا، 
يتحدثون أقل مع بعضهم بعضاً؟! هل بات ذلك كله شبيهاً بالوردة 
الحمراء الافتراضية التي باتت تُرسل بسهولة لا تمتّ بصلة للّحظة 

التي يحمل فيها إنسان وردة حقيقية ويسلمها لمن يحبّ باليد؟ 

عن كل ما نحتفظ به 
لننساه!

النجمة النجمة 
التونسية التونسية 

دارين حداد دارين حداد 
تعلن إصابتها تعلن إصابتها 

بكورونابكورونا
■ أصيبــت الفنانة التونســية دارين 
»كوفيد  المستجد  كورونا  بفيروس  حداد، 
- 19« وخضعت  للحجر الصحي والعزل 
المنزلي، وأعلنت ذلك عبر حســابها على 

»انستغرام«.
وكانــت الفنانة قد اســتأنفت تصوير 
مشاهدها في المسلســل المصري »فوبيا« 

مع المخرج عادل الأعصر. 

عصابات قطاع طرق تخطف مئات التلاميذ في نيجيريا  
■ كانو )نيجيريا( ـ أ ف ب: اقتحم مســلحون مدرســة داخلية في ولاية 
النيجر في وســط نيجيريا وخطفوا منها 42 شــخصاً بينهم 27 تلميذاً، فيما 
أمر الرئيس النيجيري محمد بخاري، أمس الأربعاء، القوات الأمنية بالقيام 
بعملية إنقاذ.وهاجم مسلحون المعهد الحكومي للعلوم في بلدة كاغارا، وهو 

مدرسة داخلية تقع في ولاية النيجر.
وقال محمد ساني إدريس، مسؤول الإعلام في الحكومة المحلية، إن »قطاع 
الطرق هاجموا المدرســة حوالي الســاعة 2,00 فجر الأربعــاء، وخطفوا 42 
شــخصاً«.وأضاف: »عند وقوع الهجوم، كان هناك 650 تلميذاً في المدرســة. 
واقتادوا معهم 27 تلميذاً مع ثلاثة معلمن. لقــد قتل تلميذ. وخطف أيضاً 12 

من أفراد عائلات المعلمن«.
وأوضح: »هذه آخر حصيلة بحوزتنا بعد إجراء عملية التحقق«.

وكان مصدر أمني ومســؤول قالا في وقت ســابق، إن »مئــات التلاميذ« 
خطفوا في هذا الهجوم.وأمــر الرئيس النيجيري محمــد بخاري، في بيان 

»القوات المسلحة والشرطة بإعادة كل المخطوفن سالمن وعلى الفور«.
وحض القوات الأمنية علــى بذل »كل ما في وســعها لإنهاء هذه القضية 

وتجنب مثل هذه الهجمات الجبانة على المدارس في المستقبل«.
وكثفت عصابات مسلحة معروفة محلياً باســم »قطاع الطرق« في شمال 
غرب ووســط نيجيريا، هجماتها في الســنوات الماضية وعمليات الخطف 
مقابل فدية والاغتصاب والنهب.يأتي هذا الاختطاف الجماعي بعد شــهرين 
من خطف مجموعات إجرامية 344 مراهقاً من مدرســة داخلية في كانكارا في 
ولاية كاتســينا المجاورة. وعقب مفاوضات مع الســلطات، تم إطلاق سراح 

الطلاب بعد أسبوع.


